


00 العلامة 


أندر وديكسون وايث 


ونرحمه الى العربية وعلق حواشبه 


وسماعيل مار 
عضو اجمع المصرى الثعافة العلية 
وصاحب محل المصور الشمرية و الأسوعية وخررهها 


جع القرى عتفوظه 


كا 


دار العصور الطببع والنشر . ٠.‏ شارع الطلمج اللمرى - 5-25 بالطامرل م صر 








ات ااا ارم انا قا 


اليف العلامة 
اندر وديكسون وات 


وترجمة الى العرمه وعلق حواشيه 


اد عصمم لم 


اماعيل ماروم 


عضو مجم امير ى الثقافة العليية 


و صاحت يلى العصور الشوريه والأسرعه وررهما 


مم الحقرق مفوطه 


3 
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جه مد صصيه سسويديت حصت مسيم مسالب لير لملا سام م خخستسشصي ومسصيد سخ صخسسية م ملح سيم سيوم 


دار المدصور املع والدسر : للد ارع ل" لأباسج الصرى - بالطاهر قير 


المقدمة 


ص ل ؟ 





اما نسنشى من الحو اء بلاكد» تلك الأآفكار الى تحطمت فيسبيلبا 
القاوب الكييرة , 
لبويل 
م الحميفه بنت الزمان , 
ا كن 
« وتعرهون الى ولق بردم : 


القديس يوحاأ 08 اراس 8 ل 


ممه 
بين الدن والعم 
العداء بين اللاموت و ,العم لابين الديزوالمم 5-2 الحلمو ضوم فى والد دن 
ذالى ‏ مهد 


امود ضرورى للا جاع مقيد للمضارة 

ما فوق العمل والمقل 

الفرى ان العلم والفاسعة وان 

الصراع بن اللاهوت والعلم لا بن الدس والعلم 
هل بن الدن والعم عدا حةشي أو ازى ؟ 
تعمل الأول - عل الاك 
امير يه الروس ئس يه - رض 
العم : عقاد المكنيسة الأولى بأن عل الفلك لا دائده منه ‏ "كوين 


الظاربه القدعة التدمة ف كر 3 


اط به الفدسه رنضوة1!. اوريش - قوزياس - إن يدور سل 
النطرية الجوساتزية أر نطرية بطلتموس- أصارا ‏ قول الكيسية 


« أو سم 


د رن سب 


داكا ا 


(ب) 

لها والعالم النصصراقى بالمبعية لها نو النظر به المقدسة الحديئة فى ع 
الفلك - بطرس لوسارد ‏ نوماس اكويئاس - ترو بحها من ان طريق 
دانى ‏ تماصيلها ‏ دائرها فى الادهان حتى الاعصر الحد: ا 
النطرية الهاي وسنار به / 
تنموؤها فى العقلاليونالى ‏ اغورس - فباولاوس ع ارس طارخر 
ب مصادرنها حدحة السكفر بالله واالتجديف ‏ احنحاما سئاية سنا 
ثم ألف أحرى - احياؤها من طريق نقولاوس دهكوزا ونقولا 
كر رنيكوس - تساج الكنيسة أزاءهاناءثيار, ها نقاريه فرضية- حرا 
جرد 0 فاليليو شعلومها على أنها نطربة صعيسمة ‏ مدو ف الياحش 
من بعد ذلك - 1 كرستا ‏ آببان ‏ البرونسات ليسوا بأفلما 
مغاومة الاطرية من الكانوليك - لوثر # مملالكوتون - 9 
تريئآن ‏ شدة المعارضه فى اجابرا.هاشاسون. مورن. رسا 


فور سن . أون لو بزل .اللدخلفحريةالندر بسر . جرأةحيوردا 
7 8 1 


رونو وحائته ‏ منظار غاليدر يظهر المق عاناً . : 
الخملة ضد غاليليو ٍْ 


تكثف التوى اللحاربة حول البعال المديد ‏ لل الآولى . حار 
جد ندة . دالمى . توسناو, س . فا كقدينى .أو ربنى . سلارمين . استخ 
الآلقاب . غاولات للاحاطة بعاليليو . مثوله أمام شتكنه التقتش 
روها “أمر عالاءو و بالصعت وترم نما رب دوران الأرض فقا 
7 - وم كنب كير كوس لق المورست ب اننمااع م 
عن الثاءس .- تمه الات صد غالاو 3 أنذوهر 3 قرو مأدمرا 
انصار الكيه عل ماليابو ل 

ركاب الاورات اثالاتو سديهو ‏ عداء البابا أريان اا 
ا 5ه غاليا تواهرة تائيه أمام ا النفئيش - فسمه ولمعا" 
اضملهاد عاليلى من بعد ذلك 0 « الى اسعث لتحطم ا 1 


وير كوس 5 لسويد ذكرن ابو مضنأ , البرو 03 أيه لعإل 


1 
إٌ 
ا 
1 
1 
1 


ا 


أ 


وكءاسمه 


زج( 

الحديث والمداقعون عما , 

تانج الاتتصار على غاليايو 

فرح رجال الكنسة باتتصارم اسكات دبكارت 3 اضخطهاد كامائيلا 
وكار . المقاومة واننصار العلم ‏ حيرة اللاهوتيين- الحاولات الى 
أآبعت لتأجيل تراجم المكيسة . 

تراحم الكئيسة بعل انتصارها على غاللو 

سروله تراجع اللاهودين من البرستانت . الصعوبات التى اعزضت 
الكيسة العدمة ‏ اذا عسمة لناب سلاحا ضد نظرية كر برثيكوس-ب 
عاولات يراد ما لخماء الحفيفة - المحاولة الأآول: فى أن غالابو م 
يتهم لادان دوران الأرضء بل لأنه حاول انبات النظرية بنصوص 
لنوراه - سبولة القضاء على هذه المحاولة ‏ امحاولة النابة : أن غالبليو 
م يليم من أجل الخرطقة , بل لعدم احترامه الأنا ب ماد هذا الزعم- 
لحاولة الثالثة : فى أن الآمر كلد ل يحرج عن كونه حلادا وفم سن 
لاساتدة الار..طوطالسيينوالاسائذة الذءناتهوا الأأساربالجربى 
خديث . امخاولة الرابعه: فى أن ايام دالباير كان موفوتا ‏ امتاواة 


المادسة : فى أن غالبابو كان دريسة لابروتستانت والكانوليك على 








السواء ‏ الحهود ال يذل لتسويد ممه عالبليومن الو 3الإسلاقه. 


انايد لاتى بدلت لاسماء ممشدات غاكة ذاليليو ب احناق هده 
الجهود ‏ الحاولة السادسه : في أن البابوات يصق-يم هده م كرهرا هاده 
الظرية مطاف ولم بلمنوها ب تفض هذا الدليل نفس كلام المدافمين 
عن الكسية ب ناض أمناء اللكابوليك ذه المراعم ‏ هودان فى 
سيل البوقق - سومان ده يوثالد ‏ بأثير كل هذا على الممكرن من 
العلياه ‏ ليس هذا الؤملا براحم الى الكاولييك أ كثرمن رجوعه الى 
الروتسانت ابسق الس دل فى اللاموت , 
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0) 


د ووو الفصل الثاني عل الجغرافة 


)ا 


440 


تراك 


لاكالء 


صورة الأآرض 

الفكرة الأآولى فى أن الارض سبل منسط ‏ الكلدان ‏ المصريون 
الفارسيون - العبرانيون ‏ تطور السكرة فى كروية الارض عند 
البوران . معارضة اللكنيسة الفدمة ‏ تطور الفكرة فى النظرية المقدسه 
المستمدة من التوراة والانجيل - قوزماس الديكو بلروستيس يكمل 
القارية الئدسة ‏ تأثيرها فى الفكرة النصرانة ‏ بفاءالفكرة فى كروية 
الارض . إز يدور وبيده يعبلان النظرية . اباد فسبلها وانتصارها. 
تخطبط المكرة الأأرضية . 

اعنقاد كل أمسة من الام بأن مكانها المقدس هو مركز الأرص . 
اعتقاد العبرانبين بأن أورشايم مركر الارض-فيول هذا المعتقد ى 
العالم التصرانى . تأثير معنقدات عيرائبة أخرى ٠‏ يأجوج ومأجوج . 
الرياح الأأربعة . وقوف المياه كتلة واحدة 

سكان الارض . 

ذكرة الاقنيمود.معارضة الكديسةطا. غريتررى :ازيانزرن. لا كناتوس, 
اسل . أمبر وز أوغسطين . روحكويوس الغرى . قوزماس . 
ازيدور. فرجيل السالزيورجي واعتقادة هذه المكره فى القرتت_ 
الثادن ٠‏ العودة إلى تر ويتها من طريق وام الكونثى والرب الكبير فى 
القرن أأثالت عقر . يعولاوس وس ووله لما . مايه بارس آبائو 
وسيكرد اكول . بطرس دايل وتوستاتوس . معارضه اللاهرت 
لكولدوس . اليابا اسكندر الساس وخط التحديد . غر يذورى 


4 3 وضنكله ٠.‏ ماحلان واانصار أله لم. 
حججم زا رمن 
العلم اول مان الأرشس 32 حل اللامرت طله أاعضلة 5 اتتماع 
توابوس بأشولاء اللاحو ما 
طبيعة سطليح الأرضص . 


دءلاطل!- 


قدلا 


د كوس 


١ 7‏ 
سير فيئوس وتهمة تكرانه خصوبة أرضموذا ‏ المفارنة بين الروح 
اللاهوتية والرو الدينية فى تأثبيعما على العلم . ْ 

لاما 

الفصل الثالث ‏ من الثق الى النثمو, 
العالم اممظاور 
المكرة فىكيفيه شلق المالم خلال الازمان القدعمة والعصور 
الوسعلى - مادة الخلق زمان اطلق ‏ تاريخ الحاق الخالق - ىق 
الضوء والظلام ‏ بدانات فكرة التشوء - الكلداتئورن_ - 
العبرانيون اليونان ‏ الرومان - قَاء فكرة النشموه فى العصور 
الوسطى على الرغم من كراهبة الكدنسة ها وزهدها فيها - تماؤها 
فى المصور الحديئة الرأىالسدمى وصراعه مع الذاهب اللاهوتية ‏ 
ااتصار فكرة النشوء - النوفيق الحقبقى بين العم واللاهمورت 
التعالم اللاهوية فى أصل الحروانات والانسان . 
الأفرال التى ذاععت فى اق الانسان خلال القرو نالفدمة والعصور 
الوسعلي ‏ فول آنا الكنيسة اللآولى للنتصوص الحرفة النووردت 
فى سقر التكوين - المصلءدورب - عدو اللاهوتيين كاقوليك 
وبروستاك - الراهين اللاهرتية فى تقسم عم الحيوان - 
الفزيرارغرن 5توعهام متام والرولوحيا الخرافة ومتمنىء8 
ومضارب الال وامسعبوع سايات المتامد الذكية ‏ شو 
ا :أو ب العلبي ف درس الطيبعة ٠‏ مهام ا مظرية اللاهونية في الاي . 
الشاريات اللاهوثية والعابية ى تمار, راط ينه للىة 
فكرة التعلور صد التدماء . فكراة التطور قى الكنساء خلال عصورها 
الأول؛ وفى خلال العصور الوسطلى . شوء هذه الفكره فى الفرن 
السامس عشرالالفرنالثامنعشر. أعمال ده ميليه ٠‏ لبوسوده بافرن 
ادم فكره الطورى تبابة القرن التأمن عر . أعمال تريفيرانوى 


ولامارك . جتدروق ماشليرر وميه :0 تقدم قار به النطور ع أواسهل 
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القرن التاسع عشر . أعمال وولاس ودارون . معارضة أفاسيز . 
جهد اللاهرت الاخير 

عهاجمة دار ون ونظربته فى اجلترا . فى أمريكا . تكن جامعة علية 
كنسية محاربة نظرية اللشوء . المجوم فى فرنسا . فى المايا . اعتئاق 
«ليل» اذهب النشوء . مهاجمة كاب دارورن ونشوء الانسان» . 
القرق س هذا المجوم والحجوم الاول . معاداة المذهب الدارويى 
فى أمريكا . تغيير فىطجة العداء . حاولات فى سييل التوفيق .:ضاؤل 
المداء لذكرة النشوء . آخر الانمجارات اللاهوتة . انتصار فكرة 
النشو الاشير . 


|إز سكت | 


< انا نستشق س الحواء بلا كد» تلك الافكار التي حطيت 
فى سبيام! الفاوب السكييرة » لوويل 


نا 
« الفيقة بنت الزمان »,2 بأكون 
ل كنا 


2 وتعرفون المن والحق 2 5« 
القدس يوحن : اصحاح 8 : 3 


ا 98 32 ا ات 2 سوملم سدرف ممالل إقشة 


المداع بين اللاهوت والعل لابين الاين ياعم 35 العل رخو والدين ذاتى (1) 


شرق للم الألى كم 


كزين 
كار مأعاات الصيحة فى هذه الايام أن بن الدين والمم عداء 
وأن فى طبيعة الدين شيئًا بعاند طبيعة اللم أو بالمكس . واللقيفة أن 
هذا القول له مبرراته الندعة واطدية . وله فوق ذلك وفائم يذكرها 
الناريخ ووفائم تفع تحت أعيننا . غير أن عرد اثنول إن بين الدين والعلم 
عداء وممراعاً » وحجرد رواب الوقائع التاريذية أو حدوث وقائع فى زمائنا 
هذا بؤيد ما دوه التاريخ ؛ لسك بدايل قاما طم على أن فى مابيعة الدرن 
شين يعائد طبيعة العلر ا وأنفى ملبيعة الء عام شيكا يعأند طليبعة ألد دان ٠‏ ولو 
أنك نظارت نظرة أولرة ف حالاءئ الحخارة المدؤة لوقمت لاول وهلة 
على أشياء تداك عل صحة ما تذهس اليه . فان العلم كرى ثيأره 9 
ماجرى ثيأر من ن التقدم فق كل المصور » 0 بجانيه روح ال بن قا ' 
راسخة القوامد » وائرالم كن فى عير من الممبم عورالا نية بأ اكير ان 75 


ف النفوس ماق فى عصرتا هاا . احم | أننا لا كر أنه مرت عل الداية 





)0 أردم) حبامه ألقد مه أن 600 أماقى مدا الوسرع و( وال مايا اكمتحل ادي 
ل يألقيا سد قراء العر بيه ٠‏ وقد سرد سده الأتالة ى جرءدة السياعة الأسوعية الادرء 
صمثير! مها « المترجم » 








قادمة امك جم هُ 


فصو رذنت فيا صوت الدن ليعاو صوث الادية حينا » ولكنا نمد 
ممع هذا أنه مهيا خنت صوئه وانارج ؛ فانثياته فالنفوس لم بضعف» 
وركاز” له فى اليفين 1 0 من . 
ش ولو ص أنيينالدين واللم عداء وصراءا نكيف أن هذا الصراع 
الذى فال قانا يعنيما قسة وعثر بن قرنا من الرمان ل ل بفته! أن اسم 
أحدما اله آخر ؛ وهل غسة وعشرون قرا غم ركافية لان تنص الممرك 
وثنمس فريقا ؟ 
المنيقة أن الصراع لبس قاما بن ادلم والدن . والفيقة أن الدين 
واملركل منها ينعد من ناحية : 1 ا ى الكون الفكرى ف 
الانسان . لهذا ظل الدين بافيا وظل الملم نا أ . لان كلا منرما مه 
من مظاهر الف ا اام عفدنا هذا ىا مل 
ذلك التاريخ الطويل اذى ى حاول فيه رؤساء الدين أن يخفتوا صوث 
العام وبأى : تىء سوف تعلل ذلك الصصراع الذى سيحاول فيه رجال العام 
أن يعننتوا صوت الدين فى للسغيل ؟ 
اذا اعتقدنا ان الممراع م ثم ين الدين ع لى اعترار أنه ذىء مستمد 
من طبيعة الالسان وين العم على اعتبار / نه ثويء مستمد مر القوة العاذلة 
اتى خصس بها اليوان اانامان » واعتقدنا أن الصراع قام فى ا إن 
اللاموت الذعي وين العلم ؛ استيلمنا أن نعالى حوادث الثارب؟ 
استعامنا ان نظبر على 5 سوف رقم ا ساميل , 
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1 بين الملم والددين 


3-00 م د ضر وى لمز؟ مقاع مقر المضاءة 

الجاعان تعر ولا نفكر . بل قيل بأن رق الناءات من حيث 
الشمور والتشكير يفاس ف الطفيقة بنسية أضيف فرد من أنادما 
تفكيراً وأهوجها شعوراً متروباً فعدد اماعة . ولكن الناظرين 
فى حالات الاجماع أسوا أن يذ كروا حاب هذا أن الماعات ا 
مرفة كأ هي شاعرة معرفة وأنجودها هذا ورى لااحتتفافل بوازن 
خطاها اها اابى اوها نحو الارقاء فى كل مرويه وعلى اختلاف ألرانه 

مر على النافارين فى حالات الاجماع عفود من السنين وم يقولون 
جما قال جوستناف لوبون . ولم عر بهم خامار أن الجماعات كائنات جاممدة 
بعايئة القبول لطالات التغير والنوء . وانى لاثيث هنا أن أول مرك 
عثرت له على دول فى هذا الموضوع الخطير هو العلامة كارل بيرسون 
الاجايزى اذ شول : 

أن ماتحد فى مياحر؛. داروين من تفوذ البصيرة وقوة الادراك 
وماعفيها من مؤّلئات سيار للك ااؤلفات ااتى هى عل قوتها و بام 
ازعاسوف تكرت اهل يا انا وأسرع زوالا من مؤلفات داروين » وما 
زود به ام ناد ادغ فى الماأة أفردية والاجعامية »؛ فك 
00 توسع هن ميفاتياءو 0 ببطء تدرجى . ولا يجب أن 
يحزننا هذ اليطء ولا أن بيئسناء لان من أقوى المؤترات الى محفظ 
اثبات الاجياعي وتحول دون تخاخلء ب تاك الصفة الى نينضبا ؛ صفة 
الو د على القديم . لابل تقول بن العداء الصارخ الذى تقابل بها ماعات 





| 


الانسانية كل الفكرات الحديدة ان أخص ناك المؤئرات . وان هذه 
الصفات هى عثابة الكور الناظية نيرانه * والذى بدوه لالستطيع أن 
فصل بن الممدن الصحييم والفضلات الرائقة ؛ وهى التى #مى اللسم 
الاجماء ى دن أن رك معر ص | لتغيرات بحر إلقية ةا 3 » قد تكونغير 
مفيدة آناء أو اله أتمى الغمررأا آنا 1 أخر 
والظاهر أن بن بناء العام المادى وبين تكوين المامات الالسائية 
أوسها من التشابه تمثابا عناصر لازمة نظ النظام فىكايهما . فى الموهر 
اافرة كبارب احابة وأخرى سايية 0 وف الدنائق الادية قوتا جذب 
ودقم وف الاجماع ع شمو وجود 6 وف ناموت هرو أزام لوجودها. 
وعل هذ المط تحد أن الصفات السابية الى نبنضها فى الجتمع فى 
الوهم أشباء لا زمة آ أو حافؤلة عل كا لك أنه بأعئنا يارد اجماعا 0 سالا | تتمكس 
عل صف هده ضور الصفات الفرد. 4 والاسمافة ٠.‏ 
حذدابن ديك فطمة من الادة اللينة واضغطها قانها نا أخذ ل شكك 
ماء ثم اضغطاها ثاثية حانها #تبدل من كلما الاول شعلا 1 خر وهكذا 
فان كل ضخطة تصورها فى صورة حدبدة واللى عد هذا أن امجتمع 
الانسا 2 ؤيه من ميات | الليونة ماق هذه الاده » » وانه 00 كل صفات 
امود وا حافظة على القدم 0 0 كك رى أن ذلك كون 4« دأ لفوذى 
عطحة 2 نظام الاشباء الاننائية 03 وأراك قبل يكل حديك ليبدمماقرله 
وأبدمه مالعده ؛ كون هذه الالة افساداليناء الجنمع و#طها لامعاهد 
الزى تى تموم عايها الدنية 0 


عدم من ن مذاهب الفاسفة 6 العماية ماشتثك أن معدم 6 وارجع الى 


1 


مذهب سقراط ثم التكلبيين سم السيرينين ثم الى مذهب الابيقوريين ثم 
ال الرواقيين» واعدل عنهذا الى تضارب جبات الفكر والعتقد وتصور' 
بعد هذا أن الجتمع الانسالى كآن فيه من الصفات ملتتمل تقب لكل 
هذا 6 رفضه على ثنالى الاجيال وعلل قارب الفثرات التى كانت تنظبر 
فيها المذاهب والا راء الفاسمية واحدا ثاو الآ جر» قبل كنت محمد 
فى بناء المجتمع ماحد فيهالآن من الثبات؟ وهل كنت نحد أن لاحق 
ماله الآن من صفاتالبقاء وا لاود 0 

وكذاك جد اال فى السياسة والددن والائة وفى كل مأتقوم عليه 
المضارة من الصصغات الاجئامية . وعلىهذا تحد أنالتقدم والارتقاء قوة 
ايحابيةٌ تمضدهاء وان كانت تقاومها » قوة سلبية هى امود والحافظة 
على القدم ث5 لوكان الجتمع الاساى دققة هن المادة يذب جواهرها 
يعضأ بعطنا » كى حين انها تندافم . وهذا لزام لبقائها دقيقة مادية خالدة 
كا أن الارتقاء والطيود صفتان لازمتان لبقاء المجتمم الانسانى عتما 
مستكقلا لصفات النشوء والارقاء . 

هذا لاجس أن ننظرالى الأأمدين نظرة من عتقد أنهم رجعيون » 
لان الرجى هو الذى يتكص الى اتلطأ عل الرغم من انه عل أنه سائر 
ف سبيل المق والصواب . أما اللأمدون فم القوة السابية البى تمحفظ 
على اماعات نصيبها من التوازن اللازم لتباتبا » ومغطوها نمو الارتقاء فى 
نا متعادلة بطيئة» ولسكنها تدرجية . 





ميدمة الكريجم 6 


سا سل ماثوي العمل والعول 

بدا الفايسوف هربرت سيشسسراكتايه ميبادىء علم النظام 
الاجملمى ببحث فى تطور مابحد الآ ليا » ققال بأن التطور على ثلامة 
أو مع . الاول التطورميرالنضوى » وهو بتناول بناء السماوات والسيار 
الارضى ؛ والثاني التطور العضوى وهو ينناول الظاهرات الطبيعية التي 
نشاهدها حشو الطبيعة اللية وتراكيبها من يات وحيوان عل اختلان 
درجاتها وصرائبها ْم الظاهرات اعلامة |اتى ترف فى مياحث الملزم 
بالظاهر ا النفسية - البسيكولوجيا - وهىاتى “تص بها الصورالية 
التي يبأك من الترق حدا اصبح بطبيعة التطور عبالا لناك الظاهرات . 
والثالث تطور مابعد الا ليات أو ما بمد العضويات وهو فالواقم بأوخ 
المالة الاجماعية واقنسام العمل بين اقراد اماعة . 

فاذا أردنا أن تنظرف هذا المبدأ نظرة كليل تطيقها عل موضوعنا 
هذا أعنفدنا أن تطورمابعدالاً ليات هى لخر لط النشوئية التي وصات 
اليب جماعات الميوان من الرفى . ولقد شاركها الانسان ىكل هذاوبا: 
الى ار مايمسكن أذييام حيوان من تطور مابعد الا ليادت . قهاذا يمتاز 
على بشية الخلن ؟ يمتأزيانه السكمك 5 لعل عقليته قوة سكين با علىقو 4 
الماقلة ليخضهها دائما لصامم التكل الاجماعي 

ان الغرد واطاعةلايتففان» بل ها كائنان متضادان . ولكل منبيا 
طبيمة حتاف عن طبيعة الآخخر . _بدلك على هذا أن العديد الا كبر من 
الافراد الى لعش فى زمان م 0 لا عير تطور اجاعة اأتى تلد بواشيئا 
من الاثتباه لظاهرها ولاتحاول أن تعسرفرا الى طربق اللير والسلام. 





٠‏ ين البين والعم 


الفرد نتطور بتطور الماعة » خضوعا روه ؛ من غير ان يدرك من 
هذا النطور » حين وقوعه ؛ شيعا . واطاعة ذاتها تساق الى التطور من 
غيران سس بكىدمله ) حتى يظهرالزمان قرفا بين حالة اللناعة فى زمانين 
مختلفين تدركة الاجبالالستقيلة . 

وخضوع الفرد لشعور اطاعة يبعده عن عقابته المستغلة . فيجرفه 
تيار الششعور العام الى حيث يراد به الا الأ أو الى الصواب»الى الزمر 
أو الى امير » حسب المنجه الذى بماك شعورالكل الاجمائى . والشسجار 
لقام ين شعور اجماعة وعفلية الافراد كون التاريخ الاسانى برمنه . 
فامن حادث من حوادت امروب »أو مظبر من مظاهر الثورات 
الاجماعيه » أو قيام الدنيات المخعافة ؛ الا ويد تاك الروح منتجاية فيه 
تسوق اماما الانسائية سوق الى حرث بريد ببا مقدار مااثر فيها شعور 
إكارثة قومية أو احساس ممزة اانفس أو خبال الدفلع عن ثيء أكثر ما 
كان موهوما لاواقما باافمل 

ولكن بأى ىم اساتطاع الانسان أن يحنفظ مخضوع عقابة 
الفرد اشمور الماعة ؟ هنالك فى ممتقداته الديزة وجد الانسان الفوة 
البى اسنقوى مها على عفايته الفردبة ملخضعا لقوة احساسه بالشريمة 
الاد بية ‏ اما وظيفة ١ل‏ كالممتفدات ؤفسبيزها الفردبةغوة نفسية أسوقه 
الى المضوع جموعة من آداب السلوك ومبادوء من الاخلاف تق 
عثليته واقعة حت الاحساس بواجياته الادبية » أى الما مخشع المقاية 
الاذائية لقوة مسنمدة ما بعد المقلية . وتاك ظااهرة لازمت هيام 


المدنيات فكل عمر من عصور التاريخ : 





مقدية المترحم ا ١‏ 


بقول الاستاذ بنيامي نكيدصاح سكتاب التطورالاجها المعروف: 
« ان الروح الجربية التى عاسكت زمام الدنية فى عصور الوناية 
ص اانى شكلثت تأر الذرب برمنه » تفرجت الشعوب الذربية من تلك 
الحامم :مما مم التدمير والنخرس » عدنية مغرب ماوصل اليهالانسان 
فى تاريسم الدنيا . وما من تناج من كار هذه الدنية » وما من نظام من 
نظامتها الاجمامية أو شتكل من اشكالما » الا وتيحد ااروح القدمآثر 7 
فيه كبيرا ٠‏ بدجع ذلك إلى اعتقاد تابت راسخ فى دم الشعوب من 
ندأما لخته أن حيازة القوة والانتفاع بتمراتها هو البدا الذى يجب 
تعمد اليه الام اذا ماشاءت أنه حفظ بكيانها . غير أن هذا ُ 
الناطق الذى خرج من جوف الازمان الاولى وبيده الات اطرب 
والتخريس » كان ذا عقيدة دباية . عقيده الف فى أسسها وميدما اأذى 
أرنكز عايه فى طبيعة الرغيات الالانيه . تزعتهالىالفوة موأية طاريق 
أناها وبأية من الوسائل الى نذرع اليها . وفلات نزعة الانسان الى القوة 
تحارب تلك اامقبدة الورواة حربا عوانا شبرها على ذلك العتفد نزعات 
الانسان وبواعث اتفعالانه وال الفرون الاولى . ولا بزال الشحار قاأما' 
سس الآن. وانك ان قايبت تار 3 الايان لتحلراك مفدار ماجاك ذلاك 
الميوان ااناطق المفسكر فى سيل النخاص من قيود للك الوراثة الدياية 
البى خرج بها من حباته الاولى مستعينا بها على هدم ذلك الممتقد يكل 
مااوتى هن موة الفاسفة والمقل 37 حت لاك النزعة بالانسان فى 
7 رات حروب تدم | ماأقام الم من دمروح العدران» 37 عزق بها 


مار امك مر لعه الو داب من صفوم الانساز 3 ( 





0 ببيث اللدين والعلم 


تاك روح خالدة فى الخاما تقد تير مظاهرها ؛ وجوهرها ثابت 
فى الإمان » مرتيكز على طريمة الانينان المفسكر العتقد المدرك للقيقة 
الثمرلمة الادية “اكوم بازع ما فوق عقايته يحضم عقله للاجات 
الاجياع .ناك الصفات الت ثرتكز عليها أصول ادئية. 
عبتا ماحاول نمض الفلاسفة أن يقاوموا تلك الروح عذهب 
فاسق فى البفمية » يستنوى الفرد ليخريج عن شعورا ماعة وروحها كثر 
3 أوروبا من حاول ذلك فىأواخر الفرن! لفارط » وتثرلعض الشتفاين 
بال داسكنيا فى « دين الطبيعة » مالبات أنقناتها روح اجنامات » هأنم| 
فىكل ثىء يصد طريقها الشمورى الصرف . حاول هؤلاء أن يجماوا 
العقل حد الدين فوقع الانسان ىق مأز ف من مز ق اليعد عن الامرامة 
الادبية كاد ينداعي ممه أساسالمدنية .ولا يزال بعض الفكرن يتالعون 
ذلك الرأى » قائلين بأن دن ااستقبل سوف يكو ن معتقداً لعيداً مما 
تبعثه قى أهمل هذا المصر ممتقدات مأرمد العقلية البضرية . حاول هؤلاء 
أن يحدوا فى عق ل الانسان وحده هاديا ومرشدا أمينا بصصفته فردآصاطا 
من تموع انسانى » يغانط له خملة منالساوك والاخلاقجديرة بان محف 
نظام الميثة البعسرية التى يجب أن تعوم على أساس من الاحساس الادبى 





أخنفوا سميا وضاوا سيلا . لان الطبيعة لحب الائسان بثىء من هذا. 
رجع الناس بد ذلك مؤمنين بأن وازع مابمد المقاية » أول عنصر من 
ل نواته » وأنه الضابط الذى يضبط علافة الفرد 
بالماعة فى كل حالة من الهالات ونحت تأنير أى ظارف من ااظاروف 
عل أنك تحد أن في النظام الاجمامي قوتين متضادتين تتنازعان 


عتاصر المتقد الدب , بل 





لد سس 5-8 اتات أ 


بقاءه : قوة مفرقة » وقوة مؤلفة . فالقوة الفرقةعثاباعقل الفرد الانانى 
الحمب لذاته . والقوة المؤلفة عنابا معتقد دينى دما فوق عقاية الفرد. 
وتتحصر وظيفته فى أن تفط فى تور اناعات بأخضام مصاع الافراد 
وتطاممم لصا الكل الاجتاتى . وأنالدين فى «لبيعته ضرب من ضر وب 
امتقد ممىءالانسان بوازع بما فوق عقليته ؛ يضبط ساوكه تو ا جموع ٠.‏ 

داذا ينا بمدكل هذا ان الانسانكائن ممتقد كا هو عتمم » 
وأن الدن من بينكل معتقداته هو الذى هيه بوازع مما فوق عقايته » 
استطمنا أن ندرك كيف أن الللصومة الوهومة ين الدينوالمل(مستحيلة » 
والافلوكان بن الدين والعلم خصومة وعداء؛ لتحاءت قواعد العلم قبل 
أن مخز ركن واحد من أركان الدين . 

الدين ف النفس الانسانية ثاب تلاتتذير ماهيته وانتنيرت مظاهره» 
وهو فوق ذلك صنة غريزية نلازم طبيمة الانسان مادام قد تكون 
ليكون انسانافيه من التتكوين الطبيعى ماحمل للدين ركيزة أنيت 
فى نفسه من ركيزة العلم والنلسفة . وعلى هذا لابمكن أن يكون بين 
الدبن والعام يجالد وصراع» لاناعلالرغم من الفوارق الطبيعية الكائنة 
بنع وات لاجمل الدمراع بينهيا الا ستمدان من تاسيتين متباعدتين 
من تواسى التكوين الاتياق 


4 ح الفرقيه ب العلم والفلسف والريىع 
ضروراثلالة الاجهامية كثيرة متياينة 03 وشرعل كثرتما ونباينها 
بل وان شت ففل تتانارها» اها تمد من طبيعة الكان امتهم 





0 بس الدين والمم 


5 


وليس من هذهااشرورات مايتزل عن حد الشرورة ليكون أ كار , 
ضرورة أو أقل ضرررة منغبره وليس منها ماهو أقرب الى الكاليات 
من الطاجيات » دان هذه الغر ورا تكابا تنزل ممزلة واحدة من حاجة 
اجتمع الها. 

وه فوق ذلك مستمدة من دفات غريزية فى الكائن انمع 
تنشكل فى صور عنتافة #ننشى اجتماعه ليكو نكلا اجماعيا ٠‏ أو كاثنا 
اجهاعيا كما يقول سبنسر . ومن أول هذه الضرورات أن يكون فى 
الانسان صفات نفسية وأخرى عقلية , وهذه الميفات » بسرف النظر 
عن مظاهرها اتلارجية وباعتبار أنها أشياء كائنة فى تضاعيف الفطرة» 
لمكن أن مكو ن بين ماتنتجم تضارب وتحالد “أو عداء وصراع . فد 
يمكون بين بعض ماتتتج من الطالات الاجياعية جود بناظاره فى أأخرى 
نزعة الى التقدم والارتقاء . وقد يكون فى ناحية منها حرك فى حين أن 
تاحية أخرى نتطلب الموادة والسكونالاسى اتتمادل السكنة ويحدث 
الثبات الاجهاعى الذى هوأول صفة من الصفات الطاوبة فى جاعة اسانية 
لمم أن يقال فيبا الها متحضمرة وأنما تقمم ممرانا . 

فالعل مثلا صفة عقاية اصبدت الان ضرورة من ضرورات ' 
امجتمع الحديث وان كان العفل وهو نيعا الفياض » صفة دن الصقات 
الاصيلة فى حياة الاان الاجماعية » بل وفى غيره من كثير من 
الميوانات الاخرى. وكذاك الدن فب صفة تستيد مما فقوف المقاية 
البثمرية ليسد فراغا فى الاجتماء للا بسده العم . وين العلم والدينفوة 


لا قسدها الا الفاسفة . فبذه الدر بات الثلاث أوهذه الميفات التلاث : 





أمشدة اليم 0 


صفة أن الانسان يمل » وصفة أنه دين » وصفة أنه بتفاسف ليوفق . 
بين طرف العقل وما بعد المقل > صفات فطرية فى الانان أصبحت 
لطابيعته مرورات اجماعية ولا يكن أن يمكون بين ثىء منها عداء 
ودمراع » وإلا أصيص الانسان عبارة عن مموءة صفات متناقضة وهيّكل 
من الفودى امتح ركد . هى فى الواقع متناسفة مشكاملةكالقضية النطقية 
التى تتسكون من دأرفين ووسط ؛ موضوع وول وحد وسط . وهى 
فوف ذلك لا تننج انتاجا صحيحا الا اذا صحث مقدماتها ..هذا مثل 
٠‏ الانان فى العم والفاسفة والدين . وكابا ضرورات لا بد متها » 
وان استدت من واح متتافة من نواسى الفطرة الانسانية . هى 
ضرورات اجناعية من ناحية أن الانان تمع » وضرورات فطرية 
من ناحية أن الانسان كون عل ما فبه غير مخير هواه. 
على أننا لا نترك الموضوع سند هذا الحدفلا بد من أن نظبر أن 
هذه المتسجات لا تخالط مطافا .وبدلك لانتعادى ولا تتصارع 
قال إن العم ذو صفاتثلاث » يقال انه نام» ايأبى ؛ موضوعى . 
رأن الفرق بينه وبين صور الفتكر الاخرى أن هذه غير تامة مبهمة 
انبا . ان الل بؤدى لامقل نواه أو فسكراته فى اصطلاحات محدودة 
بالتعريف » مبأشرة الممنى » برها جد أن هناك عالافى الادب والتواتم 
لاعقلية غير دود بالتماريف» رمزى فى قواأمه »غير مياشر المعنى 
واتبير . إن الم يللم بن ليس له من دعامة الا دعامة المعرفة »عل 
أن تسكون بينة جاية ثامة الوضم , لهذا يجده مناظرا فى طبيءته لتواحى 
انكر الاخرى الم رتسكزة على الآ راء والاعتقاد والاعان ولا بغيب عنا 





15 00 بسن الدين والعل 


سس سس وت سجس م ساسع يس عدب معاض ف ل 
1 


أن يزه المصطلحات اما أن الشير الىالاساوب الى تج ف البحصث 3 
واما أن تشير الى موضوع البحث ذاته ٠‏ أماالعام فيفخر بان له أسلويا 
ثابتالا يحتمل المدل ولا لسع التورط فى ا سائل الخلافية النطارية .أما 
بقيةفروع الف رقاما أن 05 عير سد ألييها' من الاساوب العبى “وإنا 
أن تطبق ق أساليب متغابرة 0 يها الاجاع كاه » وأما أن تأبى 
المضوع لاسا وب م عل وحة ع م00 قالعا م ينتاول كل الاشياء أو 
الموضوعات الي 5 0 على اذهان 00 الاء عظم من الناء اس أو عمس 

مصالهم ؛ وهى موضومات 590 يلغ إلى الاحاطة باس كابر من انس 
وهذا يبفخر العام داكا 1 مشاهدات» واستنثاحانه خاضعة داعا للتحقيق 
والبحصث ١‏ 537 د11 نْ ٠.‏ ذلك تحد أن #_طر ا عظيا من المثأ هدات 
والا. سالةةأ جات العامية قد تقخهد فى 1 كثر الاسيان عل أ اهما قْ 


ثامة أجم ٠‏ عل صحت ١‏ وثياتها» فيمشى الذين لا يأنسون من أنفسهم 

اتقدرة على : كحرصما وم ما كأوالة بن تعد مهم الممةدون ال 
قانمين بأمها أشياء بديبية ثابتة لامبدل لما . غير أن هنااك أشياء كثيرة 
تقوم فىعف لكل فرد من الافراد » شخصية فى طبيعتها ذاتية فى مبعثهأ 
ولهذه الاشياء فى أنفسنا من الشأن والططر ما بعدها من مطالب الياة 
وحاجالها . وآن هذه الاشياء ع المادة المقيقية الى تركب مئوا الفسكر 
امار جبءن ميدانالمام٠‏ وهىق جوهرها ومظبرهامناظرة لعل اليفينى. 

وف هذا الشطر م 1 شكر لا لستطيع شخصس بذاته أن بكوم يعمل 
لتقم ! به اكير و نعل : نفس اناري قة التى حتذى فى العلم: تالاخ ذبالبر هان 








(1) راحم الاستاد حوق + ودور رار فى .اديع القكر الاددبي فى القرث التاسم عهر 





9 ميك مه المأرجم ١‏ 


فى ذلك الشطر مستحيل ب والاجاع على ثىء فبه لا يضم محث لوائه 
الاعدماً قليلا من الناس . فالاقوال والنظريات لا مكن أن تؤخذى 
هذا الشطر علىأنها حقائق ضرورية لا تحتمل المدلري هىا لال فى العلم 
بل أذكل شخصس لابد بد من أن جتاز فيها اسيل اللى اجازه الذي 
تتقدموه ؛ قبل أن بأ نس فى نفسه القدرة على قبول ما أت اليه 
والاتتفاع بثمرانه 
أن العيفةالوحيدة الى تلازم هذا الشطر فى الفكر أنه فردىذاقى 
ف حين أن العام ما كانت صبخته ومبما كان أعبله عام موطوعى ؛ أى 
أنه غيرذالى . ٠‏ ,يرجم الى الموضوع . لا إلى اأذات الى تفسكر فالوضوع 
وتفحص منه. ناذا مثاث افك ر لثىء ذى طرفين متناظر. ن لفرءثك 
أن العام الرياضى فى أأحد طرف الفكر وان الدين فى الطرف الاخر. 
وانلك لتجد أنالاتفاق فى الطرف الاول صفة ملازمة »كالاختلاف 
والتنادذ فى الطرف الثاتى . تاحظ ان وحدة الفكر صفة ثابتة فى العارف 
الأول فى حين انك لن تفع لما على فال فى الطرف التاتى : انها م لعرف 
فى الدين وان لعرف . وانكٌ اذا أردت أن تبر عن ذلك بالكلامالدارج 
استطعت ان تقول ان العرفة والتحقيق رام الاولوانالاعان والاعتقاد 
رام الثأنى . على انلك فما بين الطرفين تقع علرفران كبير يفصل بينبءا. 
ان هذا الفراغ ينتىء فى الفكر صورا تعمل بين الطرفين فتبرز سينا 
فى ميكل من امعرفة » وآنخر فى مثال من الاعان » فيضعاط فيها قليل 
من الاشياء الحقفة بكتير من الاعان والاعتقاد البيم ٠‏ تلك المسافة 
اللكبيرة ؛ وهذهالفازة الثرامية الاطراف » وال تتوارد علييا صور 


لاا 





' التغيير و لاخبلاز 3 دمر لعة 56 أفية شا سكن | لفاسفة 3 اطق ئٌّ ومنيتها 


الاصلى .الغا اسئةالى م اول الحفائق ولا مأ 0 2 من الاعان » الفلسئة أصل 
المعرفة 6 ومصدر الامعقاد والبقين. الفاسثة حاقة الوصل الوافعة إن 


لعارفين : طرف العام وطرف الدين . 7" 

بعد هذا الاحايل الدفيق تتساءل : هل يكن للانسان ان يكون 
بلا عفل ليكون بلاعل 4 وهل ككن أن يكون بلا وازع من فوق 
عقايته ( ليكون اد وهل ك0 ن أن يكون ملا نأما مل ف الناحيتين 
لبكون بلا فاسفة ؟ هذا مسةحيل . مس تحيل عل الانسان أنياضى عفله» 
أو بافى 3 مافوق عقايتة»أو ,بالحى تأمله فى حقائق الاشياء 

م تتساءل نانية هل يمكن أن قوم بين هذه الضروراث العقلية 
والنفسية دمراع وتحالد» حيث 5 ى أن نوم جا نب هذا الممراع 
انيد حاة اجاعية » لاحرى فيها الدماء » ولا عبث ف با بألخص 
الصفات الاسانية ما دليانا اموس دلى أن ن الممراع بين الدن واله آم 
نىء موهوم فبماء بناء الاجماع الانساق جا فيه من تتاف الور 


الناجة عن المفل والشعور 3 وتياثه وعده عن انامض والانقناب. 


ن- الداع بيرع المزش وت واكام بر يبن الريى والعاقم 


اذا مسم لدينا أن لا , اع بين الدين والعلم فا هو اليب . اذن فى 
اا النيحأ م الك 2 يروما الار خالا القروث الوسهار فير وك الاز مان 
القدعة .وما هو || يأعس 0 كاك أل روما الى 3 ال العا أء 


م له راسم كنات ثرعة الشكر الارروي فى القرن التلسى 








مدمة الترحم 3 : 


والفلاسفة من ناحية» وبين من فسميهم رؤساء الدين من ناحية أخرى؟ 
اذا كانت حقائق التحليل النشبى والعقلى تدلنا على أله لا يمكن 
1 أن قوم صرا عنينالدين وللعام 2 لان هذا مستحيا ل قطارة واجاعاء وقفنا 
أمام و ائع الناريحم ؛ وعلى الس “نارم النشوء المفلى والفكرى 
تتامس أسبانا نعزو اليها اليواعث البىكونت تناك المناصر التى انطوت 
علما صفحات الام مهى وكانك سبي فى أكون ع ام اليس 5 الأرون 
الوسعلى لتحرق وتفتر حت عنوان ار لقة واعارو ج ء على الدين كل 
من زع الى حديك فى الما م وكل من كف عن حنيقة من 
حقائق الطبيعة 
ل تباغ اللصومة بان العام واللاهوت من الكدة مانا ياعك ىق 
العرون الوسدمط فى ونان أحضانالتصرانية . قا نأك لا تعثر فى تارم | لاديان 
كبا على تاريخ لشابه به تاريسم م مذاهب اللاهوث النصراق فى 3 أمبأ ف 
فى وجه العام أزمانا طوالا» بل فرونا منتعافية . والسبب. فى هذا أنه 
قامث لدى اللاهوتيين فسكرة ثاببة فى أن العام لا نب مطاها أن يشر 
لشىء فيه أقل عؤااقة لظاهر م ياءعت به الا فار امقخفسة والمتون 
ورسائل المواريين . واست عام لاذا يكون هذا إزاما على العاماء 
والفلاسفة مع أن طبيمة الدين لا نسم هذا ولا ندمو ليد يه . فان وظيفة 
الدين فى ف الواقع اجناعية ارشادية» لا تعايمية .ولكن ث أعث عقول 
اللاهوتين أن كود وظيفته 5 أيمية .هذا ١‏ خّ م السمونة اله تومة 
بان الحذ إن والعلم » وما هى فى الواقم إلا مخصوه4 4 بين اللاهوث والمام. 
دن لأاهوى ظبر خلال القرورت الوسطى وحاول ان أبلك ان 





م بين الدرين والعلم؛ 





سس سس يه مس تس سي سسب سوس سعد ع تشاع 





الدين لاشأن له بالعلم وان وظيفته تتحصر فى أن يعرف الناس طريقة 
الملاص فى الآسخرة ؛ لا حركات الاجرام السماومة أو تكوين الارض 
كيف بكون ١!‏ ولسكن المداهس الشائعة فى اللاهوت ومنورائهاا م 
التنتيش عل تسكن ترك لامثال هؤلاء عالا. وزاد الطين بلة ان 
اللاهوثيين ومنورائم, الكنيسة؛ وعلى را سها البابوات المع.ومون عن 
اخلطأ ثانت قد زكت المذهب اللاهوتية التى ذاعت فى تفسير الانجيل 
والتوراة بالجازتها حينا بد حين “فأصبحت تاك التفاسير فى الواقم 
مقدسة كاصل المنون ننسباءطذا كانت ثورة اللاهوت في اأغرون 
الوسعلى حامية ونارها محرقة تاطل. 


0 
8 - فل يعن الميى اله لمرجراء منيفى أو جارف 


يخيل الى الذين يشولون بأن بين الدين والمامعداءئواتهيينهها صراعأ 
وجلادا يقوم على ثيء فى طريعة الدين يعاندطبيعة العام » أو أن فطبيعة 
على شيا تعائد دايعة الدين » أن الانسان عيارة عن كأئرم كا افيه ءز 
/ ام شيعا بعاد دابيعة الدب ؛ ان الانسان عبار ن كان كل مافية عفل 


صرف وتفكبر ون ف مماري أن ماك نه عئنهعأ «الاجماعالاانى 


9 : 8 

مؤ بدأ عياحث العانا؛ الاعلام فى فروع عام البسيكو اوجيا قدانيث يما , 
لأسيل الى أد حاب 4 أن الف ازعيار دعن أقوعة مشاه رحادة قوية تن قبا 
شولك كارك 0 5 أفمسكر انا اذن كائن» 8 واطفقة أن الوجوه 


واحلياة أولى المالات اتى يقومعاها أساس الماعات.فلتفتكر قليلا فى / 





مقدمة اأثر. حم إلى 


حالة الحياة ذائها وعلى الأخص فى الاذدان الفكر ١‏ الهنمم لارى إنكان 
ديأ لاحمأة ذاتا ث 2 وعشو دنااليه لمقلا و ااشعوروالضوم ا اعاك العماية 
اذا اذا وازن ! إأسا ل نان مأإتعم ب4 فى هذهالياة ذم سم ادة وين مايازل 
5 4 من ماما فادساتكفاه شكشق أنكفة 1 ١‏ لامه م رجح وكنفسادته ّ 
حت مالصور له عقله له اضعمافا . فأ مطا١ا‏ ما الما 9 والسعى الاد وراء 
ماتطلتب درن صر وراثلاتترك للفرد ألا المع بوأيصور 4 عقلانه مامه 
حقيقية . واذا نظر فم حيط به من المالات الطبيعية الف ان الطبيعة الي 
حيط به والتى عبش بين احطائمها خادعا لتواسرها انما ناهزهاشد ااعداء 
وقابابا بأشد للقاومة . فهو فى الواقم فى حرب مستعرة ممالمناصسر التق 
تؤلف كانه . قاهرا ام القائلة والرحوش الضارية وتقايات الطفس 
وتأثيرات [أ 0 وانامر عل اللياة والاننخاب الطبيعى وا بقاءاالاصماسم 
بل وكل ماتتطات أمات ثُ الطبيعة من دبود نا لما | الاسان ليعيش 
وجا ل بأة بيه ص بذا: ممأ مانا أعب لا عل لاح أ من 3 ليم حقيف بهاذ 
نظ ر الاانسان فم يعدن العقّل وحاة واجرد لفسسك من مو توازع مافوقمفليته ٠.‏ 
3 ثم فكر ق1 علا لحك هذا قهذها ىا 35 وس اثلنفك ت لاذاوجدد: اث »© ولاص 
عرض لؤافت وما هو القعد من 37 المماةا البى في احياها 0 ومن ذااف ' 
اموت الذى انايالغه وما دن الايام 0 وانثار لعك دلت هل ردي عن هليه 
اطياة وهل سكون ودودك فها لك انر كك نزعات المقل 2 
فيك وحدهاء أو ان !أت الما نات هدايتها لنخروجمن هذه الظامات 
ان العقل بو اليك بأن نفارق هذه الطياة فلا فائدةمنها وات 


فرق ذلك ماجز عن ان مرف سر وجودك فيها ِ اهأ عيما ف شيميع 





لف بين العم و وأ الدبن 


وده وثباة لخاود 0 ؛ ولا حياة أخرى تناب في, | على ما يبأ 
أو 55 قب قر فيبا على سيا تلك بحس العقل م فى روءعك د ها بان هذه 
الحياذ الى .اها هاوثلات التاعي الى : المع ابا والكاق الى ذلا ا الما 3 
فيها لخيرك لالنفسك وتتحمل كدورتها للاجيال ااستقبلة الى ليس لك 
من علافة يها ولا لعرف ان ككأنتك لستحق متنك ما لضحى 4 دن 
صيحة وعافية ٠‏ 

اليس هذا وحى المقل 1 ل ث هذه الاشياء حٍ اول مايوحى 
الك به العقل الممرف 0 عن المتعامر وقوا سس مافوق العفاية! 
اذن نستطيم ان تقول ان بين العفل والوجود كاه صسراء| > اننا 
كائنات لالمرف اذا وحجدنا ولا تهةك لوجودناغرم] لتؤوراء مظاهر 
هذه الحياة ٠.‏ 
3 أرجم مد هذا الى نظام لز وجية © وجرد نفسك من امشاعر برهة 
واحدخ لد الحفل فى هدا النظام الذى لولاه لما كان للاجماع الانساق 
عل م ثرأه البوم من آر 

لاذا مدص الر- جل ١‏ رأة ع ١‏ أن كون له م وحصدم ولاذا م راارأة. 
على الر جا لى ان هو جرى ورا لخر أولاى فيء 2 هما لالرجل والخرأة 
كاده نلك الواجيا اسمن ولاذا بازمان ن ثلاث المدود الى وص تعتبا ال: مرائم 
واافو انبن وف ف 4 أء الاباحة 0 اهو ار 5 ) عدن 5 وأقرب لا رطى تزعتهما 
المقاءة 47 اسعي الرجل وبعسكد كل 7 ليعول, امرأة اراد 2 ولا يعرف 
اذا م أن مل ب وص 4 6 واي وم دفماأ عايها زعما بمطاليها 


2 الراة . تمل مرارة الميش وبواحه مصاعرن. الياة باذاذة وصاا, 





مقدمة امرجم ب 


فى سبياب! وفى سبيل ىء لابعرفه . سائل تفشك اداانت مضع لنظام 
الزوجية » و اذا لحد يمن السمادم يع مرارة الى ؛ مالا تجد مع 
راحة العقل واطمئنا 3 الى حياة خاو أو من السكوليات والواحجيات 6وا نت 

' لاسرفان “كنت عرش فى نظاماساس العمل الصسرف ام فىنظام لالعرف 
فى الواقع اذا مخضم له ان حكت يها ل واردثا ناستوحيداييديك 
2 8 5 مأأنت فيه سس نظام ؛ 

6 ارجم الى ارا 8 4 وحدها ولصور طفة بثك حواء اد تبذنيا 
الطبيعة فى صحراء المفم تركتبا بلا عفب . وانظ كيف انها تقب 
على الطبيعة وعلى المياذ وعلى الاحراءءلان القدر شاء لما ان تكو زعاقرا 
غير وأود ٠‏ 

وصور حافت هذه الصفة امثالية مزاعري الرأه ف ربية اولادها 
وال يأم عا 36 © وما تحرص له ل اهام أ الخناطر ف ١‏ لل والوضع 6 
ونصو ركف انها 100 0 ا 'مبا ولعب عن عفاما كل متاعيها لمعدرد 
ان لهم طقابا الى صدرها مه نفيض معبأ 013 معاى الحيادلام! محقائها 
فنثمرهأ 2 بحر خى من أشاعر اموت مبعه الح 3 ولعيا الوجدان 

م انظرفى حياناارأة فى مقصلاما. نك حد انها اسانعيش المستفيل 
الصرف الذى لأ بنشاه من البطلع الى الحاضر عاشة كل مافيبا من 
مشاعر ؛ ؛ وكل م 0 به من ٠‏ امال ؛ “؛وكل مكمه من مناع فى هله الحياة 
ألما للوحةه ب4 شار امستميل والاها 3 ل اابى سو الى خض ء 5 الفدر 
فى الايام الآبة . هذه هى اصكبر قشائل المرأه ااتريزة . تبيش 


لغيرها لااتقسها ٠.‏ تميش لرجاما ولاولادها وتعضحي فسبيلوم كل ذيء 





* ا الدبن وأ لم 


ا ام كاله اذا 0 نشم لمشتل مانا يفومعاية .و ساس 


دتفع دن فوقه بتاؤه المشميخر . 


جرد المراة من هذه المشاعر » وخاص فسيتها من قواسر مافوق 
اللعقاية ااتى هوم عايباكل هذه المصفات. ٠‏ وح المقل فيها وحده . 
ا واجمابا #كالمقل و ىكل ماتعمل اوتأي في من افمال . وانظر بعد ذلك 
"كيف يكون الجتمع اذاسادت فيه نزعات ار 1 5 العقاية .وكيف يترد. 
الب وتموت الشقة . وتنتنى الرجة . وكيف تندك الشراكم السماوية . 
وتتبدد ساطة القى انين الوضعية ؟ وماذا ببفى بعد كل هذااهل ببق من 
الجتمع الاساى فى عين أو اثر 
وهنا أبضا نستطيع أن تفول بأن ين المقل وين نظام الزوجية 
وتضحية امرأة نزاعا وصراعاً وان نيه ا جلاداً وت أن مضع قبية 
المشاعر لك مغل وحده »كا تقول بأن بين الدرين والعلم فتالا » يحب 
أن ينغلب فيه العام وليد المقل ؛ على الدن وليد 1١‏ كاعر ورعات مافوق 
العفاية في الانسان | 
تأمل فى لفسك ساعة وانظر فما ف بك من النظم الاجاعية 
والقيود الثقيلة الى تربطك بالجتمع الذى تميترفيه ؛واك لإسل والافلال 
الى تتفل جبدك ونتقص برك » من واجبات تحر الاسرة والااب 
والأم والزوجة والوطن والدينواتقاليد وفكرات الامروف والمرض 
وما الى ذلك » واسقسام الى العفل وحده وانزل عل حكمه فى ثاث 
الامور عأمها » وسسرد ننسلك من المشتاعر ان استطءعت برهة واحدة» 


530 3 5 9 بس 3 
انلك لا تأمث ان كد عقلات وقك أحد 0 خطاك الى التخامص من هلم 





مقدمة اأثر. جم وب 


القيود التى لن يمد من عقلات ما يسوغها أو ينها على 32 النفم الباشر . 
اذا عيش 2 أسرة وحمل نفسك من الاعياء م تطيق وما لاتطيق ؟ 
وماذا تحب أباك وتحارم واجباث الامومة وتعطف عليها» ولاذا مضع 
لعيشة الزوجية وق مقدورك ان استعيش عنبا بعش ارفد 2 نظر 
العقل وأقرب الى مطالب الحياة اعأرة اأطاقفة دن يود الواجبات 
الأدبية ؟ ولاذا محتمل تربية اولادك وتحمل من اجابم امى مذاقات 
الليأة باصطبار وسمادة ؟ ولاذا يحب وطتك ونضحى فى سييله تفسنك 
ومالك “واريق من أحوله ديك وارض اله وأسعة النضناء 4 ولاذا فيك 
نفسك بدين مخضم 3 وفى مقسم الاباحة م هر ارذى لمقلاك وارضي 
لمنانك واوجبف ىرضائك باسلياة؟ 

هذه أسعلة بيك عابهأ الشعور وان لا رضأه المقل 0 ولا 
تسكن اليه موحياث الانانية ارسيسة فى عابيمتك . انما الطييمة قد 
مخصث الافسان لثيء عتلك ناصية عقله ويتح؟ فيه التحم كله. ثىء 
ات عم ذوق عقايته يكزل تلك العانى من نفسه ممؤلة مخضم لما العقل 
قسراً عنه ؛ ثىء يقال له الفسكرة الدينية ؛ فيها من الشروعية المكلسية 
2 الجاع العام ما خم الفرد المجتمم و المشاعر ونحد دل شبوات 
الفرد للستقل اللاضع لي المقل .تلاكهى وظيفة الدين السكبرى فى 
الاجماع الافساتى )١(‏ 


هذه أمتال مقتضية م ف هذه الطراة دن يواعث م فوف الحقاية 


»١«‏ راجم كتاب ماقي اسيل المعيل السنادس 








ا بين الدن 9 


لو اننا .ضينا نضرب فم | الامثال اذن لملا نا صدر #اد صم حت ليام 
منهأ احد نردى نزعة البحث الصحيمم . وما ! أنينا هذه الامثال الا 
لنظبر الهم أن اسل لم يصارع إذية مافى العباة من بواءث ,ما فوق 
المقاية الانسانية صراعاً واجيها فيه باذات “كذلكهو لا يصارع الدن 
وهو أخص مافى هذه لاحياة من الالمامات الءلوة التى ع فيمافوق 
المقل كلا فى العقل سه . 

اما بصارع الم صور اللاهوت الذهى ,لان هذه الصور اعا تريد 
أن تنزل ادن الى أفق الم .تريدآن تحمل ديثاً وتحمله عاه] وهئالاك بقع 
الصمراع بطبيعة الحال 

شرف القر نالنقسم عر على الخنام حتى ودعه العاماء بعدة 
مستكشفات خطيرة فى الفوسيق والكيمباء والتاريخ الطبيعى . غير 
ان أعظم استكشاف وصل اليه المقل البشمرى خلال القرن الثمم عشر 
عل ممتقدىكتيقن أهل الم بأن الم حد يقف عنده » هنالك ترك العم 
ادعاءه يدق التفرد بالوجود والاساط وحده عل كفايات العقل الوخمرى 
اذ بأن لاهله أن وظيفة ألم تتحصر فىوصف حنائق الاشياء . هنالك 
نامث عاصفة لمم واتتصرث الطبيىة على نزعات الوثم |١‏ سائدة فيهأء 
وهنالك تحددت اأمارة ف الانسائية بحسب كقابات المق ل الاثساى فترك 


إلك 37 ساطانة وحدد العلر حيزة 
1 
اس ويه الى وى اسان برعاي 


امد أبن ف سيا هذا المعدن أن اله 00 .اعلا بسك ن ان 4 هن 


ادبن والعلم لصورة ف مياشرة 0 و نيتنا قوق ذلك أن المداء لايفع الا 3 





مقدهة اأثر. حم با 


صور اللاهوت للذهى والعلم. اللبابع قَْ الواقم ذا" ا ا 53 منها 
موضوع. 3 ٠‏ ان رجال اللاموت عند ما أرادوا أن إبفسر وأ تصسوص 
السكتب القدسة وبدليقوا هده النصوص عل 386 فق الكو أيه #“جنحوا 
فى الواهم الى فكرة أساسية كانث السبب الكلى فما ترى من نتائيج 
ذلك الصراع الذى قام بين مماهسد الدين ورجال العلم . وكان أول 
ما ذهبوا اليهوأدىالى هذه التنائج اخاطيرة قولهم بأن نصوص الكتبي 
اللقدسة لا تقبل التأويل وانها انما تزودنا ععارف الدنيا ما :ؤدى بنا 
الى الملاص فى الا لخرة ٠‏ وكان مم فى ذاك مذاه كثيرة أخصرا 
مذاهبهم العروفة فى حل الفاك والمنرافية واغلاق وما الى ذلك 

على ان جهاهم تحقائق التاربش.كازف الواقم من اكب رالاسياب التى 
5005059 بم إلى الاستساك دل هذه اللا رآء وا وقوف ف مثل تلك 
المواقفاطرية البيكان من ا ها أن ديمع ف بعص العصور مذاهب 
ناغت من نارف ف الالاد أقمى المدود ٠.‏ لهم 8 رفوا مكلا أن 
أكثر ماجاءت به السكتي المقدة واكثر التفاسير التى ذسرت بها 
تلا الكتب انا استمد دن أساطير وخرانات ذاعثك نان أم العام 
اقدم )فى 0 والهند واشورية وابل والكلدان 03 وأن هذه 
لتصورات الفرضية قد ناهأ الزمان واتتفات بالاقاح دن جيل الى جيل 
ومن أمة 3 إلى أمة عقن" 1 امك بها تنطورات الاجتياع الى المصور اطدب: 37 
يك فىصورة كتب مقدسة هى فى الواقم ليست بالددين » ولسكنها 
مغر دن مظاهره 


لهذا لا زيدآن تتابع السكلام فى وظيفة الدين باطناب . لان 





ان 1 بس الدن والعلم 


تعرس صم 


ال الكلام فى هذا واسع وكير . وجل ما نزى ليه من هذه العدالة 
يتأيس قَْ ى واحد طى الاعتقاد بان وظيفة الدن أرشادي ةلا تعليمية 
لان القول بأن وظيفته تسليمية فد يحر الى البحث فى أصل الاديان 
ومنشثها ومقارنة بعضها ببعض . وهذا بلا شك يؤدى دما الى الفضاء 
على الهمة الأصلية التى من أجابا وجدت الاديان » مبمة الارشاد 
والتأثير من طريق الوازع فى سلوك الافراد . 

عل اتناان قدمنا اليوم الى القراءكتتاب«تاري تنازع اليقاء بن 
اللاهرث والعلى هن العصور الوسطى «( فاعا لقدمه لطيقة من الطيقات 
المستنيرة فى الماء الشرق العربى مرنتٍ عل مواجهة القائق وسكنث 
الها وعرفك أن أفضل ما نتصف به الانسان فى هذه الطياة من خاق 
هو البحث وراء المفائق لذاتها والسكون اليها مبما كان ١‏ من لاناناة 
لا لك أعليه المرء من التقاليد . 

ولايابنى أن قر لى هذه انرس دون أن أنبه على ان الاديان 

ذائها أاعا كانت لتعرفنا الطمقيقة من ما ' ما. فألواح الوصانا لمث 

الى نزلت على مومى وجرت عليها شة الامان وشرءما 00 
ازاث عل قلب الإسان دن قبل عو دل مونى ومفى ا 
والساعون يتبعون مبادئها قروا قبل أن عرف الانسان ماهو 
التزيل 5 قانك نيحد مثل ف «كتاب اموق ) عسات قدماء الصريون 
ألواحا كبذه الالواح عددها عثيرة ثماما. ود ما عاثا,ا فى دن 


زرادشت ومأني ووذا وك فوشيوس . 





معدمهة المترجم اف 


وعلى هذا فاتى أعتقد اعتقاداً لا بوهنه الك باننا اذا أردنا بعزم 
صادق أن نؤيد الاديان وان يكون لنا فى هذه اللياة عقائد صالمة 
لان 51 ون دستوراً قوم فَْ الياة © فالمبحث عن اللقائق وانطرد 
الاوهام لنقوم المياة الانسائية على أساس ثابت لا يدخله الوم ولا 
تعمل فيه بك التقاليد 
أسماعيل مظرر 





الفصلك الأول . 


عم الفك 


١‏ حالطار اموس فار ير 
وهى النظر ية القدعة القدسة فى سكو بن العام 

اعتقادالكنيسة الاولى بأن عم العلاك لافائدة منه - تسكوين النظار به 
المقدسة ولشوتما ب أوزشن - قوزماس - أزيدور لد النطرية 
الميوستئرية أو نظرية بطلليموس - اصاها -- فبول الكديسة لا والعالم 
التصراى بالسعية ا - لدوء المظرية المقدسة الحدبية فى عل الفاك ع 
بطرس لوميارة - توماس | كوئاس ب تروهها من طريقى فاق تفاصنايات 
اماف الاذمان حنى الاعصر الحدبة , 


26 


كان اانا زع ع عل اأسلافات الواقعة بان 0 سمأوات 1 خطورة ذفوالسيار 
الارضى عور الساسلة من الوقام لما دم قم | اللاهرت وألعام صداما 14 
والتحما التحاما . 

أظرت الكيسة ؛ خلال التعيو رالأيل فى عم الات ؛ نظرة 
لقانم بأنه من الاشياء البائرة» اعثيادا على حكنة ظاهرة يثمرث بها 
التوراة » مؤداها أن الارض لابد من أن تزول سراعا © وأنه سوف 





قاس ع الفلك 2 ” ام 


تكون ‏ « سماوات جديدة » وأرض جديدة » 29 فلماذ إِذْنْ اعنات 
النفس فى درس الدماوات القدعة والارض الفدعة » مادامتا سوف 
تبدلان سرلا بحىء جديد » لانراية لا وسيه انضيله على القديم المنهار 
الاركان ب المتصدع البنيان ؟ ولقد يتجيل هذا السعور باجلى صوره فى 
قول القدرس أوغسطين ب ارو اعتاونية اوس المشيور «أى شأن لى 
فى أن أعرف اذا كانث السماوات كسكرة #تضون الارض مماقة فى 
وسط التكون » ام أم | تضرف مرتسكزة عليها مكلا المابين » ؟ 

أما الاجرام الم م السماوية فم ب كن اللاهوتيون لينظروا فيبا الا على 
اعتبار أنها اشباج مإبؤدى النظر فيها الى نىء » اللبم الا الى تأملات 
تبعث على الورع والتقوى ‏ أما أزاء طبيءتها نان آباء الكنيسة 
متقسمون .فان «أوريئن » - 011408 ولفيقًاً من حوله » كانوا 
اسقدون بأنها ذوات حية تقمصتها الارواح . ولقد ببى هذا الاعتقاد 
على الرؤيا اأعروفة فى التوراة إذ تنبى جوم السياء مما » وعل 
ذلك الابتهال الميل!انى يوجه إلى « النجوم والضوء » فىأغنية الاطافال 
النلاثة ل البئيدسيت - فال العموظ ب تلك الاغنية التى أحسن 

)١(‏ جاء فى الاصحاح المأمس والسين مى سفر أشعياء ‏ (ز لأنى 
هأنذا حالق سمرات حديدة وأرض حديدة » فلا يذكر الاولى ولا مخطر 
على بال . بل افرحوا واينبحوا الى الأبد فى مانا خالق » سس وحاء فى 
الأصحاح السادس والسنين من هذا السفرعيه - « ذال الرب ا شر 
شو ارائيل تقدمه في إناء طاد ر الى بدث الرب . واد ايسا متهم كيية 
ولأوين . فال اآرب لام 1" ن السعوات الجديدة والارص الخديدة الي! ذا 
مالم تنبت أمامى وقول الرب هكذا بشبت تسالك واسمم » . 








000 ليا م 9 


اجخبور الانفليكانى )١(‏ بأن 'حافظ عليها فى طقوسة الدينية . 
وظن آباءآخرون بان الاجرام السماوية معلات تسكنها اللامكة» 
أن اللائكة تحركها . أما الادريون - مونندمون - فتالوا بأنها كائنات 
. روحائية ركبا اللائكذ » وأمرا كفت عن أن تدبر حوادث الارض » 

ووكل بها أن لشير اليها لاغير 

أما البناء السماوى عأمةٌ فشدكان معقد الكنيسة فيه اتا على 
ماجاء فى التوراة من القول بانه قبة صابة القوام ركبت فوق الارض » 
وأن الاجرام السماوية اضواء معاقة فيها . وظل هذا التقد زمانا ما 
ثأبنا فى روع الناس ؛ حتى لقد أعان القديس « فبلاسطورروس» 
س وونراوهاروطاة ب فى مقاله المعروف عن الطرطقة (؟ ؟) »؛ أن الكار 
القول بان اله يجاب الاسم رام السماوية من خزائتكل ليلة ليعاقها فى 
السماء هرطقة صريحة . بل زعم بان أى قول مضاد لهذا فيه « انكر 
لممتقد المكائو لي » 58 ك عاش هذا الزعم فى تاك النظرية القدسة 
اثى قام « فوؤماس » - 5م009 س بترويجها وتثبيث دعائيها فى 
القرن السادس ه فانه بعد أن أبد نظريته ف المكون بآ يات كثيرة 
استمدها من التوراة والاتجيل » وبعد أن جمل ام عيارة عن عاية 


)١ 0‏ اتباع اع الكنيسة العاثو يكبة فى اتجائرا الذين ضارا سليلة الملاك 

س الامة على الساطة الابوية ٠‏ ولفظةٌ بممعناودة مدا الممني من 

ات القرث السادس در .0 ؟) المرطفة البدعة فى الدئ والشيمة 

بوثائيتيا هرسس ومعتاها الأأكذ والنيسك . وق من ٠صطلدات‏ 
التماري , ورعا قالوا ارائقة . ( يط الميط 1 ا 117 ) 








: 


مستطيلة الشتكل » عطيمة القدر > مغطاة تلاك القبة الصبابة » عند الى 


التوراة لستمد من نصوصها م بعلل ب حر الأجرام 4 فسكون نظرية 


يسيس 


أن الشمس والسيارات انا #تحرك » وأن « نوافذ السماء» انا تفتعم 
وتغلق هذا الغرض» بابدى ملاقك وكل الييم تديير هذا الام ركله . 
أما مأاكتت « القديس إزيدور » سس عنولنز سوأ كبر رائد 
إلفسكر الاورئودٌ كبى فى القرن السابع فشميد الدلالة على متسدار 
ما نببتت هذه المزاعم فى روع الناس. فقد مفى ممعتقداً بأنه منذ 
خطيئة الانسان الاولى » وبناء على هذه اططيئة »قلت الاضواء الى 
كانت تنبعت من الشمس ومن القمر 6 حاول من بعد ذلك أن 
يثيت بنصوص استمدها من سفر م أشعياء 6 ع لوواووع ل أر 
الانسان مت خلص من أ كدار هذه الاطيئة , فان الشمس والقمر 
سوف تعود الببما اضواقها أت فقداها خطيئة الانسان » وسوف 
مظان كا كانا من قبل » بكامل عظدتهما وجلاخاء ورائع ممما . 
غير أنه على الرخم من أقوال هؤلاء النفاة » وما بشروا به هن الغائيات 
اللاهونية » فان نشوء الفكرة اأمامية لم بعفه عائق > ول بصده صاد 
عن الانبعاث فى سييله الحدر م » وقد فرخك جرائم اك الفكرة حول 
« النظرية الميوستترية » برنوعنا عاماععدموة وهى النظرية القائلة بان 
الارض مركز اانظام السكوق» وأن الس ويقية السيارات اذا 

يبدرن من حوفا ٠‏ 
ذللت هذه النظرية زمانا مديداً حائزة لاكبر فسط من الاحترام 
والمزلة فى الصدور . دانها ناأت منذ أزمان موغلة فى القدمء وظل 
ملاب مس | 





العقل الانسانى عأ كفا على تأييدها » لانها اقرب النظريات انطباقا على 
حركات الاجرام السماوية الظاهرة إلعين الميردة . وقد زادث أسميتها 
« بنطرية بطليموس > الى قيدتها ؛ وناءف من خطرها . ومن أجل 
أب ورت عن الملم القديم ؛ وثقات عن الى العم السديجى » مذي 
« القدس امات : »اح إرور معان - الاسكتدرى مز زها فقال أن 
الذثم الذنى الوم عادة في الشيكل الهودى ازا هو « رمز للارض 
ووجودها فى وسط الكون » . ول يحت إذ ذاك الى نيء أكثر من 
هذا لتم يس النظرية « طيوس تارية ممتقداً مستفاذا من ممتقدات 
الكنيسة لانها « تلا ناهر الثوراة وثتمتى مع روحها » 

على هذا الاماس نفسه قامت نظرية «قدسة أخرى فى حفيقة 
التكون خلال العصور الوسطى » حى اند اعشبرت أثمءن كاز نمويه 
خزائن الكنيسةالعظى. وزعم ألما آمذر ما نول به الوحى فى سقيفة 
العام . على أن هذه النظرية لجنم فى الواقم الإعلى شتات من انظ ربت 
الكونة اتي راج فى لاد الدكادان القديمه سوفها ؛ وين م بت فى 
تضاعيف التوراة اأعبرية ٠‏ 

قام ترويم هذه النظرية ثلاث من فحول الرجال . أولهم ذلك 
الرجل غير العروف الى كتيب ناك القالات ااتى تنسب عادة إلى 
< دبونسيوس الاريوبافيطى و اس عا يعافا لومي ل وسرعان 
ملاع الامتقاد بان هذه ااقالات هن متعبات ذاك الآثينى 17" الذى 


آم ن بابشير « انديس بولص 6 ب الاقم اع سوسم أما س ل 





6 هو دبركابوس الادبويا: على . : 


يي 


فإاس م الذلك ان 


« القديس بولص » نفسه . على أن هذه اأقالات عل الرغم ا ظبر من 
الإراهين الناصعة على أمم| متتحلة «لدسوسة على الذدين فسبث اليه » ذانها 
اعتبرت؛ فى عبد ذيوعها » من كتوز الوح والالمام » حى اند أرسابا 
امبراطور شرق الى امبراطور غربى وكاتممن ماهدى » وأجل مأيحنسم . 
وف القرن لتاسع ذاعت تناك المعالات فى خرلى أوووبا ذ, ذبوعا كييراً > 
فأصبحث منبما فياط] ,نضم بصور التسكر ؛ وعل الاخص فى حقيقة 
النظام السماو ى . وعهذا أضخءت الفكرات القدبمة اأني ذاعت فى عم 
الفاك واتفخت » الى حد أن رنات كوكيات النماء » بل سميت » عل * 
مقتذى الأشارات الى ثنارت بن دفي الكناب المدس ., 

اما ناتى أولنك العطاء الذين أشرنا البهم فبو « بمارس ارميارد ) 
ب ركنا اتترضا يثعترع ب الذى كان استاما فى سامعة بأرس . ننه فى 
أواسط امرن الذاتى عنمراذاحمتوعته ل أساها داطل وح عممرم رمت 
جاممًا فيها أقوال آنأء الكنيدة ؛ فظات هذه التموعة أثيث مان 
الاهوت حى اية العصور الوسطى . وفيها دبى عنابة خاسة بأمر تاك 
الفسكرة اللاهورة الى تكونث حول مازتة الانسان بالكون اليوط 


2 0 07 
به فنشى بأنه داو يا | أن الاندان قد اق من أجل الله 4 أى عن 


أجل أن د مه ومخضع لهب كذاك ينا ائ الكون لا من أجل 


الانا اذ؛ أى من أجل أن . اساكرله ويقوم خدمنه وعل اهدا يليثى أن 
امم الااسسان فى مرك زااحكون الاو نط 2 دي سدم خملم ل .م 33 4 


وأن ١‏ السخر 0 خدمة لأسىع. 





أما مقدارما كان ق هذه الا ار 3 دن خطار وما احتوث مررقرة 6 





صارعت عام الفلك اليقبي » فذلك مأسوف نعو دالي اكلام فيه » ول 
الاخص إدى اكلام فى عصر « قاليايو » س ودعائلة0 

أما كز رحاقة من ثالوث هؤلاء المفكرين فاننبت بالنافة 
القدرس « توماس كو نيأس) ب قدسندعلق قنسرهط”ة )8 6 ذلك النديس 
اللاموتق » نر اللكنوسة في المصور الوسعلى والمك م الاميل 60 
الذى حاز ا كر عقل جادت به الطييمة على اسان مذ عدر ارسطو 
طاليس حق عصر « ثيوتن » - يوامولق -- هو ذلك الرجل الذى 
اعنقد أهل زماله بان شيمح ليح مصاوب قد نحدث اليه بكيات 
عبر مهأ عن اتمابه ها خطت براعته . كان اكير العقل » صلب القنأة » 


حاد الطييع > غير انه كان. عادلا بل أ كثر من عادل » فى در ؟ 


معارضيه ؛ واحترام مناظريه . أخراج فى النصف الاخير من القرن 
الثالثك عشر موسوعتهاللاهوتيةس 116 1لخخةنلا ات وفيبأ 3 
فى شرح النظرية القدسة فى الكو ن كا باغ بها النباية والقام . 
استطاع با أعطى من قوة المقل والذدرة عل التعييرفى أبسط السب 
أن هبق نلك النظرية الكو ية اأفجة ؛ من الوجبتن المادية والروى .2 
عل العاافات الواقعة لز الله والنأس 

عل هذه الصورة بنيث 'لاك انار ب الكبرى مصبوبة فى ذلك 
القالب الذى كولته عقول ثلاث من رواد الفكر الانسانى فى النصور 
الوسى ٠‏ وعقب عام ذا ذلك ث الرجل الفذ بل الابنة الاوحد 4 الذى 


(1) الطبيب الي م فسبة :ال اللاي م او 4 م كم الاكبيل 2 


تان للقدس توماس ١‏ كريئاس . 


يسوي ا 


تيمم 





لاح ع النناك ١‏ 


استمطلاع أن خذدى دوحة ذاك المتقد 3 جءل جذورها القوبة تقد الى. 
أبمد أغوار الفكر الاورويى ؛ ذلك الشاعر الذى أمده الو الندبى 
بتأبيد جل به تاك النظارية جرء من حراة الال الها به » فااسماوات 
العايا - عليون - والمماء الأراكزة - ذات الركن - والطنة 
والعطير وجهم قد صورما عيقرية الشاعر 2 دانى ع 3 0 
تصوراً جعل الناض بروتها بمين اخليال كأني, برونرا بمين اللقيقة . 
يأو | لله فى توحيده االوني مستوياً عل عرشه فوق دائرة الثلاك» 
كأن ذلاككان حقيقة واقمة » كا رووا اليابا مستوي) عل عرش القديس 
» بعارس »4 وتخباوا سيراف والكرويء (1) واللائكة المزدوجة 
الاجنحة التى تمثل +لة عرش اه 4 #وملون الراحد القبار» كا بروا 
السكرادلة من حول البابا فى أببة وعظدته . وتصوروا الدرجات 


عكار 


البلاث الى اط لللمكئز الما م بردا أ رجات الثلاث الى 
00 م اليوأرجال إإلى ةامر أن افنةرقساوسة و تامسة فوف لارض » 


ورأوا فى موعة النظام المرمى “وف دورةكل جرم من الاجرام فى 





دائرة فلات ا الذى عازه 0 وق درره الكل عن حول لارض 6 
م ضوع ذاا ى الزؤلا أم لارادة 2 لحر كُ الأول » ملل امنا الاتطلام سم 
مه 

6 بروا النؤلام الاديلام ى فل : غرقل أورونا وف عو م كل ذوى 
الامطامات الامراور الاعظا طٍ 


00 من الاي اح ال ممع وا علانين فن سر اع لام هس ور وصى 
حرفيا الى الرب نائلا - با رب الود اله اسرائيل 4 ألا( س فرق الكرويم > 
أت هوي الهالدوحدك لعي مالاك الارض » , 





لين بس العم والدين. 


ولننظر الآن فى ذلك |( الوم الأكبر ؛ وهو أعظم مك5 رت امك 
اللاهوتية فى تاريخ م الانا ؛ نظرة أدق وأعمق . 

أن أول ما ياقى فى روعنا هو أن نظام السكون المقدس ليس 
سوى تقصيلا لا أضمر نت ؛ وتميخما لما صنرث ؛ تاك الفكرات 
اللاهوئية أتى راجت فى الازمان الاولى . في تصبعم الارض ذلك 
السبل امنيسل المموط بأريمة جدران تماوها قبه صابة القوام» ا 
اعنقد لاهونيو القرون الاولى نحت تأثير « قوزماس »4و1 نمس 
قرصا مئيسطا تعاوه الشمس والقمر والنجو م لتمده ها يحتاج اليه من 
ضوء كا صورها فنانو الكاتدرائيات الاولى ؛ بل أضحت كر ةكائنة 
فى وسط النظام الكون » يميط بها عدة أ أقادلك كرو شفافة تديرها 





اللدمكز حول مخورها ومن حول الأرض 2 وكل منما #وى جرما أو 
أكثر من أجرام لسماء . فالاقرب فاك الارض وحمل الغمر » ومن 
بمده فاك عطارد ثم فاك الزهرة ثم فاك الشمس 4م الثلاثة الى نا 

هله ور فلاك أشتري, وفلاك اريخ وفلك زحل ٠.‏ والفيك النامن 





يحوى النجوم التوابت ؛ والداسم هو فاك « الحرك الاول » سس 
علرطسهتباسريو ويكوى_ السكل الفلاك الماشرة » أو فلات عايين » وهذا 
غير متحرك ؛ وهو المد الناصسل بين اظلاق الكونى النظور وبين 
اللاء اتأارجى اللامتناهي . وهتالك فى طنوء #طف البصر ولا 
لس يدم أحد ال أو مله »© لستوى ا ف وحدته النالونية فوق العرش 


حيثك رن 4 اليه « موسيثقي الافلواة » اذ ص تتحراك ١‏ وعل هذا 





فااسا ع المزاك بس 


ترى أن الفكرة الرثنية فى حقبقة الافلاك قد اتقابت الى فكرة 


بان النعمراق : 


مسيحية ؛ مليثة فى تضاعيف الل 
ش ويقوم على خدمة « الللالة القسبة » قوق عرة با المظم » 
جامات من الاك وافرات العدد ؛ تنك فى ثلاث منازل أو درجات 
ااامة الاول تقوم بالدمة فى عابين * والنائية في السماوات ؛ أى بن 
عايين والارص . والالثة فوق الارض نفسها. 
وكل من هذه النازل تنقلم الى تلاث مراتت : الاولى تتضمن 
مرائب. سيراف وأ لسكرويم واللوليز اأزدوجة الاجنحة الى كال 


علة العرش ٠.‏ واليمة 5 ابي وم به هؤلاء هو الغئاء المستمر وترتيل 





لد الدائم لله . اما «لة العرش فنوءط مرا اعل ارادة الله الى الدرجة 
لدانية ال فى لخدم أفرادم افى الافلالا المسرك . وهذه الارجة ائاز. 
تسكون من ناث دراب ٠.‏ الاولى مرك ا ومنيو 92 ؛ وهم فى الى تناقى 


لام واهر الالىة . والثا ثأنية مراوه 8 اأفوات | ىْ مرك الاثلاككالشمس 


والقمر والسيارات و النجوم ولفايم واف العاء وتناقها 0 وتدير 5 9 





لظاهرات النماوية الأخرى . والثالة مرتية المناظ وغيدم 

أما الدرجة الثالة » وهى أسفل |! رياث اللانكية » فتتكون 
من ثلاث مراتب أيضا . الاولى عرتبة الرؤساء وقبا حفظة الام 
والذول . ونعدها مرثية رؤساء الملائكة ٠‏ وهؤلاء ي#ومون على 5 
ال 36 وحماون الهالات القدسين وصاو انهم الى أعتاب عرش اللا 


والثاقة الملاتكز العاديون وهؤلاء 5 ايهم امر العناية بالاشياء 


الارطية عأمةٌ » ويناط طم ل مهم بواحد من ا م ؛ ويناط خرون 





4 سس العم والدين 


بالمرص على صفات التبانات وأنواتها نم المعادن والاحجار وما شابه 
ذلك . وفى خلال هذا النظامكله » هن عرش اله الموحد التالوث الى 
أحط مراتب الملامكز » تمد اسطورة النوة والتأئير المنسوب الى - 
« المناث » ذلك الشكل الهنددى البسيط » والى المدد دثلانة ». 
وه بذاتها تناك الاسطورة اتى أوحت بفكرة الثنايث لواضعى 
اللاهوت المندى القديم » ومئها د معتقد التسايث عند قدماء المه.ريين 
ومن ثم ثقات هذه المبة اللاهوتية إلى العالم السيحى . وعلى الاخصس 
من طريق « اتتاسيوس »© - ولاتعمسائة ‏ المسرى 
ومن نحت الارض نكو نجرم ٠‏ وص مثوى الملائك1 الذن 
'عصوا وثاروا حت إمرة « إبليس »> > أمير سيراف ؛ وص الله من 
قبل . ولكن من بين أوائك المصاة فئة لاتزال ترود أفلاك السيارات 
ولسبب للدلاتكه الطيعين امندبين أ وعدابا. فىحين أن غيرم بخشون 
جو الارض فيرساون عليها المواعق والزوادع والفحط والطايد . وغير 
أولاء وهؤلاء عصبة خصت بفراء اللاعاث الارضية ,يدقعونها لى 
ارتكاب الرزائل وال ثام . اما الاستاذ « بطرس لومبارد » والقدس 
« توماس | كوبناس » ققدجبدا نفسبهما كل جبد ؛ لك يبنا أن سمل 
هذه المصية الشيطانية إها يقصد ب تنظم أعال الانسان » وتحديد 
العقوبات لاتى ستحفها العصاة تحديداً صحيعا ٠‏ وعلى سطاس مستقم . 
كل هذا انظام المفليم قد دس على الذهب البطليموسى باحكام 
كبير »نديث استعان الآ بأد فى سبيل ذلك بالمذون الاحياية وباساوب 
التفكير اللاهوتى ؛ ولم يكن لذلاك من تنيجة اللبم الا الامتقاد بان نظام 





ف ١‏ - هل الاك 9 


الكون عل هذه الصورة قد أصبسم غير قابل للتعديل ولا التحوير ء 
وأنه غائى لاسبيل الى أدخاضه» 0 القول عا هنا ده أو تعمد تقده» 

هرطفة صريحة وكفر باله . 

وظل هذا النظام نابت الامائم قروثًا عدديدة. حتى أن كثيراً 
من جرابذة اللاهو نين مثل «فنسات بوفييه » اها ذه الننم الا 
والكردينال «دايل » س انه 2 اتفلنت ب قد وققاكل جبدهما 
ليظبراأن هذا النظام تمززه نصوص السكتاب المقدس » لابل ليأيتا أنه 
ز5 التوراة والاجيل . 
ْ وعلى هدا ترى أن « النظربة الميوستارية » فد امتدت أصولما 
الى صم التصرائية » بل الى أممن معتقداتها وآمالها ومخاوفها » وظلت 
كذلك حى منتتصف القرن السادس عثير المبلادى . 


35 
للد ننه 





41 بين العم والدين 





١ح‏ لاريم ليلو خط يز 


نشووها فى العمل اليوناق - قي الورس سسوياولاوس ارس طارخس 
مصادرنها ححة الكفر الله والسجديف - المع ايها سمائة سنة » مالف 
أحرى 5-5 احياؤها ون ارين نكولاوس مم كورا ودثولا كر ر تبكوس د 
٠‏ تسامعح السكنيسة ازاعها باعيارها أثلر بة فرضية س كر مها عرد قيامفاليابى 
وسعايمها على ألما نظرية معيعة -- خوف الباحثين من لد ذلك عم 
اكوسنا - آببان - البروسنانت ليسوا باهل ماسه فى مغاومة النطربة من 
االكاثو ليك س لوكر - ميلاتكوتون ‏ كالفن ع أريتان سب شدة 
العارئة فى امماترا سد متشسون - هورن - هورسل ل فورلس 
ع ع 
| وب عم ويرلى مم التدخل ف حمر دأ التدراس سم حراة حيوردانواروو 
وخاعه - منقاار فالليى يظير الاق عباما . 
ب 
منذ عبد عبيد > فرت فى العثل الاسالى جر انيم « النظرية 
٠ 1 ٠ '‏ : 
الماروستترية» لامع لك معومنك1! أى النظرية المائلة.ان الشمس مركز 
النظام الكو . فق الارن اللادس قيل اميلاد قال « فيئافورس » 
1/601380185 ل ومن لعده 0 فيلو لاوس 83111101818 بنظرية 
أن الأإرض والسيارات انمأ دور من حول 2 ثار مركزية « .ومن لحد 


0 
ذاك ثلاثة قرون مد «ارسطارخين» ب فناناءيفاففية ب إلى اقرير 


هده اللييقة بكثير دن دكة التدليل وقوة البرهان 0 وق ذاك حدة ٠.‏ 
تأهمضة على أن نازع البقاء بان الأساوبيين 04 اللاهون العامي »غير قامر 


عل النصمرانية : دان ماقرره )0 ارس ارس 04 دن حفائق العلم كان سيا 





ف وسا ع الثلاك 0م 


١ 00‏ 
فى أن برى تتبمة الرندقة والتكفران» فغشيت مماء العلم نمامة كثينة 
٠.‏ 0 3 0ن .1 0 

من اللفد والسكراهية يديرك اتوارة ساكاه قرول اخرى . ونم مس 
هذه المفرغة مرة ثائبة فى سماء الفكر الافى الفرن اللامس من التارجيم 
اإيلادى)حيث طرق تاملات «مارثيا نو سكابيلا» مه 1005 قار 
غير ان انواءها ححيرث ثانية وطات #حوية الم من أأسئين عتى 
ترقت ثانبة فى غضون الفرن اللامس عضر » ولكر واهنة ضعينة » 
ف عمل الكردين له نيمو لاوس ده كوزا »4 تكله عل 85 الأمزيئة 

2 تضاعيف هاا لمن اسفار ٠.‏ 


غير أن ذلاك النظام الكبير الذى ننه عقول عظاء اللاهوتين ؛ 


وعضدنه ثلاك الصرحات العالية الى انبعت من قلى « دان » ؛ قد 





ثرت فى ناير هذه الفكرات الصحيحة تأر أعاقها عن أن تنمو » وأن 
تؤق أكابا . 

ولقد أأخذت عناسر العفل الانساتى تزداد خصبا » وقراغه بزداد 
امتلاء . فان الاساليب الى اعندث عليها الرراضيات كانت قد مضنت ' 
فى اللهذب والارتماه» وأخد النظر عند مى خلال العدسات الرجاجية 
الى الاجرام السماوية . وما بلغ العفل الانسائى هدا الباغ ؛ حتى طبرق 
منقطع العمران الاورونى وعلى حدود « بولاندا » طالب من طلاب العم 
واسع النظر طيب الفاب » أمكنه ها وهب من كفاءات أن يجثمر لاعال 


3 


الحمديث باطقيقة الناصعة - ثلاث القيفة الى تراها اليوم ضرورة أولية 





وكانت اذ ذاك من المدهنات الطارقة لاقياس - حقيقة أن التسس 


لاتدور من حول الارض ؛ بل ان الارض وبقية السيارات هن اللاثى 





55 اث الدن والعلم 


يدرن من حول الشمس . ذلك الطالب هو تقولا كو رايكرس » 


ذخا للع مره كماوع لل 


5ك 


كان « كور نيكوس» امستاذا فى 2 روما » وقد أعان نظطرينه هذه 
هنالك منذ سنة ٠60١‏ ب ولكن بطريقة تشمر انها غرية من غرائب 
البوء أو أنها قول من الاقوال الى بنافض ظاهرها المقائن الواقمة » 
تا كان شان أن الكرد ناا ل دده كوزا ) ابى الكلام فيا من قبل » فلم 
تروجها بين الئاس على اء: بارا مأ مذه. على عبر أه دسم أعبير عن حفيقة 
من حقائق الطبيعة العظى . وبعد ذلك بثلاثين عأماقام « ودمالستاد » 
ب اكقاقهسايوت _ احد الاميذ « كور يكو س > تمرح هذه 
النطرية الباب « كلمان السادم » : ولكنبا ظات حي ذلك المبد عيارة 
جما لايخر بج عن حيز القان والنهمين » وسرعان مانسيث هذه النظرية 
وأسدات عليها أستار كتيفةمن ازعات ذللك المصر . غير أن« كور 
كوس »لم ينسباء وظل يدرسها درس عريقاء متكا كلا استعيق 
فى درسها أحذث أنو ار المقيقة نشم فى عقله شيثاً فشيئاً » حنى اصور 
أن حمل هذه المقيقة الكبرى فى طيات عمله وبين تباط قابه » لابتئن 
مم مايطاب من الأمن والسلام فى جوة روما » المقعم بالتعصبء المعاوء 
بأستيداد التقاليد: وقنا يقن بان اعلان هذه القيفة على الهانظرية تحمينية 
أو عل ألم ازعم نافض لاهرهالطقائق الواقمة» قدكن أن يكون شيثاً 
#أعو به رابا 1١‏ و ى.أمااعلانه إبأها على أنها حقيقة » بل على م 
القيفة » فأم ريالف الاول مغالفة نامة . لهذا تراه هود أدراجهالي 


0 7 
فريته لأصذيرةمن أطراف «ولاندا » ثآرة أخرى ٠‏ 





هف ١‏ س- عم القنات 8 


وكان على يقن من أنه فار فسكرته هذهك تسكوات فى عقله اذ 

ذاك؛ أمر لا يخاو من خطر ماحق » حي فى قريته النمزلة عن ران 
العام الاوروى . اذك لات هذه الفكرة ثلاثين سنة أخرى ؛ جافة 
فى خلايا عله الكيير وف تقول أولاء مرب أصابه الاخصاءء 
الذي أفضى ألم 2 عا كان بوحى ايه به ذهته من أ ناث 
. الحق الثابت . 
وكانث النقيجة أنه ثم مكتابه التكبير « حركات الاجراء السماوية» 


0 
ل بإلرعبملط عطا آه مومتتهاميه وأهدادالى ال ابائفسه .وفكر من عد 





ذاضك 2 من استطليم أن لسر فيه كناية ' قل را أن برسمله الى روما 
1 م . 

وهئالك م عصابة دن رعوس الكنيسة القديمة مرتقبون لصادرةة. 
و إستطع أن رسيل 5 الى 2 وار 2 6 د 6111114 الات وهنالاك 
رعوس ارو استانت . وما كانوا فى ذلاك الزمان بأقل عداء للمائق الم 
من زعماء السكناكة . لهذا عهد بالكتاب الى رجل يدعي «أوسياندر» 
ب "تلسدمرة0 على ورمبرج . 7 

غير أن شحاعة « اوسياندر » ذائنه , 5 استطام أرب تسر 
القكرة الجديدة ما يناج اليه ذاك العمل من إقدام وسالة ٠‏ فكتب 
مقدمة ديطة حاول أن عتذر فيب عن ( كور كوس »> ثاهاء فكرئه 
هذه» بل اختاق عايه من الذكرات مأ غيل اليه أن يكون عذراً 
مقرولا » قال بان «كوير نيكوس » ل يحاول نشر هذا الذهب على أنه 
المقيقة ؛ بل عل أنه كرد نظرية كحياية لاغبر ب معانا أنه بها لامخرج 


عن طوق القانون أن د فلكيق مم موحيات خياله وتصبوره ؟ وأن 





ذه ا ا 


مثل كور نيكوس « فى كانه لاذر. جم عن ٠‏ هذا 

وعلى هذا ترى أن أعظم المفائق العانية هأناء بل أكبر 
ماكخف العقل الاسالى دن زلا الطبيعة ذاراً وجلالا 04 تاك اطقيقة 
العظمى التى تسمو بالدين بقدر ما فسمو بالملم» | ار ق طريفها الى عام 
المعرفة الانسانية الامتسلاة حفية؛ دابة ديس ازواحف ين عقيات 
من العقائد الزائفة ؛ وأشواك من التقاليد 

ف الرئع وال مر دن من شهر مأبو سئة 30648 وضاأء' ت أول ف اك 
دن الكتاب مط وعاأ الى حيمك كان هم 2 وبرنيكوس « ولا أن 
وضعك التسعحة بان إبدايةه كان الهسذ السكيير ختغراً عل فراش 
الوت 5 ولعك لطع ساعا تكان بعيداً عن هذا العالم# بل لعيداً عن أن : 
نصل البه أبدى أولئات الاثقياء الذذين وءما كانوا قد هدموا مده هدماء 
واذاقوه الموئت ألوانا » لو لم تعجل به الى العام النانى خطاه 

غير أنه 1 يكن سيدا عن أن كنأنه الابدى الفاجرة بأعبا 
الوت نفسهلم يكف لان يكون حمابًا يحجب عنهالاذى والتكفران. 
والظاهر أنه خافوا أن ينزلوا العقاب المادى بالمتة الجامدة . مأكتنوا 
بان لا يذكر على شاهد قبره شيا عن جهوده العظمة الى بذها فى 
حياته 6 ولا أن إشار رف واحد الى اسمكئاته لظ 0 وأن لمحيل 
على قبره دعاء قال فيه واضعة 0 اللوم الى لا أسألك غغر اناما غفردك 
لبولص 4 ولا احدأنا 3 احسنت الى بوارس 2 ولكن اسالك ان تنم 


على العمثك على اللصن وهو محاق فوق ميب الاعدام 4«( .ومفي 





سا سوسيب 3 


عل ذلك ثلاثون عاماً , ترا بعدها صديق من اصدقائه »ان يحفر على 
قبره نذكاراً بشير الى استكشافه العظم . 

ان القدمة التى وذعبا « أوسيائدر » وااتىادعىةها أن « كور 
نيكوس » قد أذاع ملأذاع على أنه نظرية تباي » لاعل أنه حقيفة 
ومن ما ؛ قدادت الى كل ماخيل اليه اما سوف تؤدى اليه ' ففد قمع 


رعوس الكنيسة من الزمان حقة لابقل مذاها عن السبعين عاما و 





يلون أن لاشيروا من حو ل التكتاب عجاجة ب حتى لهد استطاع أسائذة 
من أمتال «كلطانينى »ب تهات _ أن ياقنو ااذه المد .على نه 
أظربة فرضية . وعلى الرغم من أن انخط كن كثيراً عابر تفع من حول 
هذا الاستكشاف فالدوائر اللاهوتية بين حين وحين » دان اأرجل 
ل ينفحر الافى حدودسنة 505 ١‏ ذاك لان المذهى كان قد تركز 
ف عقل « قاليايو »المظم » فاستقد أنه دن » وأن لاحق غيرء » 
وأخذ تذلعه ويدفم عنه ؛ بل مفى يرهن عل أنه حق مستعيياً 
بالتاسكوب »؛ فعادرت الكنيسة الرومانية السكتاب » على اعتبار 
ان كل ما قرره كور كوس فىكتابه لا ينال رضاهاكاو لصحم 
بها بوافق مشتهياتها . ولم يكن ذلك التصحيم عندم الا الرجوع 
عرل اطق الثابت الى بلك الهيالات الوممية الى كانت تدهى 
ظذا بنظرية «بطايعوس » 

ولا ينعصك على الهم لم قصدوا بالتصحيم سوى هذا التكوص 
من دليل » فبك الادلة ناطفة فما اتوا من فمل فى ذلك الام الذى 


مام فيه )0 غاليايو» عن أن يلقن عم الفاك أو ,تأقش فيه مستتميتأ شواعد 





5-8 ةك : 


« كويرنيكوس » 4 وعند ما حظروا ذو عك ل كثاب يبششر بدوران 
الارض . وعل هذا أصبحث قراءة كتاب 2 رئيكوس 4 م 
لانوازيه من عقاب سوى اللمنةالابدية» وقبل الناس أن عضوا لهذا 
القرار خاضعين مبطعين مقنى رؤوسهم 

لهذا حعث أ كر العقول وأرشد 0 لهم وانك لم 
تطاوعوم موحيات عقوم على أن يوْمنوا بالنظام القديم فلا أقل من 
أن مرا باهم به مؤمنون .وقد حدتث هذا سم فى لعد إن قفتم 
الطواف حول الارض للعيون منفذا تنفذ مه الى الم » وفرجة ثرى 
منبا سبيل' الرشاد . ومها بكن من أمى ذان مثل البثمر الإسوعي 
2 توسف 51 سأ ) سج وعدن راوع يوز سس ابل رائم . فا كنايه 
(تاريخجزر اند طبيعياً )أدبي » الذى تثمر فى الراسم الأخير من 
القرن السادس عششر » فد هدم كثيراً من القواعد التىكان يرتكز عليها 
عديد وافر من الاسخطاء الفاكية والمارافية .فى ذلك الرمان الذى 
قنع فيه المقل بالنفل » ومغى منييًا لتقاليد ؛ أو ذلك البشر لاهل 
الارض بحقائق دن العل أمعن فى التبشير ما الى ابعد حد ذهيت اليه 
شجاعته » وانتبت بسالته ‏ غير أنه ارئد ازاء حركة الاجرام السماوية 
عافظا عضا » اذ اعان فى غير رهبة ولا خجل انه ( رأى بعيى 
رأسه القطيين اللذين تدور ماما السماوات !1 تدور الرحى على 
قطبييا » . ْ 

عاش فى أوروبا فى ذلك العبد رجل واحد هو ( بطرس آبيان ) 


ب هتدج عهاءط _ كأن فى مستطاعه اله تخدم قضية العار » وان يبص ذا 
1 كل لخدم قصية الخار » وال + ار 





فالا سم عي القزلك 45 


ملك الفكرات البعيدة عن حكم العقلل » النازلة على 3 المرئى 
والتقليد » واأتى كان من ث آم » ان ظات متدافقة » ان تذهب بكثير 
من عظاء الرجال من ميدات التشكير العلي الععرف ء © تكتسم 
"كثيرين من أحضان النصرانية . كان« آبيان » رياضياً عظما» وفلكيا 


نتا» قء م6 قد أهات به م أهنة كمانانه 6 لان لصنت معاأما 
, اصره .ا و مر و سمال 0 





فى الفلك للامبراطور«شارل القامس ». ٠7‏ ملمهرلت وكان مؤافه فى 
المنرافة سبباً فى أن لبهم صيينه » ويرتقع ذكره »كا كان مؤلنه فى 
الفلك طربقا تنسم منه مراتب الشرف . أما ما أدخل على الرياضيات 
من الاساليب المستحدة؛ ؛ وما اخترع فى خدمة 3 عام الفك من آلات» 
فقد نال به ثناءد كيار » م نبوا به مكانة فى تارض العلم لا عحو ذارما 
كر الدهور ٠‏ وتلاحق العصور .ولقد أتيحت له فرصةكان من الواجب 
أن يتتبزها لكي يك دى بها للانسانية خدمة لم يؤدها. فانه لما ظهر 
كتاب< كويرني؟ تبكوس »كان” آييان )فى أوج العامة والقوة . وان 
دفاما لكتيه د ا آنيان » فى هدوئه وصادق يقينه » حت لوكان القصود به 
معروف سدى ء أو فلا - ؛ أن الحقق أن يثمر وأن مالم تنأجا . 
وكان من الواجب ءلى ا اصادق الود له © شارل الْاأمس» وهو 
على عرش الانبا واسبانيا مما أن ,يستى ثنولة ,توما » وان لمي 
لدفاع بتحرك ب فاه غير أنه أسوء الل كن استاذاً ق معيد مخاطع 
لاقدى التققالبد الكنية . ذلك العبد هو جاممة ١‏ أحواستاد » 
ب 94804 1م150 - وكأن من أول واجبانه أن امن مبادى العم ” لأسامى 4 


وشعريد يذلاك عدم اللروجم بالعام عن نطاق م طمن عايه الكتاب 


١ ماب‎ 


1 د م 


القدسك فسره اسائذة اللاهوت . داضاع بذلك « آبيان » فرصة كان 
من الواجب يتتمزها ليدفع عن حقائق العام ظا م المهالة والعتو . ومفى 
هذا العلامة يلقن مبادىء عام الفاك على حسب نظرية «بطليموس » 
وحسس موحيات2 الاسترولوغيا » . وظل أزاء نظرية «كوبرنيكوس 6 
ايد » لامؤيدا ولا متكراً » بل ظل صاميًا . أما الاسباب التى أدت 
الى صمته العميق وفيوعه فى فاعة #اضراته سا كتا » فان تندى » وان 
يخفل عنها باحث فى تاربيه العلى » ما الما ادعت أية من السكناس أن من 
حقبا أن تنك فى دامج اتعايم فى المامعات . 

وما من شك أن الكثيرين من المائز أن يندوا على الكنيسة 
الرومانية باللوم من أجل هذا . ولكن المق أن البدوتستانت ل يكونوا 
بأقل حمسا فى العمل ضْد ميادىء العام الحديث مما كان اضدادم . 
فكل فروع الكنيسة اابروتسنانية » لوثرون » وكلفينيون » 
واننايكانيون ؛ قد تسكاتفوا على مقاومة المذهب« الكوريكى » وم 
ممتقدون أنه مناقض لتعيوص الكتاب المقدس . وأخيراً اتقم الييم 
البيوريتانيون ب كسقالسم ت سالكين مساكوم منتتيعين خطام 

فال مارئن لور « نصغى الناس الى منجم مأذون يحاول أن ينث 
أن الأأرض تدور » ولي سكذاك السماوات والاقلاك والشمس والفدر. 
ولا جرم أنك كل من بر بد أن يحوز شهرة الليافة والنهى ؛ اول ان 
يبت مذهيًا جديدا راتما انه أسم المذاهى وأصدق الحفائق . غير 


أن هذا الممسوس يريد اليوم أن يقاب ٠‏ قواعد علم الفلاك رأسا على عقب 





ف ١‏ - عل الثلك ١ه‏ 


فى حين أن نصوص الكتاب اللقدس تدل عل أن « وشع» قد مس 
أل مس أن تقف » ولسكنه ل ,أمر الارض » 

أماد ميلاتكوون © -مه مان مهاءةح ب فأن وداعته قد الكت 
دون أن يلتق خطوات لوثر » فى أن برى «كوبرنيكوس » بالكفر 
بل آل فى مقاله المعروفة بعنوان عناص الفوسيقى ذه 015م0ها2 وان 
+65 وارلا . - والق طبعت لعد موت « كويرن وس» بستة أعوام مائصه: 

« إن بصارنا أشاهدال.ماوات :دورق مدى أريع وعثرين ساعة . 
غير أن أناسا دفع مهم حب التبشير بلطديد » أو حب الشبرة » قد 
أذاعوا أن الارض ترك » وأنه ليس كذلك الفيك الثامن ولا 
٠‏ الشمس . أما إذاعة مثل هذه اليادىء عاد ؛ وبثها فى الناس عيانا » 
قا س من سمو اطهمة ولا من الامانة فى * ىء » لان ذلك الى الناس 
مثلا خمطاراً مبنوض النتايج . والواجب على ارجل الذى يطاب اير » 
أن لا يميد عن م اط ق > أرَاه انه كنا نأبه وأن تخلر له » . 

ومغى١‏ ميلاتكوون » بعد ذلك ذأ كر مقطوعات من امزامير 
والمتون ١|‏ سكاسية ؛ رأى ا" نا تيد بحلاء وصراحة مذهي أن الارمخ 
ثابتة هام وأن شم ن تدور من حوطاء مضيقاً الى ذلاك كانية رامين 
أخرى أبد مأ زمه ؛ مستخاصا منها. « ان الارض لامك ن أن 
أكون فى مكان مام تكن فى وسط الكون 4 . ولقد أممن ذلك 
الرجل “ وهو فى نظرنا مه ن أودع المصاحين » فى القول ؛ بأن ملل 
/ واجي أن افرض عقورات شديدة تصد الذدين يرون أن بشروا 


لئاس بتعال ام « كوبر كوس 4« عن لبشيرغ ؛ وزجرم ءن غيهم . 





ع0 1 بوث الدين والعلم 


ويدما ترى أنصار اذهب « اللوترى »> قائمين يوون مذهب. 
دوران الأرض » بل وبرمو نكل مؤيد له بالكفر والهرطقة » اذا بك. 
ترى شعي أخرى من 3 الكنيسة ابر وئستائنية يتسابقون فى ناك 
الحابة منتناهين . وتوا ا كالفن ايكتابه «تعليقات على سفر الذكو بن»2 
مكان زعامتهم ؛ إذ أعان كف را نكل من يقول بأن الارض لبت ىق 
مركز النظام السكوق . وداً القول بالاشارة الى أول مقطوعه من. 
لازمور الناسع والثلاثين م تساءل« من من الناس يمرأ على ان يضع 
ساطة< كويرنيكوس » فوق ساطة الروح القدس» . أما« تريتان » 
- سام - خليفة «كالفن » المعروف » فاه أذاع 4 حت لعسك أن 
مكن «كبار » و «نيوتن » لنظرية «كوررنيكوس » و« غالياو» وأتماها 
وودْعا لها قواعدها الثايدة » عختصره اللاهونى ؛ عماولا أن يثيث 
مستعينا بكثير من نصوص الكتان ادس ؛ أن السماوات والشمس 
والقمر !ا يدرن من حول الارض ؛اتى م ثاشة فى مركز 
النظام الكو . 

وانك لتقم فى انجاترا على مثل من ذلك اليد اللاهوق » حي .. 


3 0 
العك ان ائبنت التحارسف أ م جهود بأئرة لا البحقها. كان «هاشاأستول» 





10111501 ا فىكتابه «ميادىء مومى »2 ودكتور «صموئيل بيك» 

ب ععلام 1“االصع5 رد[ -فىكتايهد الفاسفة المقدسة » و «هورن »4 لاروةا بت 

والأستفاهم سل ) س للأن1015] وار ثيس قور اس ععطءم] خصمل رو رط 
ور واان بسن قوراأس 

فق كتاباتهم الكثيرة ؛ قد قاوموا مبادىء نبوتن كل «قاوئة » بل 

صاقو م مد تعيئان عل نقضها تصوص الكتاب امقدين ؛ وكذاك. 








قاس عم الفلك دن 


كتور »؛ جون اون 4 تعنة صالب وهو عل من أعلام المذهب 
البيووتياق مكاسكموط كانه اعان أن نظام كوير كوس 6 
لبس باكثر من خبال وفرض » مناقضش لنصوص التازيل ١4‏ وم 
تمد تلك القاعدة , جون وصسل, دعادعللا دهز فاته اعلن ان الأ راء 
الذلكية المديدة _ » اغا توق الى الككفر والالأد .. 

ول يكن عوام الإرتستانت بأقل من الكائوليك حظا فى انباع 
مشل هذه التعالم . فان اهل مديئة 0 البنتج 6د 18118نآ سدم 
قد اعتادوا ان يابوا عشاهدة رواية هزلية جعءل فيها « لور تنكوس » 
موضعء السغرية والاستهزاء . وكذلك سكار... 2 تورمبرج » 3-2 
#اناططععولا ل وعى من قلاع اابروتستانك الممينة ٠‏ فدصئعوا 
مدالية كتيث علييا عبارات مخص فيها الفياسوف ونظريته بأشد 
عيارات لمم والازدراء 1 

اما السيب الذى حدى بالناس لأن يقفوا ذلك الموقف مرق 
0 ور تنكوس « وتعاأمه , فيتضح لنا جليا اذا 0 ن عرفتا موقف 
دزجلة العام وخزنة الحرفة 4 برواستاات وكاثوليك ؛ فى ذلاك آله بك . فَانْ 
موقفوم اذ ذاك 3 ل 8 شيثا من أصلتاك الدعرىالمر نضة الى لصي 
2 امعدثر اللاهوتين زاحمين أن دن حقوم ان عضوا قوا مان عل التعامم 
العام » وآن يظلوا قابضين على زمام تلطا التى يخطوها العام فى أشو» 
وارتقائه » واختلاف متجماته . ولقدكان لم اهام كبير ما كانوايسمونه 

< بالتعايم السا ساجم » من طريق < العا م السحاه ى ) فح إناك للحد فى كثير 


من المامعات © حت أوا خرن القرن سايم عمس © أسائكة قروا على أن 





ا ترثا بين ربعي 


يشسموأ باهم لن يؤمنوا بالفكرة «الفيناغر ريه » أى الكو ر لكية 3 
الخصيصة بحركات الاجرام السماوية . وما أن اشتد أوار المركة وتات 
برانئها» مم الاند ذه مو أن موا تلاميلم وشيئاما كان بكشف 
عه كوي . وكانت تصدر الاواس بذاك دن الساطات الكنيسة 
إلى الطاممات فى «بيز! » د« واشبروك » ٠‏ ولونان» «ودوى» ل 
بحدمط . وسلاماتكا وميرها . وفدترى أن رؤوس ثلاء الطامعاك 
قدمضواتاور بناج الامتماية بأنجامعائهم غلات بريقةمن تاك الذكرات 
الضادة الوح ء وأ الم ثأفى لطلايا . على أنه ليس فى انلك أرئ 
هذه 'لا قوال كانت من مفاخر العاماء فى ذلك العبد من الترابة ؛ بقدر 
مافى سماعلك أن بعض الساطات القأ: أعة على العناية مر التمام ىا كر 
الحامعات المدنة تفخر انها لالشعيم جم طايتها ء على قراءة كب «مللى» 
اانكة ىح وسبفمر ل ان ١‏ ارون 1 ان 5 لقتعسر 
الجود على أن تننظ بالعاهد السكاثوامكية الرومانية سايية مر 
أن تنزوها هده التعالم لاغير » بل اناك لتعجب » وكق اك أن 
مجحب ؛ إذ عرف أن اسأعائق الى بهاد كور كوس “ل دذهبى 
: لمن معيد بأن نظل بعيدهة عنه بفدر ملتنى معيك «واللارجم )اسم 
هلزلا س مامعة «لوير » وه ميلا تكوتون », 

فىأواسط الفرن ااسادسعثم رعاش فى «ويتبرج » : مركز الدعاية 
البروتستائقية , فلكيان كادها حاز شبرة واسمة وميا سيذا ما 
0 رشيكوس 4 ا #لاعنافنا؟ا بج وريتوك »ا ب لامطمضع ب وكاردما 


: م ع 
درس مدهي م كو رإبلو س » وأنتمد بأنه حل »و لكر ل 





ف١‏ - عل الاك مه 


اسمس مما بأذ يننا ذلك لمق النابت لطلا مهما .فلم ؛ إستداع « ركوس »؛ 
لافى ٠‏ خاضراته ولا فى مؤلفاته اتى ذامرها ء أن يذ دع المذهب الديد , 
ول ضاق بذلك ذرعاء ترك منص الاستاذية ى «وبتنبرج » حتى يناج 
له أن يبححث حرا وراء الطقيقة وأن بذلعها . ول يأك «رئيوك © بأسعد 
هن زميله حظا . فانه فطلا عن اقبناعه وإقانه بصحة المذهب المديد 
كن مقسوراً عل ان دافم عن القدم الفأسد ؛ وان يانه لطابتهء وكان 
برا على ان لا يدكر الفكرات ب الكويريكية » الا لينصر عايها 
فكرات بطايموس .عل انهلميكن بذلك فى مأمن من أن ينالهالاذى. 
ققد دهد تتدريس علم الفلك فى تلك المامعة بدلا عنه الى استاذ غيره 
يبدعىء يوس ع 0060م اسئة الاها . وقد اعان حينذاك ان 
فى هذا الاستاذ الحديد هن حسن التقدير » ورجاحة المقل هدر , جله 
على أن برفض نظرية كوير نيكوس » مانا فى عاضراته انها 
منائضةٌ لبدبة العفل وغير جديرة بأن تان فى معاهد العام . 

ومن أجل أن تسبم تاك الأمكرات « اللاعابية » | كاراستفراراً 
فى أن تعاليم الى كان يذما أأبر وأستاات فى لان 2 وم الككاهن 
«هاسل » د إنددها! لس كجوير يدرس فى دورالمل عنوانه « الرجوع 
الىالنقلاه بالود وى فأصل | لكون»ا ماورقيه ٠‏ أن ميادوء 0 ترئيكوس» 
افك منائئة انتصوص كنا اب القدس . 

ولا شببة فى أن هذه اطلة الكبير ة كان شهاار لعيك . غير أن 

صداها مازال ,تجاوب فى -قب الزمان حتى اتنعى الى البرو استائتية 


الحد بيلفحيث رل ل لاني م ءرد السا طاب الم حي تععال املسم تلق زع الإطم رن 





وت بش الدين والعلم 


- لدكنور وودرو - 1800000 -- فى كارولينا الهنوبية » وق 
ارد السلطات الأسففية الميثودية قع اهنس لفممعقس امءواماة 
للاسساذ « وتشل »> س العشاا س فى 2 تليسي © سد 0موقنانارفال؟ سب 
وى ارد« السلطات المادية » س واولامة8 س للإستاذ< توى (: 
09 د فى كتتكى سنا نادمكا وفى طارد الاسائذة م ياممة 
يروت نحث تأتير السلطات الإروتستاشية الاميركية . كل هذا 
لان هؤلاء الاساتذة الكبار لم باهو عفوطم » وظاوا مستسكين ما 
أوحثك به تعاليمالعلم الحديث , وعامة ذا وقع فيضع الستوات الاخيرة 
من افر النلسع عر . 

غير أن آيات اق ل يكن من المستطاع اخفاؤها » وم يكن من 
اين أنمراً 5 أو تقناع أصولما . نان كثيراً من كبار أصحاب العقول 
كانوا قد قباوها ومضوا عبادتما قاين . الا أله لم يكف أركان الدنيا 
الارمة من اسنطاع أن ثتفوه مها على مسمم من المقام ألباو فى سوى 
رجلواحدكان هذا الجارب الجديد » ذلك اللالد الفاتى « جيوردانو 
برونو» ب 130000 ل ومازاات الاقدار تسيل ,+ من أرض وتهبط به 
فى أخرى > حنى أعى ؛ فلم بجع إلى الذين لمقبوه واصطيدوه الا 
وببده وثائق مباكة من ااتنديد والطمن القذع رمام 0 خرسهم 
فى كتائده .لحمدا حوصر فى مدينة اليندقية وفيض عايه والق فى أممقن 
سوون ك5 اللفتيش فى روما سند أعوا 1 طوالثم أحرق حي »وذريت 


مم الرخجيقاياه الترابية. ومع هذا فان اسلق عت » بل ظال حيا . ول تمض 





34 عل الذلك‎ ١ 


عثرة أعو آم ع لاستشراده رونو » فى سول العام )حى أنبثت «هاليلير» 
بكنظاره » ماق نظارة0 كور ييكوس »كلها من حق ثأببثك . 

عل أنه فى انتصار غاليايو » لتحقيقا لنبوءة أخاذة بالالباب . فقد 
قبل لكوير نيكوس قبل أن بمو تواعوام - داذا كانت نظ ر ينك م حيحة 
فان الزهرة لابد من أن ترينا من أوجهها مارينا القمر » ظلبايهم - 
1 3 على دق . ولست أدرى ماذا أقول ٠‏ ولكن الله رحم : ولايد 
من أَنْ يداليم يوما عا يمكن به الاجابة على ماتسألون ». على أن الله 
الرحم زود امتسائلين,الجواب سنة كذ عند ما أظبرمتظار دفاليليو»» 
علىما كان فيه من نفص ؛ أوجهالزهرة لاعين الناظرين ‏ 


0 
د فنا 





22/7 "اس اطلة ضدغاليليو 


تكش ف القويالجاربة حول اليطل المديد ‏ الخلة الأولى_ملاث حدبدة. 
دالمى - بوساوس -_كأكشبنى ‏ لودينى ملارمين ‏ استخدام الالقاب ‏ 
عحاولات للاحاطة بناليليو ب منوله امام عمكءة النغنيشس في رومت امر 
غاليليو بالصعت وكرم ننارية دوران الارض في سة 1515 وضم كى 55 
51 كاوس في الفبرست - اتقطاع غاليامو عن الئاس . مدد الخلا ضد 
قالايو .ل الردر .فر وماندس 

حول البطل الخديد » فاليليو » اجتمعت كل القوات وتناصرت 
معلنة عابه حرياً ضروساً . فان مستكقناته قد حرجت بنظرية 
« كوبرتيكوس 4 من حيز الفروض والتخمينات الى سيث وضعت امام. 
العام كحقيقة عظى . ولهذا ترى أذ الدب ند هكانت طويلة مهة . 
فان انصار ما كان بدعى م بالتعلم اانا ظ قدأ عائوا أن م شفانه 
م تكن الاخداعا » وان تعالمه عدف وكثر الله . ولقد عاضد 
الكنسة اساتذة » جل ما كان فيهم الددوى وااخرور “هاجوا «خاليليو» 
1 امآ عه دعرها « مبادىء « العم » . أما امد د عرون فاأستتدوا فى جا هم 
الى نصوص الكنا نأب المقدس » ا هاجه اللاهونيون ورؤساء مكة 
التفتيش ء ويام السكرادلة » وأخيرا بابوان على اللعاقب » حت 
عن خط أن صوت « غاليايو » قد خنت » وان تعالييه قد زاات من 
عام المعرفة الانسانية 

ولسوف أسوق العلام فى هذه الممارك مطنبا , لاتى لم اجدء فى 

كل مامحنت من السكبي ١‏ التى لنمرث فى اللفة الاتجايزية ؛ تاشيما 





ف ١‏ علي القلاك إن 


جامما لافصلاتم! » ولان تاربخ هذه المارك لم لشع عليه من نور التاريشم 
شماع صادق الا بعد ان اذيمث حقائق كثيرة » وذترت وثائق ذات 
خطر » عن ماكة «فاليليو » وكانت قد ظلت مطوية بين جدران 
الفاتيكان » حى طبيث لأول مرة بمتابة « ليينوا » د امصعكآ 
ستة /كم1 ء ومن عد لعتاية « جاير» هات و« برق » لعظا 
و «فافارو » 1002100 وغيرم 

قامثك أول جاة ذده غاليايو »ا سنة ١5٠١‏ عئدما أعا ن أز منظاره 
استطاع أن ككف للمين عن اثار ااسيار «جوييتر » أى المشترى .فان 
اعداءدقد رأوا أن هذا الاستكشاف قدخرج بنظريةد كور كوس 6 
عن حيز الفرض والنخمين إلىح زالطقائق؛ في رعباوه » بل تاصيوه العداء 
سراعاً » معانين أن طررشته وا! تم اتى تترقى عايها منافية بة لابديية 7 
أنها مدعا تكفر والالماد . أما ازاء أ ساوبهء فان الاسائذة الذين بربوا 


فى احضان «المر السلى » ومن ورائهم السكنيسة» قد أعانوا أن 


الكريق القوم ١١‏ الى ى رعه الدين لكي مكو نز وسيلةلاوصول الى المفائق 

المدعا ائنة بعلم النك » هو طرق التشكير اللاهوق المدعم على أساس 
النصوص ائزلة ف التوراةوالاتجيل . وعلىهذه اللقدمة بنوا نتائمعديده 
منها أن «أرسطودال بس كر م عرف شبنًا من الوجى الديدكوأن 
الاتجيل قد أغابر بكل الاسالبب التطبيقية المروفة ؛ أنه لامكن أن 
يوجدا كثر من سيارات سبع > ؛ وبرهااً على ناك وجود تلك اناير 


اديع اأتى ذكرت فى سفر رؤايوحناا اللاهرى_(! عدم وتهعمدة عل 


(1) حاء في سفر رؤبا يوحنا اللاهوق ى فى الاصحاحالأوله مايق : 








1ه 1 


كم النابر السبع ذوات الشعب التى فى هيتكل سامان ؛ 
وكنالس نيالم . أما مذهب «غاليايو » فيترئب عليه »© متتتشى 
القياس المنطق » أن تهدم المائق السكنيسية وتزول . لهذا ترى أن 
الاساقنة والاساوسه » قد حذروا قطمانهم أن وُحْذُوابا, راء« قاليايو » 
الجديدة » 5 أهاب كثير من أهل البقين عسكة الغترش أن عد يدها 


الى الأأمرء وان تتتاول المرءلوق سر لا بعدطاء بلا مر+ّة . 


وعيثا حاول 2 غاليليى 0 أن لارهن ع و-جود الاثار من حول 
'الشترى بأن بريبا للمشككين من خلال منظاره .لهم كانوالاينظرون 
فيه عل اعتقاد ان النظر من خلاله كفر » وإذا نظروا ورأوا الاقار 
بالفدل 3 اتكروهاء ءا 7 تل اعتبار اما خيالات العام موره الشيطانة 06 


« فالنعت لانتار الصموت الذى سكام ع6 وأا الغت رايت اعم ماين 
من دهب وفي وسط السيم المنابر شيه أبن انسان مكسر بلا ينوب إلى الرحلين 
ومامئطفا عنك تدريه عتطقة من دحب. و أما 0 اسه وشدره فابيطزان كالصوف 
الا بض كالنانج وعمناه كاونب أن 0 ورحخلاه شا4 لحاس الى كأ نه خمينان 
في اتون » وصوته كصوت مياه كثيرة» ومعه فييده اليمنى سبع ةكواكي» 
وسيف مأض ذوحدين رج + ن ثه ووجه لالس وهي لضىء في قوم) . 
قاما 07 اكه سقمان عند لك ليك 6 فوم 0 البممىعل قاتلا إلى لاضف 
0 تاهو الأول وال" شر واطى وك نت مسلا ؛ وهأنا حي أل بدالا ' بدن 
9 نين ( ولى ا انيح اطاوية والو ت .فا كتب مارلا ات وما هوكا "نوما 
هو عتيداً ن يكون يمد هدا .سر السبعة الكوا كب الى رايت على 
عبى والسبع المنار الأهسة . الدبمة الكرا كب هي ملاقكة السيم 
الكنائن > والماير السم (الراجها) حي السيم الكنائن » . 








ف اسه عل الولاتك ١‏ 
0 


لقداعان ال ب «كلافيانر ن »> #لللاقاك اولي ترىاقار الشتريه 
صتع الناس لات تفاق الاقارمن حوله وها.وعيثحاول«فاليليو»مرة 
اخرىان يح ذمارا طق الذوكة فل عنه بكنابات وجهبباالى تكاستيل » 
العاقف الينديكى »؛ وإلى الثراتدوفة « كرسنين'» #سافضت اخاير 
فيها ان تفسير الآيات المقدسة #سبراً حرفا » لايحب ان يطبق 
على حقائق العل . فلم يفز من ذلك يحواب» الاهم الا بشكرة ان مثل 
اللراهين انى بتبا فى كنبه ثناك الا تزيده الا مقنا واقتناءا بورطقنه 
وانه شد افساداً من « لودر» ومن «كالفن » مما . 

ان المربطه« النظرية السكوبرنيكية » بعد أنظات حتىظبور 
«فالبايو » فىشود» فد اشتمات نيرانها وتات بعد ظبوره.ولهد أعان 
وجال الكنيسة أن أعظم يرهان على فسادها وقوف الس لبوشع. 
وزاد الى ذل كاللاهو”يوزفةالوا ‏ « إن دعام الار ض ميتة تثييتا رت 
أن ان تدك أو تتحول عن مك نه * و ن الشمس رى 5 كل وم من 
احد طرق السماء الى الطرف الآ نذر ٠»‏ 

غير أنه على اأرغم مو ذاككانمنظار«غالبايو» يحوب أنحاء السماد» 
و يليت قير فايل د أو اناس بآاية أشرىءتلكه رسال القمر 
ووديانه.فكان ٠ن‏ ذلك جلة ألذرى وحرب جديدة : 

هنالك أعان رو وس الكت ةأن ف القول بال القمر وودياهويائة يتشد 
ثوره من انتكاس ضوء الشس على سطاحه ؛ منافضة صريحة لماجاء فى 
سقر نر اللكرين هن أنْ الفمر عبارة عن ضوء عظم -وما زاد العلين لذن 


حك الفنانين فك حقاك ل على وده الفمر ق صورة ديد 8 ر معيا»-.ورة جال 





5 بام لديل قاسم 


وودبأن ؛ بعد أن وطعه فى مكاته العادى, نحت قدى المذراء . وإ يكن 
لذلك من تنيجة سوىأن بذاع أن ذل كالفعل اتتباك أرمة ثىءمقدس» 
وأن الفنان هر طو قكفر ,لله . 
وليقف الاعس عند هذا الحد » فان المرب اشند أ وارهاء وج 
وليسها» عند ما كشف المنظار عن . الشمس - انما ب وعتك 
باستتج من حركة تالك البقع وتتفاما فوق سطحها ان الشمس ”دور 
حول محورها ٠‏ فان الموتسليور « إلمى » ح تنتات من ياممة «بيزا » 
ققام - فى حظرعلى « كاستل»- الأعافة - التفاكى أنمذكر 
قم | اشمس لتلاميذه . وكذلكالاب«: وساوس»- مهم»»9-- فى 
جاممة التشيروك - ععتصمعرا ‏ فانه مئ ثم الفاى «شيير » 
ارات رامع 5 أن يذكر بقع الشمس » 53 قدرآها وفرضها 
تعليلا « ساميا 4 على رأى الكنيسة ؛ وأن لانعان الاستكشاف بين 
جدرانالمامعة. أما ىكلية«دوى»_لاهندهطوياممة «لوذان » ب «تدسا 
فان هذا الاشتك شاف قد لمن وجر ح » فأصبم لعنه فاعدة اتبعتها كل 
المامعات فى أوروباء ومثالا حذت عليه الكليات . على أن الامى لم 
يذخف عند هذا اد فى اسبانيا » فان هذه المستكثفات وأمثالهها قد 
باخت هنالك من الممث حداً كيرا » حى قد حظر التبشير مما حطاراً 
شدبداً فى .يامعة «سلاما نكا » أشبر جامعاتاسبائي) وأبمدها صيتاء ول 
رفم ذلاك النير العغلى الا منذ عرد قريب . 
على متال هذا تكون النتائج دائماء كلا عبد بالقوامة على ماتذرج 
عفول الالياء من ثمار الى أو الك الذين لابرون فى الدنيا لذىء من <مار 





ما١ا‏ سد عي تهات با 


تقدر مابرون فى خلاص الارواح » دون خلاص العقول . وما من ثىء 
هو أدكثر من هذا تلاؤما مع تاك الفكرة التى وضعب حديثا فئات 
عتانمات من رجال الكنيسة » كانوليا لك وبروقستانت » والتى يزمون فما 
أن من حق الكنيسة ان تسيطر على نشر المقائق العامية وان تدبر 
شؤون امعاهد العامية والحامعات . 

ان رؤية الكلف الشمسية ل يقنصر اعلانها على « غالرايو» فى 
ارطاليا » بل 'عان ربتها الاستاذ « فابرشياس » ب قنان أاطفم 
فى هولاندا . وهنالك عمد الاب « شيار» معمنو فم الى التأويل 
حاولا التوفيق بن اللاهورت والحلم » ونشر بنظرية عامية زائفة ٍ تنتي 
إلاأس المْر» ولم تتل إلا السخرية والازدراء. 

على أن الحرب م عاصئتباء بل ان تزعات الفكر زادتها 
احتداما. ذان الاب < 0 ) ع الالععةه قل عمد فى أحدى 
خطبه إلى نصوص من السكتاب المقدس مستنفاً الى النص القائل _ «امبا 
الرجال الجليليون ما با بال واقفين تنظرون الى السماء  »‏ ل يايث أن 
يذبعها حى شحذنث الدى مسددة إلى قاب الفلكى الكبير . ان 
« كا كشينى » لم بكد ينتى من خطابه حتى خاص باتيحة محصلها - 
«أن عم المدسقرم س من عمل الشيطان ». وأن الرياضيين بح أن 
عدوا نفيا » على اعثيا رأهم النهع الذى يفيض لصور الحرطقة . ولمذا 
ترى أن الساطات الكنسية قد خامت على « كأ كشينى» الى الششرف 


0 


أن رفعك مزلة وححييهك رطوانها 


اما الاب ١‏ لوريتى )ب تصاتضات فلم برهن فقط على أن تعالم 





ا 
« فاليايو » مدعاة لابرطقة » بل اثبت أن فيبا إنكاراً لوجود اله » 
وحرض محكمة التفئيش عل التدخل ف الامر . وكذلك الاسقف 
«قيز ول » - اموه فانهكان شديد المداء لنظام « كور نيكوس » 
فسس « غاليايو » عادًا » وشكا أمره الى الغراندوق . وعلى هذا خيل 
الى رئيس اساقنة « ببزا » أن أقوم سيبل تيع هوآن يحوط «غاليايو» 
سراً وان ؛رسله مقيوضا عليه الى محكمة التفنيش فى روما . وعلى الضد 
منه كان رئيس أساقفة « فاورنسا » فانه آكتن بأن يسان أن الذهب 
اللعديد مناقض لاسكناب المفدس . أما البايا « بولص اتلامس » ففضلا 
عماكان بتظاهر به من الود لغال ليلب » داعيا أياه كبر فلسكبى الارض » 
مبيًا به أن زور روماء فانه أوحى مرا الى رئس أساقفة «مزا» أن - 
يستجمم الادلة اتى تؤدى الى إداثته 

فهذه الآونة ظهر على مرسم اموادثالكردينال «بلارمين » 
ست ور11يةاا8 د أ كر مدافع عن الدين. وهو رجل من اعظم من 
اقات الارض من اللاهوتين . كان معتدلاء مخاص السريرة ٠‏ واسم 
الم ولكتمكان شديد الاقتناع بوجوب ان يوافق الم نسوص 
الكياث للقدس. أما الاسا حة الى زود . ما رجال من طلابع «ببلارمين» 
وطبئته » فاأسلحة لاهوتية صرفة . وقئوا امام المالم مظير نْ ما يترتب 
عل اانتائيح السوآى اتى تؤار ف اللاهوت النسراتى » اذا مانبت 


بالإرهأن ا ناجرامالساواتاعاتدو رحولالشمسو لاندورمن حو لالارض. 





وكان عطام م استتدو أ عابي من الممقداث الدينية فى هم أن م يدوق 
« عاليليو »منصحة استكنافيدم؟ا! مالتداليهالتمرانةهن فكرة 
كدن 02 سي ل 0 





00017 امك 
الخلاص»وقررالاب « ليكزر ) ع موه د- أن الذهب يغنى 
معتقد نحسد الاقم لأ 0 شكوك ممضة »4 وثال اخرون ‏ 
« إله يقب س اللاهوث رأ ] عل عقب » فاذا كانت الارض 
سياراً» وليسثآ 0 من سيار بين سيارات عديدة تجوب الفضاء» 
إذن فلا بتفق أن >كون قد سخرت لهاكل تنك الاشياء الكرنية» 
ما يعثير من دعامات المحتقد النصرانى » واذا كان هناك سيارات أخرى 
وكانت سكمة اله تقنفى أن لا يخاق من شىء عبن » ترتب على هذا 
أن تكون تنك السيارات مأهولة . وهنا تتساعل كيف يمكن أن 
ببكون أهابا قد تنسلوا عن أدم ؟ وكيف يمكن أل برجعوا بأصلوم 
الذين مم مدينون بوجودم له الى سفينة توح ؛ وكيف تنتقد بأن المسييح 
متقذ النوع الانسانى » قد كفر عنهم 45 وم يك هدا الاسلوب قاصراً 
عل لاعونى الكنيسة الرومانية . ذان « ميلانكوتون » وهو 
بروتستاتق » قد أتبعه ىملته على ١‏ كوبرنيكوس ) ومخرسته 

3 هذه اللكتلة اللاهوتية العظيمة نشاف قوة أخرى » 


ات رمه عل الذهب الحديد ارا تاغليبا التون اللذهي ائسة 3 


والنصوص لاز : 

غير أن نيران الأرب مازالت تزداد قرا واحتداماً » بعد ان 
تخد فيها من الاساحة بعش شروب الستعدق أن لاما بالمناية . ثلاث 
أساحة من اللمين أن نبسثها وأن تحط بها علنا : لانك تراها انما ولييته 





() اي المسييح عليه الملام 


عمد هناب 1 








د بان الك بن العم 


وجهك فى ميدان حرب صورع فيه امل . ولكنها فى ميداننا هذا فد 
استخدءت بطريقة جعاتها ارمف ع وأمشى نصلاء منها ىكل 
ميدان لخر . وما هذا السلاح الحدود الغراب سوى كلتين : أولاما 
كله د ماحد » » والأذرى كلة «كافر بالله» له» كلتان طالما وجهئتنا لكل 
000 فى ناريخ الدنيا أن ينفع ببى آدم من أية عار بق وأية 
وسيلة . آما الحدول الذى نحو ى أسماء هؤلاء الكثرة الاحدن ع 
فتتطلوى دفناه عل أسياء أعظم من سارت به قدم من رحال العلم 
والمفطعين درس والستكدنين وااعاماين عل هناء الانسائية . سدد 
ذلك السلام القوى الى صدور آأمة آل اأسحق نيوثن وبأسكال ولوك 
وماتون » وحتى إلى صدر فيئياون وهووارد ٠‏ 
ليبق من المراهين التى أناها البلحئون على وجود الله من برهان 
نفل ق منازل اليقاء ليعيل الى رجال الاعصر المديمة » سوى ما أقام 
« دكارت » - تعاسىط - مستيكيا من تفوسوم وعفوطم ٠‏ ومع 
كل هذا ففد حاول لاهوتيو البرواسنانت فى هولاندا أن بوفءوه نحت 
آلات العذاب » وآن يلقموه للموت لقم سائاة » بنبمة أنه كافر باه . 
وعلى هذا السان سار لاهوتبو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى 
فرلساءتانهم خيبوا لشكل أمل فى الم أةء ول إلثفاوا ء نأن حر مود من 
كل ما كان استحق من لامر يقب وكمويد لعد موه . 


١‏ تعد هذه « النعوت » لتاخذ سلاحا قف عمر الندين المدت0) 


0 ف لد داه نا انه 8 ها تتتحد سلادأ أ في مصر وق الفرن المشر بن 
3 م مم ذواب وثقباء (مرجم) 








جد و حم سى الدلات» 3 


0 
غانها سبام مسممة » بلكرات متفحرة طانا أشملت فى اللماهير نار 
الكراهية والمقد 34 17 انر حولما من دخان اعان العبون ءَنُ أن 
تنظر الى حفائق الاشياءيا هى . بل؟ من مثل فى التاري .بدلنا على 
ا ما أحرقت نفس الايدى التى أشملتها . تلاك ست ام تقطم باط 
الامبات امشففات » وتخنطف أرواح الابتاء و ف ممعجور أله , بأء 0 
وقد لصي ب صديم لقاب اعلافت وال1سم وله هامدة 4 لانها لا ترك 
دن وراما سوق جروا مسمومة 2 ولوب أواقك الذن مكاوا اوم 
آكثر حبا وعايى أشد اشفاقا : حذر أن يموتهم الملاص الاخروى» 
أ وأذ لصب ع ع النضب القد. دىئ .ولا مرنة 2 أن هذا إل لاح . 
اذل ذلك الزمان . ولو أنه كثيرً ما بلغ من الدة ميلم اقَض ٠‏ مضاجع 
آله باء |1 المشففين وأفزع الامها 8 الشففات »كن ؤيه لعض الضعف 
والاتحلال . لان 5 كتيراً م كان الصيمت المتدن السرم أت أقدى م من اعت 
الى كانت لصب المشدى عليهم ٠.‏ ل أ أن اطال 3 4 تكن على اع 
الصورة فى أيام « غالباب » . فان هذا السلاحكان فى عهده على أشد 
م ظور حدة ولسمما للعاوب والا فكار 
عل أن رئيس أساقنة 0 بعزا «( : ستتكف أن تخد من عدد 
ارب ما هو أحط من ذلك وأدى , فان هذا الرجل » الدىل تكب 
كاتدرائيته من السهرة 7 سيوف 2 ذكرها الى لخر الدهور 04 الا 
باستكقاف 0 غاليايو »انه من سان الطبعة الكرى وصل الما 
من مرآى قندبلبا مهاز الى اكانين أمام مذحباء لم يكن من اواك 


'الاساقئة | الذن جاوا من طببة 9( يوروميو » سح 10و80 ل أ 





بإب اسل راسم 


« قيتياون » - وواغيرهم ب أو « شفيروس 1 وررو رون ع فاق 
من سوء حظ السكنوسة 4 بل ومن سوء حظ الانسانية كلبا» أرف 
يكون رئيس أساقفة « بيزا » فى ذلك المصر رجل متعصب دساسء 
دبر بتكام طريقة الاحاطة بالفللى السكبير والفض عليه . 
كتب «غالاير 4 بعد أن حرمت السكئسة مستكشفاته » إلى 
صدقه 0 كاستار » والى الغراندوقة وكر استان » كتابين أر اد أن 
يظور فيهما أن ما وصل اليه مس اللقائق الكونيسة من المستطاع -جملبا 
توافق ظاهر التنزيل . ولفد حاول رئيس أساففة « زا » باشارة من 
محكة النفتيش ف روماء أنه يحصل عل الكتاين» وأن يظيرها عند 
الماجة » برهاناً على أن «غاليليو 4 قد نفث سموم اغرطقة في 
تضاعيف اللاهوت» وقى تضاءف المتون اللمأزلة » وبذلك قم بن 
برائن محكلة النفنيش . طذا مث رئيس الاساقفة الى « كاستلى » أن 
بريه الطاب الاصلى المسكتوب يخط « غاليليو» نقسه . ولكن 
« كاستاي » رفض . وهنا تظاه ر كير الاساقمة « لكاستلى » إفنما 
.دزوراً عا بحيل ف نفسه من كيير الاحترام ل لنبو « غالياءو» وأنه 
مشوق لاله عرف أكتر مما ما عرف عن مب مكنناته » عل الغد ما 
كان يكنب به الى رئاسة شكلة التفتيش من الامن والتحريض ضد 
« غاليابى » . تلك حقيقة كشتتها البحوث المدئة منذ عيد 
تريس .ولا أن أخنق ق حيلته هذه )2 خلم قناع رياه » وأعان 
الأرب مبراما 


ان رواية الوقسة اأتى هارت هن حول 0 غاليليو 6 جالب. 





5 عل الك‎ ١ 


لتحطيمه » وجائب لنصرته» لكىء ,لذ سماعه » لو لم يكن فيها هن 
الامثال أسوؤهاء ومن الرذائل أشتعها . كانت دسائس من أجاف 
يشوم من المانب الا خر مايفسدهاء وكانت مؤامرات فى ناحية دير 
فى ناحية أخرى ما يحبطباء وكان كذب وكان سس » ومن وراء كل 
هذه الدنانات جاهير غفيرة من قساوسة وأسافة ورؤساء أساقفة 
وكرادلة »وبابوان»#ابولص! قامس » هم واربان الثامن اثالا مهمون تغلى 
مراجل صدورم » متجادلين متشاحنين » مولواين منادن بالوبل 
والثبور » وعظام الامور . 

غير أن القوات التناحرةكانت شديدة المرة . ففى سنة هكده 
دى ‏ غاليايو » ليقف امام ممكمة التفنيش فى روماء وبناك تبيأت 
ثلاث اطفرة العميقة التى طاذا مل العاماون على حفرها حت قدميه . 
وعهد الى فئات منوعة من لاهوتى تحكمة التفتيش أن يبحنوا قضيتين 
أستودةا ما اكتب « غاايليو » كاف الشمس » فظاوا يبحثون شبراً 
من الرمان ء ثم أصدروا قرارم فقالوا بأن:- 

« الفضية الاولى» قضية أن الشمس ثابنة فى مركز النظام 
الكو وأنها لا تدور حول الارض » تجديف مضاد للبدسهة ومناقض 
لفضايا اللاهوت» وأنها هرطقة لممارضتها تصريحا لنصوص الكتاب 
التقدس . واما القضية الثانية » قضية أن الأأرض ليست فى مركز النظام 
الكوق » ولكنا تدور مرت حول ااشمس © فأمر متاقض 
للبسبة منقوض فى افلفة» وفيه من وجهة النظر اللاهوق منافاة 


المعتقد الصحيسح 4 





0000006 بين الدين والعلم 


هنا لد خل البابا ولص اعلامس اسه قَُ الأمر مرة ثانية 04 وأمس 
أن رقف 1 غالياو» أمام حكة الغزيش ليجيب عل التهم اللو جة اليه » 
فوقف أعظم عام أقلته الارض ف زمانه » أمام اعظم لاهونى اظلته 
السماء فى القرن السايع عدر . وق « فاليليو » أمام'» بلارمين » . 
وشرح 2 بيلارمين ظ«( لغاليايو حطا رأبه 0 وأمره أن يقلم عنة . أما 
»م ده لودا ) م و00 1ا ع2 ققد زود هن البابا خملا ب له إلى حكلة 
التغتيش يأمر فيه بأن يانى الفلتكي المظم فى أعماق سجون التتتيش + 
مام شك لع عن رأيه 6 ولعلن عن قساده . وهنا أمس 2 يلارمين » 
0 3 » أن بذعن : 
« يلم قداسة الباباء ويسم كل المجامع التايسة لابلاط القدسء 
مقلما عن الاعتتقاد ببالرأى الفائل بأن 2 مركز النظام السكوق 
وانها ثاتة 34 وان الارض تتحرك » وان لايلقن هذا ار لاحد أو 
فاساشم 2 غاليايو ( لقضاء القوة 4 وأذعن هذه الارادة 4 ولعهيد 
5 .بطل مطيعا لماء» امينا عايهأ وفنا بعبدها 
حدث هذا فى سنة 3005 . وبند ذلك بلسبؤعين رك ديم 
الفورست تبثت ذلك الطاب أت والمستندات اتى ظهرث حديثاء 
9 تحت تأ ؟ دار اليبانا بواص الامس 6 مصدرا بالاغا جاء قي سور ان المذهب 
القائل رك الارض الأزدوحة 4 حول نفسبأ ؤمن حول النمس فاسد» 
فملا عن أنه منأقض تماما لنصوص الكناب المقدس 2.4 وان هذه 
الشكرة محظطور تلقينها للناس او الدفاع عنها . وفى هذا البلاغ نفسه 





قا١ا‏ مس عم الفزات 3 الح 


حرمت ولعت تكل كتابات « كوير كوس » - «وكل الكتابات 
إلى تنبت حركة الارض » . وكذلت حرم على الناس قراءة كتاب 
« كوب رييكوس » اليم حتى يحرر بها بلائم ماترى مكة التنتيش 
من رأى فى ام سكن وكفات كنات « غاليليو » و« كبار » 
قد ثملبا البلاغ بتحر عدكل السكتي ااتى تنبت دوران الأرضض » واذء 
لم تذكر باعلامها . 

ولقد ائبتت هذه النواهى ف الغور ست 230 اما المقام البأبوى 
نفسه » مقام ام القاضى الع.وم من اعلطاً المبرء عى الز ال » بل المحلم الذى 
٠:‏ نوس لأهل الدثيا عا لا يتنه الباطل من بن يديه ولا من خلفه »فوقع 
على صدر الفبرست بالام النابوى المعروف » مباركا تلك النصائح 
بتصدشه القدسى عايها وإحازته ها 

وظل «غاليايو » بعد صدور هذا 30 زمانا فى روما.ومن 
الظاهر انه لم عكث بها الا ليجد لنفسه خرجا من امصاعب الى احاطت. 
به » ولكنه 1 بليث غير قليل حتى رجت به الال 1ا كان يعاينه من 
أضطباد الساطات الكنسية له فعاد الى « فلورسسا » اذ دي اليا 
وظل ثابما في صومعته بالغرب من المدبنة لا مرك ساكنا » مكيبا 
على حمله كل أكباب » من غير اله ينار شيئا » الابم الا 
خطابات كارف يبمث بها سراً بين حين وآخر الى أصدفاله فى 


اطراف أورونا 


(1) كرست او جدول اللكنب المصتاور قراءمها علي اتسين 








يف بين الع والدين 





غير انهم يليث عل ذلك غير قليل حىق دلت الحال ٠.‏ فان 
الكردينال « براريى ) س- امعط د وكان نظاهر كرية الراى 
والاشلاص لغاليليو 3 أصبمح بايا متخذاً لنفسة اسم 20 اريان الثأمن «(غ 
فتجددت الآ مال فى صدر «غاليايو » » وأخذ يعأن انه لازال 
حريصا عل معتقده ف صحة مذهم « برنيكوس ١6‏ وهناك 
نتحددت الموادث القدعة » إذ طا الى ١‏ غاليليو » أن يعود الى روما 
ثانية » واجتهد البابا « إربان النامن » أن مخدعه عن مذهيه » آلخذا على 
نفسه مؤونة النعس لك يظبر لافاكى الكبير خطأ ما يذهب اليه 
بالدليل والبرهان 3 ولكن كثيراً من العارذن ١‏ لحدوا ف اتفسوم من 
سعة الصهر ما وجد البابا» إذ اهرت كتى عددة رواجم هذا الذهب: 
كتل ا يراع واضعوها أسط ما تتطلى الرجولة من صفات » 
لامو م يفشرو ن مؤلفاتهم ؛ كانوا يعامو نعم ليقن بأن « غاليايو » 
كان ممنوعا بألقوة من ان بداقم من نقسه ٠‏ ومن أجل أن نهم الكئسة 
برهانا جديداً على ذعفبا وعدزها عن أن قفى قوامة ص" بسث التعالم 
العايا » قططعمت عن 0 غاليليو »را تبه كاستاذ ق وأمعة ديرا ) ؛ ومن 
م كثر اللتمل من حواه و مدال . ل بدأت الماول حفر من مث 
قدميه هروة -لجدابداة . فكي أن ردس أسائفة 0 ببذا ) قك داول من 
قبل أن خدعه كرات حداوة 2 إستجمم ضضهة دلائل السأمة ا الى 
حكة التفت_ »كذلك فعل من لعك الاب 2 غراسى 6 اح و د 
وبعد أن أحئق لى مدة ماولات أراد بها أن رجه من المءتث الى 


الكلام بالتليق طورا » وبالومد عورا آخر » فاجأه بان أعان أن 





قاوسا عل القلاك عي 


أآراءه-» تسوق الى إنتكر الوجود الشيقى لسر الاوخارسئيا 2 ؛ أى 
تناول القربان ادس 

فى اهجوم الاخير على « غاليليو » تناصرت قوات عظى لنصب 
عليه ذاراً حامية . تلك نار قد ترى ىكل المادن التى يكون فيها العم 
طرف قتال . وما هى فى اللقيقة الا طريقة الانهام العام. فنى سنة ١١‏ 
كام الاب « ملشوار الخوفر - بعامرومع «مئعاءم - التتمى الى 
اليسوعيين ؛ واستجمع من حوله كل ما استطاع من قوة » لينحي 
مها على كاهل « غاليايو » معان «أن القول بحركة الارض أسف 
كل ضروب الحرطقة وأكيرها إعاء وأشدها فى الدن قدا : واقذعها 
قذقاً» وان ثبات الارض ممتقد مقدس ثلاث » وان البرهنة عل فناء 
النفس الانسانية وعدم خاودها واتكار وجود اله » وامتتاع التجسده 
اأشياء مكن أن يتسامس فيهاء قبل أن يتسامح فى البرهنة على ان 
الارض تتحرك » 

أما فى الطاب الأخر من أورويا فقد ارتفم صوت تحاوبت 
من حوله اصداء قوية »اذ أخرج اللاهوق « فروماندوس » 
س وبلوسموسه- من بن جدران كاتدرائية « انفرس »© مقالته 
الى مماما « ضد ارسطارحن > - قينن نماوشتهاسة - وتتثيرها 
فى الناس . ونام أول صفحة منها بامنة م وير تمكوس «6 متنا 
أن الو العلى المديد لم يكن سوى نوسم فى شمرح نظرية 
وضمها من فبل فى من الوثنيين . وأعان - « أن التتزيل 


م 9 * 
يقاوم « كوبرنيكون واتصاره » ٠‏ ومن أجل أن ثيك ارك 





7*6" ' بدن الدرين والعل 


الشس تدور من حول الارض رجع الى المزامير التى تكلم ف 
الس وف إشرافها - د »© رج العروس من خدرها » . 
ولكى يدهن على ثبات الارض رجم الى سفر المامعة ل 
معاقة ونان -- مستئدا. إلى نص يقول بان الارض ثابة الى 
ما لالماية  )'(‏ ومن أجل أن ,يظبر فساد نظرية « كوبرئيكوس » 
من طريق المشاهدة ثراه ,فول بان هذه النظرية لوكانتك صحيحة 
فلا بد من أن يستمر الحراء هاب من جهة الشرق على الدوام » 
وان البنايات المشيدة فوق الارض ٠‏ بل الارض نفسها »كان ,بأبغى 
أن تعليد هائمة في الفضاء بقوة اندناع مظيمة تستازم أن بتبياً 
الناس عخالب كخالي القطط » حى يستطيعوا أن يبقوا فوق 


00 كلام الجامعة ا! ن داوود الملك في اودشليم قال الجامعة*باطل 
الاباطيل الكل باطل . ما الفائدة للانسان م نكل تعبه الذي تسمه كحت 
الشمس . دور عقى ودور يجىء والارض تائمة الى الإبد . والشدس شرق 
والئمس تغرب وتسرع الى موضعبا حيث نشرق . الركم تذهب الى 
الجنوب وتدور الى الثمال . تذهب ماأرة دوراتاو الىهداراا ترسع الربح» 
كل الاسبار تحري الى الحر والبحر ليس علان . الى المكان الذي -جرت 
مله الامهار الى هناك تدحهب م 39 ال شكلام نس . لا ستط. بسع 
الانسان ان مخير بالكل . المين لا تشيع من العار واللإن لا -لىء 3 
السمع . ما كان فهو ما يكو والذي صنع فيو الاى مئم وليس 
الشمس حدبد . ان وجد شىء يقال عنه أ : هذا حجيد . فبو مذ زان 
كان من الدهور الى كانت قبكا. ليس ذكر للاوليا» والاحرون أبن 
الذبن سيكو زون 1 عند د لبن بكو نذبدده, 
الماممة الامعداح الاول 


6 جاع بن سفر 


0 








ف كلعل الغللك و*0 
0 


ظبرها بإن خبتوا لبهم فما تصل اليه من الاجسام . وم يلبث 
عند هذا . بل عمد الى 2 أرسطوطالس»والى القديرس « توماس 
| كونياس » مستعيتاً باللاهمرت والعلى مع ك5 برهن على أن ' 
الارض يحب أن تنبت فى ااركز : وأن الشمس يحب أن تدور 
من حولها. 

٠‏ على ان مقاومة نظرية « كويرنيكوس »لم تقتصر على التعصيين 
من أهل الدن . فان رجالا عظام القدركبار الخطو مثل «-جان بودن » 
ب ملله8 ننوء[ -فىفرنسا وسير «توماس برون» 806 كددده كرا 
قَّ احاترا » قد أعلن كلدما 3 أن مذهب «كوبرنيكوس ») ماف 
لنصوص التورأةوالاجيل. 


000 





ا سْ الديني والعم 


غ - انهه الكئي: على غاليليو 
تشركتاب العاورات لغاليليو سنة 18# - عداء البابا إربان الثامن سب 
عا كقناليليو مرة'ثانية أمام محكه التفتيش -- قسمه وتمبده ست اضطهاد 
غاليليو من بعد ذلك -- الاساليب الى انبعت لتحطم أناربة كور كوس 
لفويه ذاكرى غاليايو ع عداء البروتستائتبه لعل الفلك الحديث 
.والمدائمون عنما . 


1 


يما كانت أخبار الاتتصار عل «فاليايو » وغل ان الثابت 
كشف لدعنه» تنهال مكل ناحية وتتجاوب بأصدائها واحى أوروبا» 
كان الفلكى الكبير مكباعل كتابةمقالةقصيرة » وضعها فى صورتحاورة 
أورد فها كل الإراهين التى تؤمد نظريى « كوبرتيكوس »و« يطايموس» 
وكذلك البراهين الت تنقضهما » مماناً خضوءه لكل مامكن أن تفرض 
محا م الكنيسة من الاوامى » اذا سممم له بطبعبا ونثيرها . وفى الهايةء 
وعد مناقشات طويلة استفرقت كانية أعوام » رضى رؤساء الدين أن 
تطبع تلك المقالة » وعلق طبعبا على شرط مزر ؛ هو أن يكب الاب 
« رإشياردنى » - نسمواموجا ب رئيس البلاط المقدس» مقدمة تتفق 
.وما يعرف الام من داك ؛وأن توقم |«غاليايو»» وفها استعرضت 
نقارية 3 7 كوبرلر نيكوس » عل زء م أنها أضناث أحلام » ونزعات خيال » 
.وليست لتىء جدى ينأف مذهب « (طايمعوس »© الذى حققت عا 
«التفنيش صحته بعتاءة البابا « ولص اللامس سنة 1"5, 
ظبرت رسالة «ناليليو» الحديدة الى سماها «الجاورة» مهلها« !1 


ل 





ف اس علالقاك لف 


سنة 0 . وصادفت تجاما باهرا » لأنها هيأت مؤيدى مذهب 
« كوبر كوس » بأسلحة جديدةٌ » مرهفة النصال» محدودة الغراب » 
أما القدمة فم مقف أوروبا موطم قدم ل تحدجبا فيه العيول بنظرات 
السخرية ‏ أو ترسل للها النذور فيه بسمات الازدراء ‏ على الرغم مماكان 
فها منروح الورع والتقوى . وكانهذا سيا فى أن نير اتفمال أعدائ. 
وهنااك هب اليسوعيون والدمتيكيون.» بلوالاغلبية العظى منرجال 
الدن منمراقدم؛ وعادوا الىالتار القدعة يننخونق رمادها عفموقظون 
لها » وإسعرون ضرامبا؛ اتيا اخ ألساتها للشحد] تبلغ اليه من قيل , 
وف مركز حلةتهم وقف و « إربان الثامن » ليثعرف مهامة المبارعل 
مايتراميحواليهمن طميب 'إفتنة الذى اضطرم ء بعد أنكاد يكونرماداء 
لمركيه بما يبحث به قابه من وقود اللْقد والكراهية . وهذه النوات 
العظيمة تأعمث تعبا على كاهل « غاليليو » . 

مسث هذه النار «غاليايو » فى موضءين . الاول -مقامه العالى 
وعزة نفسه» جزاء له عل أن لضع براهين البابا التى فاه مها لدى محاولة 
اقناعه بشساد مذهيهق فم شخص من أشخاص الحاورة .وجمله البراهين 
الى نتقضبا فى فم شخص غيره . والنانى شعوره الددبنى . ولقد كان 
مامسه من الضشر فى التابية » أباغ مما مسه فى الاولى . ولطانا كرر ذو 
القداسة العصوم كل من وقعت عابه عينه من الئاس ماف السكتاني 
للقدس من نصوص التعزيل الى تبت اتبانا فاطماً وبلاشبهة م نتأويل» 
أن التمس والسيارات انما يدرن من حول الارض» وأن انكار ذلك 
إنكار لوس نفسه. ولاشهة أ» أو صسم أن يقال بأن رجلا من رجا 

ا 





سا لمت وميم 


الدئكان فى ذلك العصر أبعد من غير عن التأثر برو مح الاق واليفين» 
فان « إريان النأمن » كآن أبعد الئاس جيعا عن تلك الروح تاقاء هذا 
الامكا 

منحول « إربان الثامن » ترا كات أعظم كدلةكونم! سوء الاظ 
وأربتهاا انعاسة ااتى أحادطث لكيه القديمة فى كل عصورها . قلوانه 
كان واسع العقل متساءا مثل م بليدكت الرأام عذر /ااعز انالعصتةا ) 
أو لو أنه قف هكف كرون الاستفامة والاعتدال مل « بيد اع 
لملا كن" يا أو لو أنه حاز شيئا من صفات الما بوالا- تماق فى أل 
مثل « ليو الثالثك عدر للك مها 6 1 نامث اللكنيية حت أحال 


لت قضضية «غالياس »2 و لأصبعم ف مستطاع 
الدافمين عنها أن يفخروا أنها فتحت بلا خوف ولا رهبة» بأب عصر 
لحديك العم نخيرا ث4 أجل آدم 6 ندل أن بادرًا الى 'لات الضروب المختافة 
مو اأوارية والخداع » لياقوا عن أ كتافرامسؤوليةتاك الاضرار المظمى 
اتى أصابث الانسانية . 

واسكن الامر 0 يكن كذاك ٠.‏ فان 2 اريان النامن 24 0 كن أن 
لاير . س ثانا مير من بيت «بر برائى انلع ك7 »و قلشتف 4ه المزقبالام 
ومفى مئضياً 51 ف أن ار اهينة تناق بان الناس 3 عائا انا وباذ حواب 1 

أثمرت أول || سالس اتى ديرها أعداء 2 8 أبا. و « لمرة م مياد شسرة 
الاثر » اذ حرم بيع كتابه ولسكلهم سرعان مارأوا أن هذه الوسيلةةير 
عرديه نما لان البلبمة الاولى من السكتاب؟ كانت قد اشر ك 


كل قاع أوروبا . وهنأ لضاعف سحيل م اران النامن 4« وزاد غيظه 6 





فا اسم عم الغيك بق 


8 يكن لديه من سجيل يتبعه الا أن لضع « غاليليو » وموّلفه بين يدى 
ك1 التفتبش ٠.‏ وعبثاً حاول «كاستلى 4«( البنيديكى أن هنم غيره بأن 
2 غاليايو «و مارم الكنيسة 2 ولا را عبادمها ٠.‏ بل سدي ضاعت كل 
جبوده ف سييل أن كلك ارحال الكاسة 2 أله مامن ثىء سكن 
مله الآن» من 0 أنه أن لمم الارض ع عن الدوران 64 ولكنه عر رد 
مغضوياً عابه مقعياً به عن الكنيسة . وقس « غاايابو » عل أن تف 
أمام تاك المسكمة الهبية المخيقة واحداً فرداً ببالامدافم أو تصير 

وهنااك عذب مراراً عديدة يامر البابا « اريان التأمن » . وهذه حفيقة 


الاخنى على العام أمرها » واسكها عرفت الآن وقضم سرها 





وكذيك ص من المستتدات التى حفظت حت اليوم عن مدا كته , أنه 
“ل على أن بكر #شاينه اذهب «كور نيكوس» نحت نا ثير التهدبيد 
والوعيد » وأنه سجن بامر البابا . بيد أن رؤوس مسكمة التفئوضى 
برجعون فى كل هد الى السلطة البابرية . وكل تلاك لبود العظيمة التى 
بذات ق سبيل أن شق || سكنبة الاجرا أ" أن قد ذهب سدى ٠‏ وكل 
العا اليوم انما فلم ءا عل اليقين بان « غالبايو » قد أهينت كرامته» 
وسحن » وهدد تهديداً هو المذاي ال ممأل يدينه » وأنه قسر أخيراً 
عل أن لعان جاث ما عل ركيتيه » الاعتراف الى : 

« أناغاليايو » وفى السبمين من حمرى» سين جات عل ركب »> 
ويحضور تفامتك » وأمامى الكناب المقدس الذى ألمسه الآ يردى » 
أعان ألى لاأشاهم » بل ألمن وأحتقر ».خط المرل » وهرطنة الاعتقاد 





9 إن الدين وال 


بان الارض تدور » (1) 

انه ولاشلك قدغلب على أمرهء لانه قسر على أن يظبر أمام كل 
الأجيال القادمة بمظرر المانث لى قسمه بعد مملظظ الامان . ومن جل 
أن يتم اتتصارم عليه * وأن يثاموا مايق له من شرف النفس » اضطرعل 
رغم منه أن إيقسم بان بلغ الى محكمة التفتيش أمر كل وجل مر 
رجال العلم يمكن أن يعرف عنه أنه يويد هرطقة الذول بدورانالارض 

ولفد آثار قسم «غاليليو » هذا عجب السكثير من الثاس » حتى 

ن ذلككان سيباً فى أن يتكر عليه بعض أبناء عصره لق « الشبيد » . 

غير أن هؤّلاء الرامين عن قوس الشعور بما يقولون ٠‏ لم يقدروا 
ظروف الرجل قدرها . فقدكان شيخا كيرا » حمر إلى السبعين من 
الستين المثقلة بالهموم والاحزان » وقد حطمته آمال الانيا وعناوفها » 
وهدمته متاعيها وواجبانها » وك سعى متابفا من «فاورنا» الى < روما» 
مكبا على وجبه » ونصب عينيه نبديدات اليابا بانهاذا تأخر عنالقدوم 
«أخذ فى الاغلال » . وكان فوق ذلك مريضش المسم والعقل »سل آلى 
أعداء له بيك لثراندوقة التي كان من الواجب أن اميه وأن يمه 
بمتايتها » وم يكد يبام روما حتى احتوتهر ف التعذيبوالمستعايه 
الآلام ألوانا. ولقد كان عرف جيداً ماهى محكمة التفتيش . وكان 
له شبسم « جبوردانويرونو» بين الابيب ماللا أمامةكأنءا ذلك 

ان بالامس الفار ط» وفى نفس ثلاك المدنية» ومن أجل «هرطقة » 


00 بذدي أن فالليو بعد أن أعيد لعك أعاراية لم لى السجن قر د 
الارصض يفك م4 قاثلا ‏ ولكنها دور م( 








ف ١ح‏ هزر الماك م 
0 


شاه ١‏ 1 3 ع 8 
الحم د واافا سمه . وكان هك 7 يأك من قبل ع ناه اعوام احبط بر لاس 


سافن ١‏ سيا لاترو ملةااررت ب 3 هه قو ميلس كاب 3الإلرراة17 100 ب 
وسلم الى شَكمة افيش متهما مهر فيه الع » ون من براتنها حي 


مات فى جوف اسمن ؛ وأا احرق نمد مو تحدم ما كد ثل مرآى 
من المؤماين, . 1 

ولمد اسثير اخطراد « عالبايى يكل نام يانه للا . إلى بعد 
انه . لند بى فى المئق لعيداً عن رن ' نا عن أسدم » مسا 
به عن صتاعةة النديلة ؛ وق مر عل أن يطل “ناد دا اميده بأن لا كام 
ف نتاريته . ولا أن ار سل الى أعدائه » وهو امد ندال أشد آلام 


1 رضن و سطام لم تبارعم الى «قام 2 مقرونة : بأقى 3 0 ا لله البى 
سييما الى وارد لقي زاك بأسمر له م 6 طالء يان سح م . طريد قدرا 
1 


08ظ > اماس 


نياك كان اللبده بالقائه فى غيانات 00 ل 
عوابا رلا آن عررث نه خامة عيلتها الساطات الديقة أنه اميم 


03 0 0 
وى /* حمر م و أنه دهمن 0 المرتن و 0 0 مام لمر اطرية» 


ولشكن دود جمات نلك الطلرية اسم اذا . واقند أجير على أن يواه 


لسك و على نذار امه ادن 





لازدراء والسشرية 





9 أو كرك برد انا ورأى 


والنشايل © من غير ان 0 2 

أن نين منشوه الصحافة والم 0 18 0 أأو أنب ألم دأرم ؛ 

وا ار الفاد-ء 8 فننى 0 كاسبالق, '. ورم 2 <٠‏ ولشياردى 01 رئاس الاامل 
حا 2 

القدس هو « سنا أميو وى 011 01811) سد لمن كرس آل بايا 3 بمدها 


2 إرنان الثامن ؟ عر و ا 200 1 ورأى 3 0ك 35 النفتيشس 





ع كدان( 





فى « فاورتسا » يريخ افذع توابم لانه أمر ابيع كتابه . وعاش ليرى 
المفائق التى استكشخها تكتسم م نكل التكليات الكنسية ومنكل 
جامعات أوروبا » بل لبرى عضو مكمة النفتيش يأمر بأن يستبدلكل 
نعمت عايب بردد يهذّكره فى أ كناب براد طيمه ؛ بِأَحِيث النموت 
وأسدل الذكريات . ش 
ولندا 1 ٠.‏ رحال نك كوس بعدول المدة عمد ذاك أيلموا ْ 
لطارية م كور كوس » » وال مهدموا البرأ مين الى | أقام با 0 نالا و» 
عل متا . ش فى 1 ربواية سنك لوت أ ر ابيع القدس » عد مواقشة 
البابا الذىكان فائمًا إذ ذاك ؛ أن ,رسل المج الصادر ضى « كاايليو» 
وكذلك إفراره الى كل « قاصد رسولى » ب ورعويية ‏ فى أورونا 
بأجمهاء والىكل رؤساء الاساهنة والاساقفة وأعضاء 31 اللفتيش 
ق اطاليا. وفى هذا الستند التارنضني عدرت الاوامر مت_ددة بان 
يمان اش واأقسم معا- «الىت| التساوسة» وأن صيط به فشا 7 
كل ١‏ سائذة الفاسقة والرياضيات » حتى يعرقوا اذا ها كنا دخا غاليايو» 
وأن عحبطوا عايا بممدار ماق هذه اططئة من خطر فيدتيوما» 
وليبتمدوا جهد مستطاءبم عن انواع العقاب النى لا بد من ان تنزل 
بهم اذا ماوفدوا فى حالة نيه حلة غاليليو » 
وكان من نتيجة هذا ان اجتمع كل أسائذة الناسفة والرياضات 
والذاك فى عنتلف المامماءث فى اكماء أورو با وفرعي عايي, هدا العياث 


و" تان 57 العمل برد وسللاما عل ١‏ قا د اللا لهو مين 2 جميها 5 كك ب 





ف ١س‏ عا الماك بم 


عنيك جامعة ١‏ ذوى » سس لإونام0 سل ذاكرا راى م غاايايو » الى 
القادد الرسرل ف بروكسيل يقول - 

«لقد ظلأساتذتباستنا على مماداتهم لتلك الفشكرة الننصبية 

م . . 8 0ن 0 ع . 

ع كفين حي امهم 5 يركوا فرصة هر ذولي ان ,بعيروأ عن داهم ف 

- دمن الاوفق ان تزول اما . كن جامشنا الاتملزية م بدوى » 


افق على 


و توافق مرة على روم هذه المتنافضات » وان أو 
تروتحها فى المستفيل » . 

م تقدم رجال الكنيسة خطوة أخرى. هد مارت الأوامر 
لاعضاء تكمة التفنيش » وفى ايطالما على الاخص » بان لا سمدوا 
بأمادة طيم ذى عميكنس 0 غالايو»أومايشامبا من م وكذاك 
طاب !ل ل اللاهونبين : بمد ان سكت « كوير نيكوس وغالا بو وكيار » 
ان سحضوا براهينهم ويتفضوا أفر الهم بقلي والاسان .و هنالك نامنت 
الكتيسة على أوروبا سيل عرم من 1 راهين الااقضة ذهب 

« كو رابكوس » 
ومن أجل ان يعيسم العمل تاماكاملا . ثبت فى الفبرست 
/ سكن بي أمر حرم - كل السكنايات الى تيت دوران الارض ٠»‏ 
' وأمغى البابا امراً » عل اعتيار انه الععصوم عن لطأ وانه العسل الاهم 
قسياء وااما؛ م حبقا 00 لين وال داب والمتقد » مفيدا نلك 
اللدينونة ضمي ركل شخص أفاله العام النصر 
من بين الكساقى الى غل ردك بارشاد 3 بنك بعك إدانةمغال حأيو» 


3 ' : 7 ل لام‎ ١ 
إرامبة الى اقعلام جذور النظرية الكو كيه فى نذول اناس . أختار‎ 





22 يداد نوامم 


>كتاين اثنين » نانتما مثالا وعظة » الاول "كناب خطته برامة 
لاسوبيو كب تارمو لي »م اجن ج1014 ) لكوت وأهلم فلل ال اأرة ذال 
برب بلي » > ومن بين البراقين التي أقامبا د دوران الارض بد كر 
البرهان 3 الآاتى 
«للديوانات الى تتحرك أطراف وعشلات . . أما الارض قابس 
لها أطراف, ولاعضلاث. . فى عل ذلك لاتتحرك . ١‏ نا الملاتك اأى 
مراك زحا ل واأر مم والدمس وغيرها فى دورتها ٠‏ فاذا كانت الاأرض 
دور قبابني أن يتكون لها ملك فى مركزها يديا إلى ارك 
ولكن لابأوى فى مركز الارض الا الشيامين . فالايد من أن بكون 


شرطانا » ذلك الى اعجلى قوة ارك" للارض . » 





« إن السيارات والشمس والاجرام النواءت اعا تنضوما ف 
واحمدة 04 م قصيلة النجوم 7 ولاهر ا 4 من ا لخ الفا 2 أن ودام 
الارض 3 وه ميأعة القأذوراتت 38 بان لاك الا-جرام اه 0 النى هه 


1 


شاد قلسية لفية صافية «( 





أما السكتتاب الثسانى الذى اخناره من بين ركام ناك ال 
أقنامة 3 فكناب دو لا كو ف متممادط ب الأب عى , الكتوليكى 





ل لس 
داك و بر لبالوس »ب قلاع أمطله) ‏ كناكيه ررم متادة_وقك عد قيهن 
ِ 


ل وسباطر مأقذ « فاليايو » » 3 مسددا وفيه خول. 


« نص اكاب القدس دا ما على أن الأرض ساكنة ٠و‏ أن 





لد ع واافمر مأفيان ف حرك .أ . ولكن إذارانا وما أمهما تايان 





ف 1- عم الاك هوم 


لابسركان : فان الكتاب القدس 
أعدزة قرى 4 . 


3 


« إن هذءااتكتابات يي أن محظر حظراً بأنا ٠‏ لانيا نب بدادىء 


شه ل 


على أن ذلك انما بكرن 









ف مو وقع الكرة الأرمئية ودورتما نافض لصوص الحكناب الفدس, 
وتناق التفسير الكانوات ى انلك النصوصء وتزعم بأن هذه ااباديء 
حمائن» لاثيرد فروضش خياية .2 
تتاول ٠‏ كتتاب « غاليليو »> قال فيه إنه « مسعد من روح 
5 س» وا أ « عند ما|الضسح هد لاأعضاء عحكة افيش 
ازج «بناليليو » فى السمن وقسر على أن يعان عدم منالءته ذه 
الطرفهة الخامئة وأن يعان عن قسأدها » 
أما سلطة التكرادلة فى إصدار قرارم فيد نناولما « بولا كر » 
باسكلام مير ماعل أنهم ماداموا د مرطع ‏ استشارة اليايا » وانهم 
«اخونه » دان عام م بكو ون واحداً “فى حين أن لباب لا شارق عنم 
لأأكر له مصيطئى و عبو لعل لادنى فدسى 
و مد أن أثلبر أنكل مافى الكتاب القدس من الاسايد 
ويقة ؛ وكل الذكرات الى قاض بها ابابا والسكرادلة » تتاف 
نظريارت الفلا المدشة » حول أن بنقض النظرية ديل مغعام من 
لشاهدات ااطبسسية تال - د اذا سانا بآن الارض تسرك » لا 
مكننا أن تهالى السب فى أن سينا تطلى رأسيا فى الحواء سود الى 
شبوط فى تقس الكان ء ينها نكون الارش وكلل ماعايا حب 





لتمالج الخد انأ س2 020007 4 الو فثك نفسك مر عه كاتف ف ها درك ' و 





كيم يفل ليك والعم 


الشرف . ومن ذا الذى لا برى أن فونى عطيءة ف ذ نظام الاشياه من 
اللازم أن اش أب 2 عل متل هذا اركة؟ 0 

6 عمد الى الغيبيات اافاسفبة مقتطما منبا بعض البراهين فقال - 
01 اركب حركة الارض حو يما نظرية « كوير كوس 0 ع يض اف 
لطييحة الارض ذاتها . لانها لبسث فقط متبردة صلبه, بل إنها وى 
فى عناممرها م لبيعة الإرودة أبيذأ . ولاهما ء أن اابرودة تناوم اطركة , 
بل اها تقنيبا بة »6 هو الغا هر فى اللطيواناتءفانها تدز عن الطركة 
إذا بردت » 

7 ينس بعدكل هذا أن باح إلى أساوب التشكير اللاهوق 
كا نخر سهم فى كنائتة فيغول : « مادام فى مكنانا ان تأت من نصوص 
التزيل ان السماوات تاحرك من فوق الارض» وما دامت الاركة 
اد أكرية لمانا رم وحود ذم ىء اث من حوله صل الدورة 3 إدن 
الارض ثابنة فى وسط النظام الكوق » | 

على اننا لا تستطيع أن تأنى بصورة حفة ثبين لنا طبيمة لملاد 

لدىنام سن العيواللادموت.من غير أن لعو د ف ذلك ا م الى ماق 
« هال يأبو » لمك موته من عتك أعد اله . ققد طات الى رجال الكف ة 
أن دقن 2 مغابر أنه قَّ 0 ما أرويي لى »6 ع ومن ة) واو ب 
فدنوا و راد أصحقائه أن موا ذوق قبره رأ تذكارما فلم لمعم 
7" . ول ١‏ البانا 0 إريأن ١١‏ لأمن الل لششكو لينى » ع إرر اوت راع ع ومموق 
الغ ألا كاف أن 200 يعدن ل اب الخام 7 2 تاليايى الميثت عليه 


سد و آنه لأسو ميل علي لائاس أن لني م لكريم م رجل وقف من 





فا اؤسد عل الغلاك 3 


قبا ل أمام حكية التفيش الرونانية لأدويجم 2 فسكر هه مل فكرته 
المماوءة يناملا اء والكفر أن 6 قمر هر اعل نفسه 1 ل أقنع بها غيره 
فالحدث بذلاك أعظم قضيحة عانت أمرها الترانية ». وفذت ارادة 
البابا ورجال تكمة التفتيش » فدفن « غاليايو » من غير لكريم بعيداً 
عن أسرثه © ومن غير خدمة ديأية ؛ ومن غير أن يقام على قبره لصيا» 
أو ناريكنا يشير الى المطلسة المخبوءة فى ذلك الرمس الذى عنم رفانه . 
ومفى عل ذلك أربعون عام جر بعدهاأ « ييروزى )د أوس1 ب 
أن ينقش عل قبره تاريخا يشير الى حيث دفنت تلك المظام النييلة 
وم عد مأنةٌ سئة اسقط طامع 0 الى )6 سس ]نإ لا أن تقل رفانه الل 
ساننا كروفتى » ليضعبا فى مكان لاثن بباء وتم عابيا تصيا. 
وكانت الثار لا تزال متسهرة والعداء لازال مساع د" حك » فقك طالب اى 
مما( ل تلكمة اليش ش أن ن واوا دون ن هذا الف 2 « رجلا مهم عثل 

ماانهم م غاليا بو » من م الس عات واخلد ليئات و غل ذإك رفضت 
تاك الساعلات لكي أن يكتب على قبره أى تذكار من قبل ان 
2200 ن نصهة م[ لى هيتهم الى عه 0 أقية المليوةا نك !!! 

على ! إن دق الثه + عاب والبخضاء نكن فك شيك ثأرهأ قن" ذلاك 

العبد ء وبعد موت « غاليليو » جائةء عام وم | رجيل» ن اجيال اليثم 
ماه فنة من رحال الدن يرا ميل « مارني» ع وريد اجو ددن نالك » 
111 122 ح ورالى 10106 عاو (١‏ قم جاربالة) مهجهن ل 
اجذواءا لى #وانفهم ان شوهوا اللفائق » وان تاقوا النظريات التي 


سود ذم رى « شاليا أبو » زو وال ليسم شرف الكناسة . وك 


| 





4م ا الدلن دالهل 
5 لوه 8 0 . 
ع غرب من هذا أن مدو نا تأوضية ندر لسر ي كانت لسر مااي 


العلر كل شا 3 كك ك2 52 3 ما 7 مه 0-5 3 3 أن اموق هوا 6 


3 


كل اراق مسطام 6 3 8 ما الها ال ُ" التي كوبا با الزمان م ولو” مار بأو 2«( 
وان الى سن من أن الكنبسة 5 كم ماما ١‏ 2 زماز ال مان أعذداء 


تكانوا اقد لنادض ها . والظل اذ منبا ,من أواتك الى احتاهرا 


1 0 
ا 


هذدن الكشياء وروجوهأ لز انان . فلم 2 لع اينم مذا فد مبدوأ اليل 


2 


لكي يغالموا من الدتوز. لأتكبيرة ااتشكرة كل ماله من الاسارام 


اذلك اله لام | الب 0 الم ام والد يٍ 00 أن بقارن 6 أن شاه االكنابات 


لخدم ارا 4 اانا 


سر ا 
و أ أن ! 338 البرو تأنه اقل لاما 5 حدقا ى معاومة 


الميادىء المديدة فى عل لافات من التكيوسة الرومانة . دان الل امقيس 
١ ٠‏ ' 


0 





الى ولع اصواء او المساحين من بام 0 أر'ر # قات اقل الى 


الاجيال الثالية كايدس قر أإم. وأكن تراث . و زد فى الثر١‏ 


اثعاز 0 


2 إلا قم وقسا 3 وش الاح كلتك نا 30 0 الو ساس « 


0 د 0 دان لماه دعر 34 4 وصالادا' .لاب لماه من ا رو وات 09 أب" 25 


كك عضدك 0 لواء | عامل خلى ا أو الل 2 أنه رقم 8 ركان أن 
١‏ 


أنابة فلما ال اللاعوت مسحندا 


حزل عل 9 > الم 3 2 3-2 وا وا ا 0 1 0 


الى ل ول اذ هم : 03 رسجو - 2 الال عل ٠‏ “زولة اللا لاحن ديا ' )5 


1١ /‏ ! ل كرثاك الأيام 0 رن 3 ذا الللاث لوث ذعناء 10 أعح ا 3 


أمو م انم وثتال ل ضما ى ل ار بام أ من 0 اث يريك 0 ان ولا 


قو 


اليس > توجة حركا وعدي ألالمائما ويل الى الب ركال .ل بأرياة 5 


ف ؟؛ ع صل العلاك كم 
9 


سد لم م1271 د وف وقوفب امس ١‏ بوشم 2 ملكر ا رادوران الار رض 
تافب1كل ماظبر من ابات ااملر اسلديث ؛ على اعتبار اميا مناقشة 
للتتزيل . وحتى اليوم ‏ فى القرن العنرين » قرن النور والمدئية ‏ 
بردد اللورنون فى امرك براهين «كالوقاءن © 4؛ رعق الأخص من 
كل ملو ذاؤعة كاوايكيه فى ميولكه الينية 
أما ف يه فروع التكتيسة البرو سنانتيةرهميها الكيرة ٠‏ قد 
أن أن الكلفينزين والاننايكازين وكل اآلة كل لشم البرو اساانية 
كانوا جيما فى موقف للعارض ةنا 0 علي المديدة ٠‏ واقد وفم ى 


اخائر | أن أعان دك سور « سمايل »© بترن 8 108 وهر من اعظط 


زرفل 
39 
اللاهوتين » أن « اليه اللاسكية » اها هى جسية نعم لد ادن » وأن 
اعضاءها ماحدون . وكان من يان ا الببورثنا نكن »اب كالقا لبا د العامة 
3 .8 3 3 
« جون اوان 9074 فلب الذى اذاع أن مستكشفات « نون » 


« فك امك ع ل تلواهر غير 8 4 ؛وأنها مايه عل فروضن عقامة عارض 


كف ثرت انافك بالاماتة ورثلت سايم وقعات الحسن ف عنديك ٠‏ و] 
وكا كاء ماما 6 + 
« قصان قول ارب الى اعبات ادنب وطل لسمرساء سكذا يمول ! 

آله داوود انيك ٠‏ ثد سمحت ملاتك > قد راس دمرعك ٠‏ دألدا اعدف 
الل ايامك حمين عكيرة سنة ٠‏ ومن ند فلك اسور أل دك وهدء الدنه ٠‏ 
واعائي عنهده المدئة + وهذه للك ااعلامة موقيل ارب . على ان اله 

الآمر الذي 8 3 © نذا ادمع كل الارجات الى نزلك 4 درنات ناد 
كر د حاث الى الرراءه و مالف 





فالس مسن 


0- 


الى نرلما » * عى ا "مساح الاي ن داالاتن فى سعر اشمياع + 





005 1 بين الدين والعلر 


در ! 


النصوص التمريحة التى سجاء بها الكتاب القدس ». وائلك لامجب أذ 

الجر رف أذ ن الشاعر «ماكن 6د انو][لامت الذائم الصيث قد وقفه متراوحا 

سس ل أ ناحيتين لق 1 و كتابه الثامن من قعميك نه الكبورة 2 الفردوس, 

الثقود »بنعاق باسان ) ادم مكررا أ ما اعترضه من صداب فى فهم النظام 

9 7 53 
البعطايمودى فيرسل اليه كلك يعيد على سدمه ما أجاب به رجال الكنيسة 
ا 0 ل 82 8 

فى نشسير ذلكاه ظام الكو . ولكن الظاهر ان «ماكل 4 رجم يعد 

5 9 .0 مهل 3 

قليل الى النظر فى نظر بذ« كوبر نيكوس )نظرة قدو ابل( ١‏ ) 

انالزعة الاتجايزية الى روح السكنامكامازالت تبرهن عل وجودها. 
2 سن 11/074 طبع وجول هتشلسونلن 4 11511 أ11 )113 تاط0ل كتتاب 
- ل 8 

0 ميادىء مودي 6ظامأعدهم 'قعدماة وقيه بث مذه) فاسفياً حاول أن 

01 م‎ ٠. 1 05 

يم 4 فسثرة 3 ل | م التكوق الساكيك اصرهًا من الاصيل . فدمل 

١ 

على ميادىء «نيون لش معان ا 8 دم ف الى اذكار وحود الله 6 وبذلك 

فم لالكيسة 11 تادخل متك الى الطمن فى العلا لدي 4 وحارات فذلك 

«هورن» - مورول] -و«د تان فوربس» - معطرن1 التعصاط - ون جواس 0( 

اك 0 

تعره[ و هتياؤيد “ب سارها غير أنه ظبر ىق الميدان رجل أعظم 

سس هؤلاء هيما ٠‏ قان « هون وزى > س لالعقع انا نان[ يأعدو نه الى 

تاك الطريقة التى تفرض على العقل أن عفى مأكفاً على نصوص التازيل 

3 0 له 32 4 اي 8ف 

لا مدوها ف فك حا ل عل أن بعان ١‏ «ان صناعة السحراذا 1 | تكن حقيقة 

راقمة » فلن بصم أ مث من 5-2 3 جاء 4 الاصيل 3 بل أنه مأ ما يدزك عل 
ال 0 

كزان أد للخ كنرك اك لتر «الحلحقن] 1[ المرتورلل 


حالات 18005 رات عالطااه رملحة الأمه رمط سزار 
لاما 211 لأأووحتلك الطاركا أكمنى معطا سسبرسط لما 








ف ١‏ سعإالناك 35 


حقيقة تلك المقاية ب أن هذا الباحث بمد أن اقنادنه خملوائه الى القول , 
بفساد نظرية بطلرموس واقرار نظر 1 كوب ركوس »ا عط لى وجه عام ؛ 
اثقاب أز أزاء مستكقفا أت « نيوان »شاكا غير ثابث اليقّين . ومن حسن 
الطظط أن كر امة تعندة : ويالة أرومته » فد عالت نيئة وبين أن ردىفق 
مباوى اللقدء أ وأن يذه ضحية روح العداء » أو أن فى متأئرا 
لتىءمق موميات التعصب الذهى ؛ النىكان من شأنها أن تموق خعطى 
انين يأأون من بعده عن باوغ اللق واليقين . 

فى ظادات ذلك اللطاء الذى وى سدوله دول أساوب اللمكير 





اللاموى ؛ بدت أنو ارالحق نشم فى جو اتجائرا وأمريكا على السواء . 
فأنه ما لستتافتك النظر ان ١‏ كرون ميذر »4 ب اعرااة[1 مان - عل 
ماكان فيه دن النزعة الاورو ذكسية ف الاعنقاد حقيفة السحر قد قبل 
سئة لفة فل النظرية المدنة ف علالفاك 0 ع كل مايار دس عامهاء ن التتائتيم 

وف العام | الل قاأمت دلا ل فو 4 ة عل أن اروحم 2 أعامية المدكة 


قد أخذت تحد لماطريةا الى اسلزر البريطانية . فان «توماس بارنت » 





أ711 11ل كل ترروتا] - على الرغم من أنه 4 حاول أن إأبث ل العايعة اأسادسة 


من كتابه «النظارية اللقدسه فى أصل الارض » سنة ١٠+‏ ما يدهب اليه 


اللكتاب ١‏ أأفدسق 93 أت الأرضفؤوسطا !ا 2 فأنه انذر فارئيه ف 
المقدمة انذاراً أخاذاً بالالباب » اذذ كر ذ إك اللطاء القامعم الذى جر 
القدس م أوغسطين » على لكي ليسة ثانا ء مذهب « الاتقيو د» ١‏ 


١ (0 /‏ ثعار على كام #عرجة شير عر ن أصطلاح - علمصتسة - ممرناه : 
وحم اه 6 كمون 0 اليه اللقانلله لانصبة الى لمحكما كن الارجن 0 








0# هن لدي وألعين ١‏ 


ممريه دم قال «اذا أنكد البرحنة بإلدلش الفاطم خلال بشمة 
السنوات الآ كيذ أو اثناء الطيل للقيا ل هل أن الارض ارا بطرقة 
نافية لكل شك قاذ اناك ال النين عاموا فى وجه هذا الذهى متشذانءن 
نصوص التنزيل أساحة تقدموا بها فى مدان الناقنة » سوف عدون 

من الاسباب اليد 
«أوغسطين “ التكفير عن خطئه لوكارتب اليوم ح أ» 


دعوم م المطاى التوبة والافران ؛ مأكان ببعدالفديس 


ومن م دول اللاسائية ان لبر إروستانت 0 تجدوا فى ُ فى ندم من بياث 

القوة ال ,ومو مها اراء 0 وبر نيكوس « م كان ' ل رجال لال انس 

القد 2 -قهمم كل هذا فمدكان ف بعص الوسائل اق لذرعوا ا بارية 
8 أ 

العم مايتعذر علوم اللدداع عنةه ) دفاع الكاوليك عن وسائاوم 8 فق سلة 

الالاا ساقر من اائرا البعب المشبور حث فيادة الككايتن « كوك » 


م 60037 
ل اغراض 8 46 وكان 





لم00 مد0 د ليده 


يم وده ل 


أ 
العاياء الذي اثاخيوا أبرافمره دكتور 2 برلتاق م ال ا كت 


عن عه بق 

وكان قد أننديه السير 2 وس ف انكس »د نط للطايا نكن ل او شهذا 
٠. 1 00 . ٠‏ . 

الغرض لغس ان رجال الدبين قن اكفورد وكإردجء 0 سلخلوا الا مر 

5 

زاحمين أن « برستل » ا سكن كامل اليقين فى حقيقة النثليث » وان 

هذا رعا 3 وار على دراسته الفاسكية فيفسدهأ . وعل هذا رفض 

2 ير (ستل « وأء. 20 عن ان برآ فق البعث 3 فضاع ع بذاا ك كير من القوائد 

النى كانت تنتظار منه . 

8 . 6 اء 

على أن وجهة النظر الكائو لسكية فى الفلك قد ظلات حية فى نواح 


أخرى من السكنيسة الإروستانتية. فانك تمد أن « ليبنتز » فى الانيا 





قا اس عل الملاك ايه 


|قك 5 3 نر 3 2 لبو ن » فى 1 كاذية مسالد] الى ار اع ل لاهوتيه: 4 


وأو انه وجد فى لاك النظرية شيا مرع الساو وى فى أنها ركأ نويد مذهر 
0 أور»قى 21 اد لبي نأو 3 من ص عه اواءدئ بأوام 2 لامي 
١‏ 


!ءا ّ ال ل 0 
ِ 


ماق هولاندا مد كاننك الكني 45 داك 14 3 4 ) شايدة العداء 3 
قره ّ 6 ف مناومة الذ اه اللديد : غير أن إدبيتا برهانا كن 


اامضرة على ان للدهي ١‏ الكافينى» كان عاجرا على أن يما 


العاجى > حىاى مراضيه الاصا. 4 فأن م ١‏ علا ار »- 20 5[ - قد طم 





امسترهام سئة :154 ابه فى فائدة «الكراءت »4 ومن أجل, 
نشسه مم لا 4 لد 0 3 ذعر جز : 8 ناه ا “م 2 > نظر 3 لك للبم وخرن 


واطزء إل حر على نسم أظرية 7 « توراه 0 





2 “5 
حجرالا قل أن ار د الناحيتين 


على ان 8 5 أ 55 نت ىق الك ناه لد 5 لسنائكة لاشاد أر 
1 5 
اسقرد يام 


لاعلى / تكن قد ديت جح عيد قري ميدأ . ققد ماول 


ل 
7 0 
سار 1 


رجا . المسكتي فى |" #ائرا أن طنئوا معام الس سئة ككمرا لو م 


فو 


0 هرشل 4 - االعطمدنت]! سد وم ورج س وكز ور و10 سم 


(وده مونان “ا ٠‏ الى 93 شمر العا 3 فو-دوأ رجال الك 4 
م 3 

ل «ودازم ١‏ بنابى فيه الا المخرة والازدراء ٠‏ ركذلك النام .م رمال 

ألد ان اناوام سس قُّ براءن, سا حمكاى١ا‏ يعارت و درك الها 1 الدرتثك ٠.‏ 

: لاست الى : 5 


الما اشكان فى ااانا إذ ناك 


8 


وكَنى ذلك امثالا . ولكن ه من حسن 
ْ 


2 بأسعور كناك » م عاقتذل لمانة قاياء ذهب فل برهكته على فساد 





44 بين الدرين واللم 


2 


انظرية د كور كوس » الى امأ لا تلاثم فى نأحية من أو راحيا حتيقة ٠‏ 
الاعتفاد فى الا تحبل . فكان ذلك سيا فى ان ببدد تمل الهم مشيماً 
بسمات الاحتمار » ونظراث السطرية 

لقدرفضت الكنيسة الكانوليكية » فى حركتها اللديثة الى 
فلومث بباعا لفاك المديدء 0 عض اابلاد اتى يلت من التعدن 
مانا كيبراً 3 أن تتعظ ببدض الا لام السكبرى الى وقحت فيبا 
لعض شع الكنسة ابروستاشيه » وتردت ىق عأتها إسفافا 
وبلا تحفظ 

وعل الرغم من أن السكنسة القديعة قد ارككبت خلأ كيرا 

فى الماح باا ركتب ومتون عد ده لم يكن الاغرض مببا الا نشويه 
عحر « قالياير » ببث كثير من |/ لا اليل » وكان من وراء ملت أن 
ضاعت الثغة بنءاليمها النىكانت حاو ل تروحبا بين فعة من تقبأ 
وصفث حل العلم والاستماق فى النظر والاستيمار ؛ قائبا لات 
لعدة عن معرة الاستمرار فى || مكو ف على جمل تعالمبا والامان 





بنصوص الكناب القدس » وفنا عل قيول التقرية البطاي.وسية 
فى نظا 2 الكون 1 

غيد أن الأمر لم ,يكن كذاث فى الذهب « لاوثرى » بامريي) . 
ققد طيم سنة 1800 بمديئة « سأنت لويس » وبمطيعة الهم الاو 7 ى 
فى مقادلمة « ميسورى » - مميوززة سكتاب 7 ذاع أن مؤافن»ه 
كأن ريسا لمهم المعلبين فى اححدى السكليات الاوبرية 


001010000 00 52 ماما | 





ف اس عا القلك و 


لموبظر فى المصور الاخيرة من طمن فى نظام الفك المديث » 
فكانه :اقم ما ب اء فىهذا الكتاب» أواكتر تضايلا . فى أول 
صفحة من القدمة إيتساءل مؤلقه ٠‏ يمد أن عفص تقل النظربتين « ألما 
المق » 5م يقول «ان من السهل على أن أدرر أبنا اق ؛ لو 3 
الامر مقصوراً 0 أنه استشتاج عات فيه العا ل الانساق حريته.ولكن 
لله الحم » قد أوحى الينا بالقيفة قل الال . فانكل مافى ال مكتاب 
القدس لال وبراهين تفنمنا بأن الأرض حى ا هرم الى يسم 
« معمس! مومتاكق نظام السكون 3 قف خير ماحركة . وان 
الشمس والقمر لم بوجدا الا ليمداها جا محناج اليه من ضوء » 

وافد مغى الؤلف بعد هذا مستئداً إلى توص الكتاب 
المقدس ء لا انبر بللان نظرية « كويرنيكوس » وتواموس ثيوتن 
وحدها ؛ بل ليظبر أخطاء الكبرنينة بأعثم سه انيت المصر 
الحديث مريرجال الفاثك م قول. « لا سين لى حدان أحد أنى 
احث عن الأن ؛ ايه نادية هو .اهو 2 ا اقرال رمال 


الفلا »5 دا ام فىأعم ذلك حل م 8 لان رق العادر لا 2 بكدب 1 د . 


ولا على , أبد . ولاخر دن قبه الا اححق . ول قل سوىق 


| تكلم به فى سققة نظام كن والارض والشمس واأددر 
والاجوم «( 


لمم موك ٠.‏ 


ع 0 8 
0 ومنا جل أن م سوأ 4 الكناب ادس من حق متعلو شوب 


0 55 0 5 8 : . 8 0 
هذا » قاللكت اران السؤال العم عل ا له عظم 3 خم 


3 2 





4 ون الدرين والملم 





نان رمال ام وغبرم ياحؤرن الى فشسكرة مكلة » عمابا أن الله إعا 
علدنا تلام الملاص فى الآ لهرة ؛ لا نظام التكون فى هذه الدنيا » 
وم لل ملاعنه 3 :أن ذأ من هذا نقد ال دم يا 3 


ملق / 7 عن مر أ 3 م المبادة » ك 4 كن الات فيه عالم 5 راهب 


| 
من رهبا 00 0 


لمدعة عل غيرة طٍُ ادن » بل استمدتت عنادر 
البقاء 06 دل ساد مارور اسع أسعية م 5-3 5 البرواستانةة 


زفق 





04 


0 عكر بتىء ؛ قخمرها انها من نأشراث الثور واامرفان 


لم 1ه ا 0 : ِ 3 
ندلاتك اتعانالكنسة الندعة لاف ارب اأشمواء عل موادي 
الم الطديث بعك مرحم 3 وسدما وياث شري 


1 


ثى المآشر من ؛ 


ون مابر سلةٌ كحك ذفنت رثاة 2 اسكتندو 
قون يم ود» ع ]وما علوت أما ثم وداه كعك هن مشاخر 
الثرن النامع عاس ء ولذاك كاننك جنأزت» من اننم ١‏ وقمث عابه عين 
ف ران . وكان من ببن الذين اشرزوا فرصة انر ذء بأن يكونوا من 
الن مين #الأمير ول العرد. الذى مار فما ند الأمير اطور غرليوم 
لا ولسكن مكل هذا يكن بين المثبمين أسد من ربال الدن 
اليم الا من حفص ٠‏ لاعيام بأتاحمة ال فيد » وفئة قات تعرفب 


مادا عَنْ ارو 2 الأرردوة كيه 





فا١ا‏ ع الغلات ان 
9 7 7 
و- نشايج الل لتاب علي عالاير 


اح رحج ال ال 9 بانتسارثم . اسككات دكارت 5 اشطباد تايلا 
00 المقاودة وانتمار الل . حيرة اللاهوتيين . الحاولات التي اسثت 
للأجيل تراجم الكيسة 


3 


رجع الآن الى التكلوم فى النتائج الى ترتبت على قشبة 
0 غاليايو 6 

سد أن فاز رجال الكنيسة عل « فالياير » حيا ومينا. ويد 
ان استناوا هذا الانتنصار فى اخضاع أسائذة عل افك ىك أورنا 
لأرائيم > ل لسعم الاأن عائوا اماجيب ويروا ما شتام قاويهم 
دن لدم الاتمار . 20 | ملعا صبجييم نهم اقناعوا جذور اطرماتة 
والاللاد والكثر باله» باقتلاعهم جذور الذهب الثائل بأن الارض 
“دور دورة مزدوسة » حول مخورها ومن حول لأشس ؛ مرجيين الى 
شكمة السكئسة أخصصن عبارات الذكر واابديل بااعتها وتنفينما 
للارادات الثنوية الى أصدرها أحد الأبوات » والاواس الكتارية 


أ دجما اليهاآخر . ولقد عرفا من قبل أن تلك التكتي الردولة 


, أمل الق الللديد قد وضءث فى فبرات اللكس الى محظر على 
انارق فراما . وفك صرت هذه اله يمالك بأه 3 0 لعن 03 





. اللعمرا؛ ل مكنا ا قسم 
3 سفيةه 


ا لسري هدد اكيت من أ يجاني اميه 


الرابأ اتىكان متريمًا فى كرب « القدس يواص » فى ذلك الديد 


ذاه سدابت 


مه .بين النبن وام 


عل ان الللسائر لانى أصابت العلم مرل. جراء انتصار الزعة 
اللاهونية لأباخ مس أن بسي الانسان غورها لدى أول فطرة يلقيها 
عل الموضوع . وانذكر فى هذا الصدد امراً واحداً . فاقد كان فى 
أوروافى ذلك الممسر مفكر من أوتك الأكرين الذين قا مود 
نأ متام بون الإمهات . كن فى أورونا « ريليه ديكارت » . وعلى 
ارم سما فى اسختتادات»ك من اطلطاً الكبر ء فان نار الحق التى احتوت 


عليها تلاك الاستنتا جات كنك ٠كثير‏ ه منوعة العور . وكان قد أمر 


شيعا كاير 1 خلير الانسائية حتى ذلك العيد . ذان وصفه لمذهب 
الدردورى - متسس بن بوبموطار ورزاة ح فى الطبيعة ‏ وهو فرض 
وجود مادة متسائسة فى الفضاء 6 حركتها التواميس الكونية 
كتاعده لاصل النظام الطبيعى المنظور > ولو لم يكن سوى نظرية 
فرطيةء فانه قف كا قضاء على النظرية الفديمة و فى أصا ل الكون » 
نظرية القبة الصلبة الني:ظالى الارض » وتحريك السيارات فى دورمما 

بأيدى الملاككة . تناك النظلرية التى بات من التأئير فى المقول مبامًا 
كي أ ءستى ان « كيار » نفسه قد أفسم حاف عقله عالا . ولقد بعث 
ا خارون فى سبيل المل فى ذلك النايغة روحاء قفي ماملا للعل : جامما 

فى ثناباعقله اللكبيركل البحوث الامية التى ذاعت فى عبده . وكان 
لايد من أن تحدث تتائيج احاثه عمر أجديداً 2 تاريخ الدزا . وكان 
غرطه أن © مكل فروع المعرفة واافكر فى مقالة واحدة فى حقيقة 
العالى» ومن أجل أن يمل الى ذلك لل أحد عير عاما طلوالا مكيبا 


م 8 5 0 0 
على درس عر النشرس وحده . غير أن ماية 0 غالبايو ) فك أفقدته كل 


3 





"ف اسم علالاك 45 


أمل ؛ وانعزعت من قابهكل تشجيم . وهنا خيل اليه انه فقد الممركة » 
ترك نصميمه فارا من الميدان فرار من لا أمل فى أونته 

غير أنه م بض غيد قايل حت غابر لاءالم أجم أن | لتصار الكنيسة 
واستظبارها على أعداما لل يكن فى المقيقة المهزيمة مروءة. فندائهالت 
البراهين |اناسعة مكل مكان على أن « كور تيكوس » و« فاليابو » 
كاناعل حق . وعلى الرغم من أن البايا « إريان الثامن » وأعضاء تكنة 
الننتيش فد أبفو «١‏ غاليليو » فى ءزْلة تامة بميداً عن كل ما حيط به » 
ممنوما حتى عن السكلام فى دورة الأرضالز دوجة ؛ وعلىالرعم من الامنة 
انى وجيت الى كل » « السكنب الى تبرهن على دوران الارض » » 
وتثيبتها فى الفررست » وعلىالرخم من أن الام رالبابوى كان لابزال مملقاً 
فيهاء مقيداً لغمائر الؤّمنينالذين ي>اولونفهم العنر المديث » وعلى الرغم 
من أن الكليات وال +امعات التىكانت نمث 3 الكنيسة قد أجيرت 
على أن لعلم النظرية اقديمة » فقد استبان لكل ذوى الالباب م نهل 
ذلك العصر »ء أيما كانوا وحيما حاوا» أن اقتصار الكايسة لم يكن فى 
المقيقة الا كارثة مباحة » حوطت تتاجها المنتصرين . 


هتالك فم الرواد لأنفسهم 31 جديا . فإن « كاميانيلا » 





ملم 


س هالع موترسوه ب قاد عماكان ف ارائه من النموض كس « دقام عن 
غالبايو » . وقد وقم نحت آلات التعذيب فراسة سيم مرات متتالية» 
لارتايه مثل هذه اطرطاقة وغيرها 34 ف موضوعات السيأسة والدنئن : 

5 ؟ً. 

3 ظبر دكار » -موامع؟ - فقاد اتصار العم الى ميادن جديدة 


حازوا فيبا لتر والأخار . فان ,2 رئيسكوس 0( عل بوغه وعيقرنثه 





١‏ ص ابدنوالءا 


0 لل 


وسحة دقله »لم 3 قطم أذ ن اه نآ ساوب |اتشكيراعابى ايها ناما من 
نزعات اللاهوت وقواعده . 0 مذهس ١‏ ارساوداليس » ومذه 
ااقددس «توما اكوبناس » فى أن الدائرة وذلك الكل المنسي .هو هو 
أتم كل الانشكال وأ كمل الاومناع الممندسية ء قداف دعابه عض نواحي 
مذهيه » وترك فيه نغرات متو حه لم سوان أعداء العام فى أن باجوها. 
غير أن دكار » قد رأى لطا فلم ليث ان قاش على المالل.» جا خس 
بنه من لبو كبير و وتذوق عظيم ؛ إللانة نواهجس ان ال #ترن با 
الماليوم » وبذلاك أجم بناء تالالقامة العلمية انم بيبا حدحى الساعة. 
كاير ما كان 3 كر كر جل 000 ول اتا لواقم ابى 


اخترق عاوفا مض ألمة قفد أذره الى مالا كايرودى البروتستائتى 


سياه 





00 سوكارت » بأن غلم « عن أن يشدف عام الع عحية ىه «بأوى 
النومنى 8 للم دن خالا مسكة 4 . ومن م أ ف حناة رسه به . 
بان يوفق بين نظ رتح السكون وبين نوص السكتاب القدس » 
ولقد وت مسية وأسموزىء به أخرى 6 5 سحن . ولد نأءت عايه كل 
القوات 0 لكاسية ب بس ألدتاها ٠‏ اللرواستانت قّ 2 ستيريا)ت 3 
«.وقوركيرج > 115 111111 الات والكاوايك ف التمساأ ويوهيينا . 
ولكن ثبعه اذ ذاك « نيم ون © « وهال » نمالطةاب و « برادل » 
ب اتاد د وعير دشم نْ كار انا سكين 2 5 اق اعم من يكل هذا الا 
لاخر والاتتصار. 

غير أن هذا الجبادكاه لم ينه الممركة . ى خلال الدرن 0 م 


كاه دوق قرسأ رمد كل رامين (اناصعة | الى !م2 8 اد كا ر » ها 





ف كس عإ]القلاك أ 


' 
ا 





3 


الفلك اللديث »لم مرا أحد أن يعار أظرية كدر كوس » أو يدث 
حقائقم! عابًا » حي أن «كسيى » - مهدب - التلى العم » ل إستطع 
أن بعان افتناعه يها ودفاعه عنها ٠‏ وفسنة #بكا عدد ايد «راشيولى» 
امت )181 - الإسوعى | أبرأهي' الى فى دو بد نرب ١‏ كور نيكوس»والبراهيز 1 
الى تنقضباء فوجد أن سنا وأريمن برهانا تؤيدها» وسبعا وسبعين 


. وانك | لحك حى مد أن ف 2 0[ عال باب اله رن ااء ثامن هر وبعك 





اع 5 

أن اثيت سير 03 إسحاق 0 031 وان 4 أريانه 'زمان ويل 0 ١ ٠‏ يديه 6 
د اموى 80 أسقف «١‏ مو » ع بإنرص ماد وأعظم لاهو انتته كر باع 
قا ممع بى ممانًا » أن الءذ تأرية الحديدة فى الفك مناقكة ازيل . 

58 تظبر دلائل ندل عل آن المو دوف تشكشف غياماته سراعا 
خلال ذلك القرن.فئى 2 يكاخر اطرم «جو نهتشاسوم ن» كا را ثَ من قبل 
كتابهم ميأدىء مودى 0 500000 سق الاك ومغبىءوقنا 
بان النوراة العبرية عبارة سن مذه سكامل 2 الفاسفة الطبيعية 03 و ما 
متاقئة لامذهت 0 التيوتوى» ف الاذيية . واعد را 95 من قبل ان هدأ 
اللاهو ىقد لبعة 00-0 عرهر معن رجالالكنسة حول نجوه 8 ويافون 
لفه. وطيع اثنانم نمشبورف الرياضبين كرك اسنة 1 فى الف رفسو 35 
كناب «الميادىء مرت ل[ -النى ألفه « نولن». غير أنهها حدرا 

3 . 2 1 7 »م 1 لس 

من ان مع فرئة قى بران لأراقيه الكاسية ٠‏ وطعا اسكتاب مقدمة 
8 .6 0 1 ب 

كانا يعتقدان امأ ذخطا مم وتزويرلامبرر له 0 وعك د ذلك ك شاؤثة اعوام 

فاه « بوسكوفئش. ب امخض مهب الراطي السوعي المشهور هذه 


الكلات سد 





1١‏ يوالم اث 


«أماأنا لع شحيد احتراى لالكناب ااقدس ولثرارات مك 
الشنيش | مسف اتير أن الارض ثابنة لاتتحرك ؛ ولكن مم ذلك 
لاأرى با أسناس أن أ الى السبولة فى الترح والتعبيره فلعتيرها نح ركه 
وأن أسوق براهبى فى هذه السيل . لانه قد برهن آخيراً عل أن كل 
التاواهر تؤيد هدا الفرض ». 
أما فى المائبا فقد طات ارب مناظبة شعواء طوال الصف الاول 
منالقرن النامنءنمر.وعل الاخص ف البقاع التى تمرها البرواستانت . 
فد أغرق دكائرة اللاهوت اللواريين المانيا فى فيضان ماج من الكت 
واأثالات لرهنوا تل أن نغ فارية م كوبرتيكو س » لاك ن أن وفق 
يبنا وين لصوص الدوراة . وكذلك جد قكايردن المناهد اللاهونية » 
وى كاير عن ع اطأمعات اتى لخضءت اساطة الكسية» أن رجال الدين 
قد ند ذعبوا كل طارف هن ن العم وتالد. وم مكل هذا فانا 46م ع فى أواسط 
ن |: امن عثمر 5 قلة مم وجال 1 00 أتنورين » قد شعروا 
سئة لام/اة حل البأيا « يذ تيذكك الرابع عثر » أو ر البابوات 
حدم ذهنا وأغزره م عليا » يبحعث الآمر بنفسه » ققرر جمع 


شعه 7 ناما بأل امم فقدوا الموقعة وباؤوا بالكسسرار ٠‏ 
فى 

جيم وأحد 
الفيرستث - كعمفها عط آم ممنمعمييده) - سا مرأ على ! 'رذلك؛ آرت 
3 لكايسة انمايا دىء دكي ويرشتكوس» ]1 الع وأن ينناوكها المؤمنون 
بالدره يرانك محمد بعد هذا أن الفاسك المعروف «لالائده مهام 
قد حاول عيثاً سنة ١1006‏ أن حمل رجالاسكنيسة فى روما عل أن 
مخ رجو اكتب « فاليايو » من الفيرست 





بين الد ب ام م١1‏ 


ناهيك بأرف السلطات التى خلات قوامة عل الماهد فى أورويا 
الكانوليكية. وعل الاأخص فى اسبائيا» قد سمارت , ىراس طالمرن 
الاسم عثس » تدراس امذهب النيوتوق . ف سنة 17/0١‏ رضي #ى 
جامعة «سلاماتكا » أخبر كل الماممات وأعرقبن قدما » أن يدذلوا 


درس النوسيق فى اميد د الماممة قائاين «إن » بوث لضا 


ع 
3 
2 


من كن م أن رج رجا عظاما ق التعاق أو القيييان: 
«غاسندى » ١‏ لومس - و «دكارة» فا كلها لاتنن واللنائق 
الازلة م نتف قارسطو 8 لسر 2 

أما عجمة الاثتقام من الموى فند بيت حية ردما طويا منالفرن 
الاسم عاص . فق اماس من شهر مأم سنه كارا اجترم عور 
فر رف مدنة « قار وفا 4 د لح لراك ليمدادوأ ذ كرى كور تبكوس 


5 


رجاه » وليدشنوا عناله الدىصتمة « تورواادت نكاد ررككل ان لكل - 
لفد عاثر كو رو مكو س» عيثة ميحية ملوّها الور + والغوى. 
ولقد نال حى الناس واحتراميم أجل عاءة مند نأ تالاثفاى والرحة 
وحيل. التمدن أو.جه 5 3 و شف أحد سّ حوارة وا جد لمعم أن 
تتخف موءءا الملحوق مشقدهاإدفى . وكا نقسيدا اكايسة قرو تئاج » 
ل وشت قاره أشد امل لمر الي ممأ [اتلرب ونباا 
بن الوجدان . فأصيعم م العلبييى ان بأنظر الأس فى ا-حغال«فارسوفيا» 
أن هو وم 0 لين الخدمة دياية » وم ى منظور الاصفال ضعون 
أنظمته على هذه الذكرة . وعلى هذا سارت تلك الظاهرة السكيرى الى 


الكئيسة و نتطار النأى قيام ومحجال ال الدن بواجي 5 وسامة ساعة وه 2 





0 بين الدب والمم 


م تب أحد. بل 8 أحدمم «أن بظبر. ومنهذا د أن تكويرن؟ ُوس») 
ال م [إتصدق | أورخ » ذلك الل ى يحب أن يعابر رمن أثيل الاشياء | 
وهبيا الله لاعسلم والدين معا ككان لابزال واقما حت سخغط أ 0 سه 
وردالها. با لغلا لكتاه بعد ذلك غسة أعوام مدرجا فى الفبرست » 
محدودا من لكب الى يحظ, الكنبسة قراءئها على المؤمنين 
وطبعت من الفبرسث اسددة سنة كلها وكا تكتب «قالبايري» 
«(كررنيكو » لازال مدرية فيباء كما كان شأن الطيعات النى 


سيق 00 ولكن وقعت سنة لا أزمة شديدة ؛ وحر كيد ٠.‏ وان 
لم 


لهس 2 سيقيل »عا ن[اايات أستاذ عم | الفاك جات روما قنك 


كنب 52 380 !سس أحذن فيه نظرءة 5 الو ر كوس » عل أ 00 
المقائى التى لا ينلك فيا . وهنالك رفض « الأرزى » د حناسم ع 
رئيس البلاط اأقد. س وعراقب الطيوعات أن إسمعم بعايعة مأ 5 داج 
« سيجيل » كتابه ويذكر أن نظرية «كوبرزيكوس » لاسث أكنر 
ن فرض وس عل هذا ّ د سصيل » الى البايا « بو وس السابع «( َه مر 
بان أن عرش لاسرم لمثع وزراء العاتيكان القدس . وفى ١١‏ 5 لمعأس 
سنة ما كر قرار الى هم بأنه من اأسموح ١‏ لسيتيل » أن فى 
نظربة « كو ركوس »عل انها حق ثأبت » وعزز البابأ هدا القرار. 
وامد كان هذا الغرار مثاراً لكر من ااناقمات . وبعد لأى افق 
اك ادلة عكة الشيس القدسة فى ٠١‏ سيقير سنة 87 على ان فار 


لكا لم ى تيد حركة الارض وثبات أشعس »ء على ما يول يكار 





عاه أء الفياك ف المصر المديث 7 أمر مسد م به 2 رومأ 5 وصدق اليابا 





ف ١‏ س ءا الغاك 16 


2 بيوس السايع » على هذا الآرار » واسكن صل الفبرست من غير 
أن لعاد طلبمه كائثة عكر عام بعد هذا ؛ حتى طبع ساي واوا 
إِذ رفعت منه أسباء الكت ااتى كانت تيرعن على نظرية دوران 
3 
الارض وتداقم عم 
ولسكن ااتزاع ل ,يكن قد اثتبي بعد . ذان كل حركة هن حركج 


ما 


3 
إلا رص 56 كامتك 5 8 يراهن ديد تأينها لامي 3 أظرين 2 ب ل 





كانت 5 تل البراهن أإقدعةه غير كافية 0 . قان اختلاف موقع 
8 أ 


أ مجو وم انه وأعت 0 أى اختلاف الموفم الذى شا 4 به الننجم من سطح 


الأرض» عر الو وقم الذى ' 532 1 فيه 5 ا ومركز 
الأرضص » ذلك انا موس الذى استكثنه 2 سال » د لممن([ات وغيره 


3 
من لكين سنة 1888 ء قسك ادت دروان الاردض دول الشوس 


1 ثيانا قا كا أن 2 رية «فوكول» ب غلمممو | قف الرخاص سل 
3 
كه أظهر ثْْ مين اخاوار يآ ان الأرضى تدور حول 
00 0 ع 
مخورها ومن أجل ان بيعان عن هذا الام ق ذبيع حتقيفة4 اجرى 


2 
الاب « سكدى ) ليمت ب القاسك المعروف» وهو من اليسوعين 


كم 


هذه التجرءة عادًا فى احدى كنائس روما سنة ععماء أى بعد مغى 
مائتين وعخر ان عام عل ثلاث لير د الى يذلا الإسوعيون اشسهم 2 
سييل ان الخصب اعنة ١|‏ لمكن 33 عا فل رأس 0 غالبا بو » المظم 


يد 





كا ال الدن والملل 


1 


5- رامع ساسم لقي اتصادقا على لياسر 


:سبولة تراجمع اللاهو تبييءن البرولتاءت . الصموناب التي استرضت 
الكنرسة الدع .. أكثاذ عمعة البابا سلاسا شد ريه كور تيكوس ل 
محاولات راد ما اخماء الحفيقة ‏ الجارلة الأولى . فى ان عاللبى 0 8 
لأثياته دوران الارض يل لابه عاولك اثشاث هده الثنارية صوص ااتوراة 
سوولة الفضاء على هذه الحاولة ‏ الخاوله الناد,ه . في ان غغالياسى لم مم من 
أجل الحمرطنه ؛ بل لعدم استراء» البابا... فساد 3 الي الهاو 4 اا 
فى ان الام كله لم ثمر جعن كر نه جلاداً ودع بس الاسابذة الارس ماو طالسبين 
والاساتذة الأرين اسموا الاساوب اامحرس الحديث ‏ المعاولة الرادية : في 
ان اتهام الاير كان مودوثا المماولة الخامسة : : في ان غالاي و كان فرسة 


للبروسات والتكائرليك على ااسواء ب المهود الى ذلك لأسونك سيعة 


ض 
غاليابو من الوجبه الاخلافية ... اللوود التى عدات لاطناء مسائدات عنا ك8 
قاليليى فاق هذه ارود ... الحاولة السادسة : في أن البانوات بصعتم 
هده 0 رمق ١‏ هه الفار إن ميلاقا دم بل نوها سمت ناض ها .أ الدليل سقس 
كلام المدافعي عن الك ديسة س نئض أمماء الكائولك طهه المراعم . 
تجوودان م ب سدم 1 اعرف 3-2-7 تيوماك سسا وين و الك ب تير كل هادا 09 
الفكرين من العاناء ‏ ليس هذا اططاً راجم إلى الكانوايا ك اكا 
رجوعه الى اابرواستا: نت لهس فى في الدين ا قي اللاووف 
6 6 
إن كل تاريخ يكنب فى انتصسار على الذاك عل اللاهوت المذهبى ؛ 
لا عالة كرون اقصا عم 0 مط ؤية اليه شاك الامرزا ماب المتنالية 
التى اتتابت السكتيسة متراجعة عكل وواولها السابفة فى قضية 


0 عاليليو 4 





نا امد عم الغلات 0 


إن نراجم أهل اللاهوت من ابروت:انت لم يكن صميا ٠‏ فلقد 
كنام قليل من المبارة 8 تأويل النوراة 3 ممم زر لسير من الدقة 2 


تطبيق الات اللمكقة الحروفة اتتى تق الى السكرديتال « باروئياس» 


5 


د سرريوضة1 ات عيث هال انه ليس من شأن الاميل أن يعرف الئاس 
حركات الاسبرام السياوية كيف نسير ؛ بل من أنه أن لعرقهم 
كيف سيرون ثم الى اللسكوت السماوى» «ضافا الى ذلك استمال 
بضعة من للك اقل الطابية الى تسر بلرياء ند الذين اضطيدوا 
رحال المي وطار دوم 

غير أن انهزام الكنية القدجفكان أشد مراسا وأصعب متناولاء 
فان تراجم عداء اللاهوث الذين دافموا عن التكنيسة مبرريناعالها؛ 


: 00 
ثد اه ترق فراين كأداين 


عل الىثم من كل مافال هؤلاء الدافيون ؟ لم ببق ظل 


و ز 


من النك فى أن عسمة البايا قد انخذت فى كل اللالاته وبلا 
اسناناء , لاسا مرهفاً ند الفول بحركة الارض الزدوجة . ولد 
أظبرت المتندات النى حفظت فى قدية «فالبليو» وااتى عطلبءت أخيراً 
أن 0 بواص اماس » قلى ب أفك ؤفسنة لكين كل ماوق من قوة 
وجبد » تاك اللركه النى رمث الى لعن « غاايايو » والهامة» ولعرن. 
كتب « قور كر س »2 وكل من اعلر مذهب دور ان الارض حول 
خورها ومن حول التدمس » وكذلككان الال فى اتهام «غاليايو» سنة 


سد ء و ىكل الاجراءات للتى أدت إلى ذلك الاتهام » كان « إربان 


م١١1‏ لياه إن الدين م 


والعا 
والمم 


النامن » رجل الساعة ويطل الرواءة . ول يكن من ااستطاع أن يما كم 
«غازايو » شير اجازة منه . 

حقيعة ا (البابالم يوقمالقرار الدى صدرضد نظرية كور وبر مكوس» 
ف ذلك الوقت . ولكن ذلك حدت فما لعد . وق سنة فكدذ أضاف 
« الاسكتدر السايم » إلى الفورست الذى يحرم على المؤمنين كتب 
«كورنيكوس » و «غاليابو» - « وكل الكسن اتى تؤيد نظرية 
دوران الأرض » -أمرا بأبويا وقعه بنفسه يلزم قطيع السكديسة 
المضوع لماجاء فى ذلك الفبرست ؛ ولمد بد هذا الأمر » بعبارات 
جلية وتكل مالتمل الالفاظ من معانى الزم والشدة واامصمة من 
لاما ؛ تحريم ‏ كل السكنب اتى تبرهن على دوران الارض وثيات 
الشعس 0 

مهذا ويكتير غيره أسبح موقف الكنسة الركيسية دقيفا خمايرا 
وكانت أول حركة ذات بال لا الى ما اأدافون عن الكنيسة قرويهم أن 


إل غاليا. ل 0 م 55 عن وهم لانه أ كن بدوران الآار ص2 بل انه أرادأن 





يؤيد هذا القول بنصموص من التوراة . وفى هذا القول قليل من عنصر 
اللق. فاته ه نالحفق أن كت « غاليابو» ابى أرسل مها الى«كاستالى» 
والى الثراندوقة « كرستين » داق حاول أن ,تيت فا أن مذهيه 
الفاك ىلا حمارض التوراة ولا يناف 1» قد أورى زناد التععصب الدينى قى 
قاوب رجال اللاهوت ٠‏ ولفد أنادت هذه الراوغة زمانا ما فى حقيق 
الاغراض اتى رءت علمها . بان النابت أن « مالبت دوبا[ف » 


مه آأعك أسااناذ - البروتستانىي وقك حداد عه النغمة بعد اعمامه عاليايو» 





فؤ س- ع الغاك كأ 


د 2 5 0 


عائة وغسين عأما» منخذا منها عدا سند ااه فى سيل الوصولالل 
نظاره رد ى كان يخندمأ من رحال 0 القدعة ٠.‏ 
ع 00 
عل ا ته لسن مرةن ثىء هو امد عن أ<كام بد + المفل الاو ليه 
0 0 
من أن بادا كائت 2 هذا العمسر الى مكل هذا اذا ما أراد أن يدافم 
أ[ 5 اع 7 8 5 53 
عن اللكنيسة » بعد أن :مرت المسائداث الاصاية الى حفظت فىقضية 
« غالليو » سن حدران قصر الفانكان , عل تأثير الا مل عبد قرء 
يليو © بين جدران قعسر القا نيوان . وم تأشر الا مك عيك قريماء 


كان خبابات0 :ا" غالبلياءو » إلى « كاستالى »والى الذراندوقة « كر إستين» 


ب 


١‏ اماع اللا بعد | مامه . وعل الرهم من أن ربس أساقنة م زا © قد 


محل مجان كي تتخل هذد اططايات وثلألق ناك م عالناء مو 4 انبا " 
تذكر سنة ا الأعر ا تووم ! نذكر ل ل سك ١‏ أما الاشياء 


الى استند الما و ال ل 2 همع المقدس سئة ١515‏ الذى ١١‏ 8 أم تحضو ار البايا 


غ2 يوان انامس 1 0 فى اتام 2 عاليايو 4غ ع كل اعثار أ 1 20 مناذ ك3 


لليدمها + ووم 1 واللاضوف وعسر حايه مر ا » لام 8 ,| ناف لوص 


الكناب المدس » - فنئية دان الصمس هى اأركز الذى تدو 


الارض ان حواه 2ن . أنأ الذى اعقير آنه 010 مئاف للبدمة وذيلا 2 


النأسفة » وأن أفل ماغيه من ويية النظر اللاهوى أنه منافص امد 


الصعدريم « قمدبية 2 0 الارذر 2 أسبسثت 6 رك ز النظام اسكونى وأنبا 


متحركة 2 و كن لم دورد نوضية «( 
وكدلك اذا رسيت الى ام البايا « إربان النامن » |إذى غ_ذه 


2 سال المكنة ليع معط سبحو , فانات مد أن « قااياير » قد أجير 





ك١‏ بين العم والدين 


عل أن بقعم منتصاذ من مدلا القول » وهرطقة الاعتقاد ؛ بان 
الارض تدور » ش 

أما الاىء الذى حظر:» الفسرست بلمازة الامر اببوى الذى 
أصدره « الاسكخدر الس أسايم ) سئة 1554 ف كال - « كل ال كت الببى 
ملم دوران الارض وأباث اأشمس ». وكذاك ميد أن ما اححتوته 
الفبرست الصذر نالا مر اليابوى والذى بيد ماجاء به ضمار المؤمنين » 
والذى ظل اكثر من مائى عام » م.صبوبا عايه امنة السكئيسة فسكان ‏ 
« كل !! ص ااتى تيد الغول بدوران الارضش » 

وعل هذا ترى أن د تاليا »ل هم مرة لانه حاول - «أن 
يوفق بن آرائه وصوص التوراة » 

وعد أن أخنقت الكيسة فى هذا الميدان ٠‏ وعحجزت عى أن 
يحد فيه ما »5 ن أن ييكون دفاعا معقولا عن نصرفائ. درجم | لدافعون 
عنما الى الاستتار حول الفول بان « ذاليليو ا 1 من أجل المرمقة 
بل لنادة وذلة احترامه للمقام اليابوى . 

وكذلك لقت هذه الاضاولة المديدة فرمة أخرى لابتماء زماناما. 
وما لاشك فيه أن « إربان التامن » وهو من أكتر من رأنت روما من 
البايوات أنفة ونشاماً » قد خدده عض أعداء « :اليابو » ححة أنه 0 
يقم كوه بكل ما يازم من واجبات الاحترام الرسية . أولا - لان 
« غاليايو » ظل اميئا على مذهبه متماتا به حتى بعد إتهامه سنة ١31١‏ 
وثانيا - لانه أشار فىكتاءه «الحاورة »سنة »دك الى البراهين أانى 
أقامها البابا لتقض مذهيه اافلكى 





فى وس م الك ىا 
ٌ 


غير أئهحما لا تمل شكا أن الالنجاء الى التول بان اصدار قرار 
خطير التتائيمك ذلك القرار الذى صدر ضد « غاليليو » كان راجما الى 
نزعة شخمية فامت فى نفس حير الكنيسة الاعظم » لانجاء الى نىء 
ليس من شا نه أن يوط مذهب العصءة البابوية با! كير مما يتلام 
اليه الراغيون فى يمث هذا الممنتقد فى قاوب النأس . 
وفضلاعن هذا فان الالفاا النى استعمات فى درج ال نقسبا 
تدل عل سحخافة استدلال أوائك الذين حاولوا النفاع عن الكنيسة. 
فان هذه امل قد تضمنت دائا كلة « هرطقة » وم نسل كلة 
«احقار » مطلتا . هذا فما نص بالمسالة الاولى . أما المالة 
الثانية » فان ما تتطق به السستدات الرسعية ل يق طريقا 
لؤول ع ولا سييلا فس . ذفان هذه المستندات نفسها نظبر «غاليايو» 
داما عظبر اللاضع نيب لنداسة الاي وانه تلتى براهين قداسته بعير 
و طول أناة . ولا ربب فى انه قد فاض يكشير من عبارات النضب 
والاحتقار فى وجه الذن حاواوا اهائنه وتعمدوا القدح فيه . غير أن 
الاعتقاد بان ذلك كان السبب 2 مما كته لامر فيه من الاسفاف مافيه. 
ذهو قوق ذلك يتذل باليايا « بولص اللأمس » والايا « اربان 0 0 
و« بيلارمين » وغيره من اللاهوثين » وأعضاء عكمة التفنيش 
منازل الفسرة اله" مين » لانم تناقضوا تناقضا مرا فىتعيين 3 
التى يحماهم على أن يقفوا ذات الموقف من ١‏ غاليليو ». وعلى هذا م 
د المدافمون عن الكنيسة من هزعة هى أشبه بالانتصار » إلا بان 


شروا من ذلك الميدان فراراً 





١0‏ دس الدءر وااعلي 


أما الاضاولةالنا:يتفدارترحاها حول اقول بأنامتطباد «غالياير» 
وخا كه . ل يكن السبب نبا الا ذات الصراع النى قام ين الإسائذ: 
الأرسطوطاليسيان من جبة ‏ الاسابذة المؤيدن لاطا ره االجريية 
المدية هن من جو 3 رى . غير أنهم هوجوا ف موففيى هذا وهزهوا ؤْه 
باس ما رتصور. ققد قيل للم اذاكانت هداية الكنسسة وإرشادها 
أمور من المستطاع أن 'نزل الى م دان لتصارع يه سائذه اطامعاث ؛ 
وأن تنشد وسيلة ينذرغ يها حزب من الاسزاب لحري الاصفاد يمن 
غامت كل البراهين الكرنية مؤبدة 4 فكيف مكن أن بعش ددع 
هذا أن التكايةف ذلك الوقمشكانت قكلأى نام اناق دنوى 


ع 


سر ل معصيومع عن ا ن نزلو لخط 00 ؛ واد أنيكم ول مقو 8 إععلي لك د اتاهاين 


لاطيفة منقاة من آلر 5 ل اأسكاما 2< 2 واذا صم أ نكم ون هدأ البرهان 


سدرداً » ؤانه يدل عل أن حالة السكئيسةه كانت أسوا يكير مما قال فيها : 





ع 
اعداقها : وهنا بال ب ارك ارح ١١‏ لض كانت 1 بعت مرل أقواه 3ه 





ا لمشي طم دن الأزى عر 6 58 -20-0 كز لهم من اطيبل امامل 2 ا 


3 


الدافمون عن الكئيسة الى وسائل أخرى . 


قبل بعد هذا آذ 3 0 قااياء »كان لام وقونا». عل أن 
ل أمهام عو © ذال أن ق 


هذا ا وتغا من ٠‏ ال الع مالا يذانية دذعفب فَْ دو قف اآآخر قديك اليه 
رجال 9 عسة .لان اليا كليات الى استدملهأ فرار القوى بأم السك درهأن 
كاف لنغض هذه الاناليل . يد آن امار مما يمان رق سكي 

عير اد وبأجازدهن سن رهأ الأقدس از |ء مده امن الذاهمب بقوطم 


0 مناقشس التعدوس اناب 4 ليك 2 0 دمنا ف ١‏ العتقك اله مه 4 





ف ١‏ - عل الاك 31 


أو « خطأ ومضاد لابديبة من وجهى النظر اللاهوتية والفافية » . ا 
كان موقفوم ازاء مذهب 2 فاليايو 4 بأنه كان من الامور الوقوءة أو 
امتزوطة على ثيء ١‏ ؛ لاسفاف هو عثابة القول بان الحىالنى نك 
الكايسة بعراة 3 عرصة لان شاه الياطل 5 نمك حين ٠‏ ومن هذا 
اليدان فر المدافمون عن الكنيسة أيضأاً كا قروا من غيده . 

و لق الأمر عند هذا اد 0 ل نام راع ونأر جدل وكأن ىُّ 
عض وعدوهه أغرب مكل م تقامه وأعحب . ؤفك قل ,»2 يان ذام 
التكنوابك فى تلم « غاايايو » نكن يأك عن عنام البرولستتاات 
م كانوا ‏ كثر من لاهوتى الكاثوليك سما فى سمل ابابا عل أن 
بألى > عأقمل ». 

ولكن اذاكان فى مسطاع ابر باد ان 9 معام البو 


على ان عند نثوذه إلى هذا المد فى مساله من اخطر المسائل الى|أعاوى 
تا كير من مش اكب الدن والسناسة نا( بالغة لأثر 2 فاذا 1 3 ول ل أمر 


الأعماد « بمصمة اليايا » وبان ساطته 0 وحكئته الارشادة فى 
مسائل ادن يما 2 شوطة بالعتاريه أ ملسي ' أن الها نما 3 
دايا م زلل 2 
الامامي 

ويخا كان اللاهونيون بس حدمو ول من مو وقم لعاب مع رقم 2 كان من 


الع 


ورا مع جم من البو الممتيرة العدد الضئيلة !الأ نر » داضنت على العام 


التعمراق يصور من || الميحم وال 8 ايعان 0 وآأو ان من السفمطلة . وات 


73م “كل اطهود أذد كك الى شرن واحدهو تسويد ذكرى 2 غاليا 2“ 
ع 


8 ع 0 
0 ناحية الخاؤقه الخصية 8 و لأس اعدائه أن عدوا ال لم أه 


سما 





1 1 بت الدن والمل 


ُ 


ذكرى ما كان فى أخلافه م نااشذوذ فعبد صباه ؛ بل ممذوا الى تضخيم 
المخائر ؛ وتكبير الثافه من أمره . غير أن كل هذاكان ثيل الأثر » 
قايل المدوى » حتى انك جد أن أعداء « اليليو » ؛ حى فى منقتصف 
الآرن التلسع عار أىؤسنة «مهو 4 قد رأوا أ [التراجع ضرورى مرة 
أخرى؛ » ولسكنالىمواقع أخذوا برساونمما قذائف جديدة “خصثت 
لنىء من الهارة والدقة 

ان الوسائل المدمدة التى لمأت اليها اليها الكايسة تستدق عناية 
الذكر. كانت المسقندات إلاصاية عن عا ك2 « غاليليو » قد احضرت 
المبارس خلال غزوات « تاوليون بولارت » فى ابطاليا : ولك 
المكومة الفرنسوية ردسّها الى روما سئة 1845 ؛ بيد أن أخذث تلاك 
المسكومة وعدا ريخا من اساطات البأبوية بطبعبها وثشرها . وقدعيد 
ألىمامونستيور. « ماريى» - تمسماح - أن يكونواسطة 3 رهاعل العام ألم 

كان هذا اللاعوق من طايع اولاء من رجال الكنيسة لذبن م 
رموا التكنيسة »5 رموا العلم» بالبلايا والسيئات .قعل الرغم مالو عد 
اصرح الذى وعد به البلاط الرابوى » شاءت حكنة « مارينى » أو شاء 
غروره ؛ أن يكون أداة فى 'ند ااسلطات أل ومانية » تتكث بذاك العيد 
اكير . وبكثير من الحذف والتحوير فى كتير من المستندات ع فد 
هيأ الاسباب لكل شروب السفسطة واللدل الكادى اتى أريد بها 
تأبيد خصية الوابا وصيائتم| كا أريد بها تلم سممة «غاليليو » » أن 
تبقى جأية واضعدة » دون ان التابث . وكان « ماريى » أول من بت 
تلك الاضلالة الكبيرة» طلالة أن «غالايو » ل يا ؟ 


م ورم من 





فعا الثناك ١5‏ 





جراء هرطقته » بل لقلة أده . 
والظاهر أن الثر الاول الذىأحده كتاب الم وأسايور « ماربتى» 
كان مفيداً فى الاحتفاظ عاط الرجعة الذى تسا الدافعون دن الكيسة. 
ولقدكان فى مساعدة كتاب من أمثال « وارد » -251 ١‏ - أثرا فى وضم 
حائل حول بن الساطات الرومائية وتذمر العام المديث. 1 
غير أنه بعد قايل من الزمان ظاهر بأحنث هو نقيض الام وكسا.ور 
«ماريى » نزعة وأخلاما .كان هذا الباحت رجلا فر نوا » هر مسبو 
« لبيتوا» - عزمرهم2: 1 - عل أن «لببنوا» كآن ماما لالكئيسة وفيا 
بءبدهاءكا كان « مارينى » ولكنه لم يك نكارى من حيث القدرةعل 
الكذب والببتان . فانه فى سنة ١09‏ وصلطت يد «ليينوا»الىمستندات 
قضية « ذاليليو » فى قصر الفاتيكان ؛ نامر كيرا من أشدها أعية 
وأعظدها خطراً » من غير أن بتقص متها أو يزيد الببا» مسوفا الى ذئاك 
بنزعةا لانصافوح بطر ق>لانشعورالورع؛ولاموحيا التو الكاذية. 
وبذلك تصدعت ٠كل‏ الحصون اتى شيدت على ماحاء 59 ناب 
الوه موره«مارنى».قتر رأجم ع عنباالمدافءونعن!! كنس ةالىمواقعأ- خرى. 
أ بسم المداقمون عنالك: لبسة هذا على حاقة الماوية . وذذا أحذوا 
,عدون المدة لا تحام موقعة داصلة » بل لقنالك ايأ س والفنوط . فبدؤوا 
يبون فكرة أن البابوات والسكنيسة هد أهينت كرامنهم واستوزىء 
6 م قرول طوالا ؛ معائين أن بابوات روما « كابوات »لم حرموا قط 
آراء كي ورييكوس » و «غاليايو » ومذاهص »مالكو نيه » بل حرهوها 


وأمنوها بصفتهمالشخصية كان و وزعا مم 1 لوا 6 بحر زالصو اب 





كلا مين الدين والعلم 


وعلى هذا لا تقيد السكنيسة باماهم ؛ وان الاتمام والتحرم كانا 
من عمل الكرادله وأعضاء محكة اللغنيش ويم اافبرست . لهذا غات 
المنابة اتقدسية بيد البأباعن أن بوقم على قراراتهم ! ! ! وما من ثىء هو 
أباع تعبيرا ؛ وأفصهم انا ء عن روح البأس التي منت فى قالوب الدافمين 
7 عن الكنيسة ؛ من أمتال هده المراوغات اأثرية . ان اللفيفة الو قمة 


قرار الامبا م | 


أرب. حى الذىا ذاعة «سااريى» سنة 1515 عا صراح 


وندفة » اا بعرر وك الانهام 0 بأدم فداسة ألياا ». 


م . ٠‏ لء 
و وعل رغم من هك |. . كاناك عولد رمات عبد إربان [اتامي: “ومن تملك 


به 


أنسا اعلان الكى سة خلال الفرن السابع ع.ر برمته . قد مشيتمما:ة 


0 


أن الفراركان باسم البابا والكنيسة . نان « أربان الاامن » قد أعاى أن 
قرار سنة 1515 من صمل البايأ « بول ص اخامس» والكنسةء وأذقرار 


سلة “8ذ١‏ هومن عمله والكنسسة مداء كدلاك فال اليايا + اسكتدراسايم» 
فىأمر «لليابوى ]ع اه] حلخنتر أ صن إلى ]افلم أ ذىاصدره سنةٌ كككا 
قَّ دسراحدة وسان 3 أنه لعن وكدم 02 الك الى لويد مذهب 
دورائ الأرض . 


8 ِ 
: اآراه « ماستلي »© ممصم سن الى يك فم عن فكرة ان 


وات 
القرار كذ 2 5 ورم كا وس “او 2 ثالايو 1 م الكزد لكنيسة 0 قام م 
لادوق هر الابداء “زر ل خلوتام تلد مي مواممة «دكون »2 تونافئة 


ممراحة . معامًا « اله لم تكن نه من التكرادلة» إلى عرسا بلةالكنسة 


03 


العلا اأى امبحثت 07 ايو 0 وعل هذا ١‏ أرئى وادى من سك اليانا 





ريفية لاعلا الكتية 3 اكلم عورا 3 3 بحت الهم 0 ورا آخر» 





فكسد عاالفلاك 1١‏ 


و لوا 
بالاحتقار والازدراء . فان الأب «كاستالى 14 وهو من كر أنصار 


«غاليايو» بلمن . المجاميينهالوقيم: ل العهلة وكازعا 2 أنه مانيو وفاارات علذلك 


0 نا 
ولا حاول « دكارت » وغيره أن يتكاءوا ى هذا ألشأن ١‏ ة, 


0 © ايها ل عن عامه بيك من و وضع ؛ قدظبر ف كانه الذىئوحه يهالى 
طات ا سكاسية متماماً بأنه من عل | 0585 وحدها وبلا شريلك. 
0 دنالج كو برشغي» اتاترعبمم معنن فى خطاياتة » والسفير 
« جو يشارديي » - سب معن -قى بلاغاتمو دو لا كو» - مع من لوط 
فها كنب مدحضًا أقوال رجال الكنوسة» والؤرخ « فيفيانى» فى 
لرجته عن حيأة م غاليايو 4 وكليم كنب متعازا السك يسوبو حيباءقد 
مضواعل الامتقاد يان الباباواا لكي 'هاائبمقاليا لوكا |نرئفم م نجانب» 
«روما» صوتواحد يتك رذلكا وبعارضه. نايك بان كيش “ومن 
وداسباد بلارءون» أكبر لاهو بي داك المدمر؛ة دقنعوامذالرأى. وفضلاون 
حقيقة أن 2 ببلارءن »قد أعان ممرأسه بأنه الم قرار فدات 
البابا » فلدينا الرست اروماق » متضه ةا قرار الامهام! 5 أن من ماكى 
عام وهوممدر بم بأدرى وأماعم الأرض» فرض ان هذا الامرام 
صادر عوافقه كل النامين الكنسة؛و أنه متيد افناكرم وخعارات 
تفوسيم ؛ عايا الامنةالايدية على اكب البى الود مذهب 
دوران الارض » . عل أنه سرعان ماقار أن التشرير اللفس فىمواجهة 
كل هذه المقائى » مضا اليبا أن « غالبابو » قد أجدر على أل يمسم 
مقاما عن « هرطقة الاع.تاد بدوران الارض » خضوعالا مر كتاد دن 


اليابا » كآن بلا طائل أو حدورف.. 


9 
-_ 





مو 22002200" إن النينوالط 


لدينا تاقاء مايدعى المدافمون عن الكئيسة من أن الباباغير مسؤول» 
منوعة هذه البراهين اتى أدلينا بها » مشفوعة بالامرالبايوى الذ ىأ صيدره 
« الاسكندر السابع »ا سنة 4ذا . وهذأاكاف فى التدايل عأ نالوقعة 
قاك رحبا الع 2 وخ.رها اللاهمورت . 

1 

عند هذا المد وقف ذلك الصراع الكبير » وعدل عنه رجال على 
المذهب الكاثوايك, خصوا لسءة الصدر وحن النبة . فى سنة ٠/لم١‏ 
أعتقد رجل من رجال الكيسة الاجا 5-5 م ؛ قمن أسخص المتمعيين 
للمذهب الكاثو ليصكى الروماق 6 عو الور مسكر 2م روبر نس 4 
د واوملاه 18 اح مال أن الوقت قد حان الاعثراف بالق ََ قطبسع 
كتاباً عنواله « قرارات الب رالاعظم د دوران الارض » وفيهاً ثبت 
أن السلظة الرابوية استما تكل وسائابا » ومن +نبا العصمة من اخاطأء 
ضد نظرية دوران الارض . ولد أطبر هذا الكانوليك الامين على 
المق » من المستندات الاصاية الحفوظة فى قد الفاتيكان أن اليابا 
« بولص اللامس » قد ترأس الممكة البى أصدرت قرار الطظر ضْد 
فكرة دوران الأرض سنة 1١١١‏ واتتى أجرت « غاليليو » على ا لأقلاع 
عن مذهيه . وأثبت أن البايا 2 إد بأ ااثامن 4 ككل مل حهك ما ستطيم 
سئة - 1١‏ لتوطئة الظروف لاما م لانهام الاسؤير 04 متذا عا يلى نفسه عبء 
كل مسؤولية فى المستقبل . ودال فى النهاية على أن الباب) « اسكتدر 
السايم 4 قد استخدم ممتقد المصمة البابوية لتدر 3 مكل الست أاصت 
اأتى يرهن على دوران الارض» ٠‏ بذاك الاعر اليابوى مع ام مم - 


ع 
- اموه خهررمل اذى اضيف الى الفررست. وفال بعد ذلك إنه بناء على 


قاد علالئاك ْ ا 


القواعد ااتى وضعتبا ساطات السكنيسة العلياء وعلى الاخص فى عصر 
اليانا « سكتوس » الخامس و« ببوس » التلسم 2 لكان 5 ميرب عن 
الوصول الى هذه التتائم . 

ولقد حاول كثير من اللاهوتيين أن يتقوا قوة براهين مستر 
« روبرقس » بوسائل غير مجدية . فاجأ البعض مثل دكتور « وارد » 
- لم3 :10 - ود كتوره بووى »> - <تندو2 - الىمفارةاتدقيقة » وجل 
خطابية متمقة » وخف آخرون مثل دكتور « جرعياه موركى » 
- ولا سنالا «اشحوج 06 - عن أتفسهم قل الصدمة بياسيات مزخرفة , 
وكانت فقيحة كل هذا أن أبر زت المطايم طبعة أخرى من كتاب مسار 
« روب رتس » أ كثر اقناعا م سابقتهاء وأنمصع برهانًا. وفضلاءن هذا 
السكتاب ظبرتمقالةمنقم ذلك الكائو ليك الثابه مستر « سا تجورج 
ميفارت > -متزاز مهرميق ]5 - اعترف فيها بأن موقف مسار 
« روب ركس »6 ثابت لامطعزع » معلا ان الله القادر علىكل ثىء قدأوقع 
البابا والتكنيسة فى ذلك اخلط الفاح تاقاء نظرية « كوير كوس » 
ليعابهم أن ام خارج عن ميدامهم » وأن القوامة على القائق ااماميه 
متروكة لاملياء وحدثم دون غيدثم . : 

وفضلا ما تذرع به رجال الكنيسة من محاولات أرادوابها حل 
تاك المعضلة » وعلى الرغم من توسلامم * قد كنت صلابة مستر 
« جورجميفارت » وأمانته لانهاء الملاف المدلى من بين الكاثوليك 
على قدر مااتسعت لآ رائه عقول النامرين عنيم ٠‏ 

أما اذا أردنا أن ند هذه الذكرى للاذهان مرة أخرى خلال 





1 بين الدين والعلم 


هذا المعر الحديث . فلا سمنا الا أن تذكر جهدان ديرذا حو النوفيق 
بن الكنيسة وال » فى ذكرها مائدة ولذة » لانهما بدلاننا على مقدار 
ما تولى اللاهو:.ون من حير: ق القرن التاسع عذر 

اما الطهد الاول فيذله « جون هترى تيومان » - تريصملا صتفل 
مححمين< - فى تاك الايام الى تسكع فها متراوحاً بين الكناستين 
الاتفليكانية والرومائية . قال فى احدى ذايه فى جامعة [كسفورد 

« تفول التوراة بأن الشمس نتحرك ؛ وآن الارض ثابتة . ويقول 
إلعا بأن الارض درك وأن الدمس ثانه كيف مكنا أن لعرف أى 
الذر يقن فى جاني امن ة بل أن عرف ماه الطركة ؟ «اذا كانت 
اراؤنا فى اطلركة ليست سوى ثتيجة اتفاقية تقنضبيها حواسنا الماضرة 
فكلا الأرضين غير صحيم » وكلاه| مسحي كاده غير صحييح من 
الرجية الفا هبة ؛ فى حين أ نكلهما صحييح لنأدية بشمة أغراض 
مليةقق اانظام الذى توجد فيه كلسيما » 

وانك لن نجد ىكل ماظهر من المؤلفات الصادة للاهوت أنفسبا 


ا 


من قول هو أكبر من هذا مجابة لاشلك » وعنبثة لليقين . ومن أجل أى 
غرض أراد هذا اللاهوق أن نرى شباب | أسفورد فى أعماق ذلك 
النك القائل ناقاء وجود أى أنساس للدق أو فى أله موجود 
رجوداً مطافاً 9 لا ااىء . سوى أن ينك من الدمار أسساويا 
مخطما من أساليب لافكر » شاءت الافدار أن بواد ذلك اللاهوت 
ف أحكانه 


اا ا بك د أل 26 داوم 3 الى م ددن بونالر ( وفاعل صنحات 


3 
2 





ف امد عا العلاث ١١‏ 


« الدباين رفيو » سعى أحد منالعى الكر دبشال « نبومان » » على 
ماعرف من أمره 3 لمكن ذلك الحبد بنىء الهم الا التراج 
خط المنان' تخدعة توحه ملامتها الى الله الواحد القبار . قلى - «غيرا نه 

مكننا أن ذلك فى اذ اسكئيسة فد اعاقت < ملا الملم 5 أن عضى 2 
التقدم والارتقاء » اتشول أن الذي أ أعاقا هو ذلك ال رف الذى اقتغى 
أن بنع اللدكا برا من متون الوراة فى فاب شير تاهره باثكار 
دوران الارض كير أن 3 هو الذى فمل هدا لا الكتسة. وفضلا 
عن هذاء فان الله مأ دام قد رأى ان الآ فى أن نماق <طا المقائن 
العا ة عن أن أبعت ف طاريق الننوء زمانا » قايس من لوم 
الك يسة ؛ حت ولو صم مائرنى به ء اذا فى احتذت التال الذى 
اختطته بد الله واتخذته إماما » 

و 'بعث هذد ابراهين مننيء فننوس الشكر إن در مابعث 
فيبه دن عوامل الاشذاق » وبواعث الرحة بقائلي,!. على أن لها الامر 
شييه فى الباريخم . وما تشوبه الا ناك اللمود الى يدأ مسثر ١‏ جوس» 
سدوويوي راذح فى سيل النوفيق بين ا م الميولو جبا وسغر التكوين 
بأن فرش أن اذل لنرض ين عا نا ولا سيا لسع ادرا كه ٠‏ قد خدح 
الفكرن جديمة كرى ؛ بأن خط على لوحة الار ض كل مظاهر انشو . 
خلال عصور متداولة فى ادم ينما أن المفيقة أ ته خاءبا فى سئة ألم 4 
كل منها نهار وليل لاغير 

1 أن تدليل « ده يونالد » كتدليل « نيومان » كلاها جهسد 


القائط اليائى » الذى مثل فى لاهوتى الكنيستتين . الانتايكائية 


اس 





يفك بين الدين والعل 


والرومانية » لنفوزا ياثقاد ثبىء من اللاهوت الذعى القديم » أن تتاله» 
كأنالت غيره» معاول الهدم والتدطيم 

ان هؤلاء وأمثالهم لم يرسوا فى قاوب الممكرين من أهل الطرية 
الافكرة واحدة ؛ فكرة أن هتالاك مبراعا ضروريا بين العم والدرن 
مثلهم فى ذلك كثل رجل بربط نفسه » وهو فوق اليايدة » فى مرساة 
سفينة أخذت تنرق بين لمات المالتلاطمة . الهم ربطوا بن التصرانية 
وين تلك الفسكرات الخامكة ة بأقوى خيوط استطاعوا أن مك هام 


قواعد اانطقق . ولو أن الخلبة قد تمت هم 


كن 
؛ لقغى على تقدم العم والعرقة 
قضاءء برما: 
0 

وقد نتساءل من جبة أخرى : ماذا فمل العلم بالدين ؟ ل يفمل من 
شىء بل ان « كويرنيكوس » لم يفات من يد السكنسة الا بالموت 
و« جيوردانو رونو » أحرق حيا كجبار من جبابرة التكفر والالاد. 
و«غاليايو » سجن وأعينت كرامته كا ليث من أقات الارض من 
الإنادقة .و «كييلر © انهم بانه « اول أن برى لك السيح 2 
احضان الفوطى بتخيلاته الفاسدة » .م ونبوتن ' 4 مرجم وامن لأنه . 
« أنزل يد المناية عن + عرشها » . ومن طريق هؤّلاء 1 لس ال للدين 
دعامة أقوى من دعاماته الاولىليقوم عليها ؛ وزوده يحقائق وتصورات 
انبل نما كان بين يديه » وأهدى سسلا . 

تحت ظلال المذهب الفاتكى اقديم نشأ اسك الامراء « الفونسو 
أو فكاستيل» عالناعة أن محمطلة وهنالكراًى مافى أظرية بطاييوس 


فا اسهد عل الكك و 


من منافاة لاهدى والرشاد » وكان عل جيل بخيرها » فر العالم الأوروى 
بتقذيفة مس الكفر والا ماد اذ قال بانه لوكان حاضراً يوم خا العالم لاقترج 
التكون ناما أقوم من نظامهوأدنى الىاالمكنة . ونحت ظللال الذهب 
الفلحكى المديث قال مكببار » ملو ءااعانًا ‏ « الى لاأستطيح أنأباغ 
. بشكرى الىمعرفة فسكرالله » . على أنالفرق بين الرو ح الدينية النبمئة 
من صدر هذبن الرجلين » هو فى الواقع اقم ١‏ كبر مقياس يقاس به متدار 
ماأشيج العلم فى ذلك الصراع اكير كن لد للحن 00 
ومامن * ثىء هو أنمد عن ع فضيلة الاقساط 8 الغول من ان مص 
الكت سة الرومانية إطابدع خاص مناللوم والتقردم فىكل تلك القاومة 
لتى ليبا الملر من اللاهوث . فان السكنيسة البروتستانقية» ولو أنها 
1 تستطع أن تبلغ فى 6 كل اكالات من القوة ماباغت نظربتها الاأنا 
6 من التقر ١!‏ م قسطا أوى» فان اضْطباد « فاليايو )وأنصاره قد 
وقع فى أوائلالقرن ن السبيع عثمر ؛ فى حينأن اضطماد مخناف الساطات 
البروتستائئية لامثالرو برنسو ن ثميت » وونشيل» وودرو » وتوى » 
وشباب أساتذة بيروت »كان فى نهاية القرن التاسع عدم ! !! وكذلك 
لانذ. ىأن أنواع الاضطباد الت أتاها الكاثو لب ككانت ملام ةكلالملاءمة 
لثلاك المبادىء التى عمكف عايها الدينيوناذ ذاكءكاثوليك ويرواستانت» 
فى نوا المالكاه . اما الام طبادات ااتىارتكس جر عتها البروتستانت 
فكانت لاسباب بردة جبد البعد عن تلك [ليادىء ااتى تبعبا 
البر وتستانت » أو لتى بز البروتستانت امهم إتبعوةما »بل وم تلم 
من ناحية صيحة بألا أء الى تلاك الميادىء فكانت اعلى من صيحة ثلاث 





0301 بين الدبن اعم 


الفئات اأتى اضطيدت رجالا من أنبغ رجال الحممر » وهم فوق ذلك 
نصارى تكونت جرهنهم فق نظر هؤلاء بانيم كانوا من صفاء 
النفس ورجاحة العقل حيث فقبوا حفائق العل لتى ذاعت امبدهمء 
وحاتيم شسجاعتهم وأماة م على أن يما نوا انهم با . 
وليس من العدل فى ثىء أن تابيج الإروتستاتنية بلوم السكتاسكة 

لانها حرمت تلم حفائق عل الفاث فى جامعات أورويا الكاوليكية 
خلال لقرنين السابع ء عثير والتام ن عثسر. فى حين أن العم الةيقى المنازع 
من أبحاث الميولوجيا والبيولوجبا والانتروبولوجبا قد | تكرت حفائته 
كا حرم تعايمه » فيجامعات أمريكا البرواستائتبة وكلياتها خلال الفرن 
التاسم عاس . | 
كذلكايس من حدق البو وتستائنية أن تثير لثىء من الاحتقار للفيرست 
الكائوليى »؛ ولا أن تعاق أي ة كبرى على أ نكل كتاب ذا شأنؤعالم 
العم بر خلال ثلذتة القرون الفارطة قد هم اليه ليحرمه الؤمئون » 
مأدمتا ترى أن شباب عمير نا الاضر يذون فى المامعات البروستائية 
الامريكية « بئتات من اطيز مشيع بععيرالكنيسة» ا اكتر ماينذوذ 
باباب اأمرفة الصحيدة » وأنهم لابسطون الاما وافقت عليه سلطاتهم ء 
فى حين ألمهم لاون بعيدين عن الفكرة الحديئة فى العل » تاك التى بنباى 
العصر المدريث رجال من أمثال داروث وسباسر وهكسلى ودرربار 
ولبى وغيدثم . 

أما ما بحق لبدو باتنيهآن تفخر به فبو أن بعض تواحييا لت 
عتات فيها نزعتها النعصدية قد ررت بالفعل . غير أن اكاك حن, 





قاس عل القلك نف 


ا صا أن تثير الى حقيقة أن اليابا « ليو » النالت عنس 111 م16 
هد أحدث تخبيراً كبيراً . اؤه انبالة وكرم الاسخلاق » تاغاء مناقتة 
المستندات القدعة مناقشة حرة ؛ وأن أيام الونسامور « مارنى» قد 
اتفنث وعفثآتارهاء دان مكتية الفايكان ؛ عا تنش رعايه عن الادة 
التاركيه » قد فتحثت أبو ابا للياح.ين من الكاتراءك والبرومتانت . 
بل فد أعملى هذا الن الكل اناس عل اخبادف تزعامهم الدضة 
وتيابن مذاهبيم . 

أما الاخطاء اله ع2 وان ا عام |أنمكين جبعه قد وفم فى اغالاط 
كييرة تاقاهاء 57 كسا السكائو اياك واابرو ستانت. ان نلك الاططاء 
كن اخطاء البين . انها الخطاء المذاهب اللاهوتي» ااتى ا تمدتيها من 
نوص ال كناب المقدس عقول خمدت بالسكاير من قدي رالاظر وطاء.ف 
الندليل » وم فوق ذلك منافخة الكليات المسكيءة والاه ال الركيدة 
التى تؤار ص متسس المسبحبة . عل أن تاك المداهي؟ برا ماي ينا 
الماهلون الى نزعة الديننفسه. وا دنال )عد مك مرج اللاهوة ين من رجال 
الكئيسة الانشاكائية المماسر ل قولة حق! 1 فيا الي ١‏ أن مزلا 
اللاهوثين ل اعبوا عن التمبيز بن الفحر وين الضوه المابعت عن حرفة 


3 


امعد هيأ قك اممرفوا و أعداء الدور وآله أنيأء : 


- 
7 
نس الس 








ا بين الدين والسي 


الفصك الثاني 


ا 
عام غراف 


١س‏ صورة لأرض 
الفكرة الاولى فى أن الالرمن سيل منسط - الكلدان ب المصر بون 
الفارسيون - المبرابون - تطور اافسكرة فى كروبة الارض عند 
اليونارف - معارضة الكديسة القدعة ‏ تطور القكرة في اانارية المندسة 
المستمدة ون التوراذ والاتمبلى ‏ قوزهاس انديكو بابوسةس يكال انارية 
المقدسة ‏ تأثيرها في العكرة النصرائة_شاء القكرة فى كروية الاارض ‏ 
أريدور و يده بقبلان النتارية ‏ السواد في سيبابا واننصارها . 


3 
0 


د ين كخير من القبائل المتوحدة شاا فكرة أولية فَْ أرت 
الارضص عيارة عن قرض, منسط 3 أو خوان مسطم عرظة الما أو 
أن السماء قبة أو خيمة عظيمة تظلله » وأن السماء ترتّكر على الخبال »كالما 
أصدة تحمابا 8 ولامرية ف أن متل هذا الاعتقاد طبيعى دسيرفا . فأنه 
وافق ذأواهر الاشياء ومن أجل هذا غزى ذلك الممتقد واح كثيرة 

ولقد عاهذا الاعتقادوباغم ايةالتطورفىعصورامدنيةالسرية ومدنية 
الكلدان . أما النقوش الاشورية الى قرئت حديئا “فنمثل الله 








/ فالاعب على للم رافيه 4 





«مردخ» -عانل: 211 وقد ا ف اليدء تخلي الماوات والارض . 
والاأرض مقر ط ألاء 04 وف جوفبا 2 وادى الموث 64 ٠‏ ؤقهمن فوقبا 
تنش السماء : وه عبارة عنقبة مسدولة عند الخ رالافى منكل الاوافب 
مستقرة على قواعد برزث ٠ن«‏ الاج العظم » الذى 4 رط بالارضمن 
مم جياما 

وفىكلا المانيين » اشرى والغربى » من تلاك القية ااسماوية أبوابة 
تدخل ها ب) الشمس ف الصباح » وتنزلق كاد رحجة 57 اق امساء ٠‏ ومن 
فقول هذه القية مط عشم م عدر ق ذا 0 اذى لعذى الارض 

3 ا 

عند اخرالافق منجيم جبأها » وتقوءااسماء كفاصل يفصل بين الارض 
وبين ذلك الاج التلاطم فوقها » أن بصعقها اقضاضاً . ومن فوق كلل 
هذاء من فوق السماء واليط الذى يملوها ء تكون عايون » أو جوف 
السماوات المايا . 


أماللص ريون اعتفدوا بأن لارضمائدةم لبسعلة مستطيلهالشكل وأن 





السماء عرشبا ؛ وه غبارة عن قبة زرقاء من الممدن العا . وفى أركان 
الارض الاربمة نهم العمد اتى تحمل هذه الغبة مستقرة عليها : ومن فوى 
هده المماء الصاية لكون المباه الملاطمة الى نعلو السغيف المظم » 

وكادوا | بعتقدون بأنااعام عندما كأنعاء- عمنف لع استطاع أحد الا لمة 
شونه الفرطة أن رفع المياه الى العلاء وأن ينامرها منفر باز رقاء. 
وف السطيح الاسفل من تاك القبة أو السقف أو السماء العافية » أو 
ماشكات فسمياء تمل النجوم لنذير الارض » وأن المطر اما يعيب 
الارض اذا فتحث نوافذ المماء تاتحدرت مياه الحيط الاعلىمنبا . وهذه 


م١‏ بس 


من الفكرات ذ 


الفكرة 4 وغيرها 


الدين والعلم 


ت الآ عمرة بهاء قد استمكانت من 


ممعتقك الفغات السكبنونية 0 ددر » وكا مات ؟ ف صم لاه > ومهم وق 


عأوهوم اأقدسة ٠‏ وما لاك المعابيد 
ل أنمقة بالتحو م “وال ك5 
البدوج 3 الا 5 


أماعا 


وتحد فق بلاد فارس نتاريا 


لي لاتزال فاحة 


5 حق ىم بعروشبا 


بات والسيارات » والإشار ل اث الدالهعل. ناملق 
ذات القد الهدم . 
رت سترافية فد قامك 09 امال هلله 





التصورات 5 اندعت فق اللء 


ومن هذه | حدو 


| لمثراق الى ! عد رانين . و نت اتنيحد 


حصت بالكير فى راثم اللىء 
اا لكر 


ما وفعث علوهاء ا 3 


م تعثراعا إلى قوآدم -- وأساء الارما 


3 


النورالة ددا .م سدم و« الا 
و0 أكان 
١ 1 | 1‏ 
32 غر ذلكامء 
وابوام »ل إلى بر ذلك من 


فليا أن ريثالا 





اكرة 





الارضص » سد وام 
ا 





لام ما 


كر اد ركو جد دوه وك أن اراء 
البونا, 3 تابث كروية الارم ١‏ 
الدرسة الفا 


هذه اله 


عورنة 3 واملاعام 


راك كنك تامضة لكيه 


0 
من غيرها 3 اعرف متا قدما 6 


2 عل لم عير اأغور مدو 1 تمه 


دما النايث 4 


| 
مكرء وعل | 


١ 
قب زر‎ 


:ا الا 


لمقدسة . 





تقل اجا ب 


0 


فى اكثييم المنسة جل مدحة م 
ور وجمال الوطم ١‏ ترسجم باك > اذا 
كاناكك* 


نل1 سكام 3 ل ح :ا معدن ار 7 


حصن من وش الاء 4 لسار قاسم 


ف 
4 احياع 0 
لزرمء» 





| 


أمدة الى مأ د كد راعذ الماء 
عبرا 3 


بمدأوج لأحاية ٠‏ أضورت 
2 


اث ا 


3 


لت 
0ن 


عقا 


0 
39 39 


8 5 ع سل 1 
. وافد رو هذه الا را ار مك ردال 
5 ان 


0 


ا 04 وعدم 


.عا 


ا أن 


ناد 7 
3 و أسية 


اك نارم فق لاصيا 








ك5 ص ع تعر اثية ححد 


شكل الارض وصورتما 7 وظات هذه ارا 6 حي ف 357 المقل متتقلة 
نج عبل الى جيل ٠‏ حتى ١‏ سا م اال مأذ د انول ادممج فيبا الاساوب 
اللاهوى لكي ةا را هالاو لىإ 5 بأء فبداتهذه اطراثم 


فش جاك الما 8 الدنيا طرية) مودو ساب اللاهودي» ماخدة عفرل 


و 


فك 


0 


توعة صيرة من أأنابيين المفسكرين ميدانا .أهادهاءفابرزوا الىالوجود 
ة أن الار ص كرة نارة أخرى . 
مواناء الكنيسة ععية خعدث بالكثير فى بعدالاظر وسمة العقل: 
سامات عابها قال الدرسة الفيناغورية ترجعا» وفسكرات افلاطون 
وارسعلوملاليس ” ا يما » أرادوا أن بعنوا لافول بن الا, رض كرةه لو 
3 عر الاغابية المقلجى»ه ن ذلك الرأى اك كتةالى انكاره ٠‏ قافد شيل 
اليم أله ميدم لنصوص التوراة . وماعنوا بذاك فى الواهم الا آله ميدم 
للنفاسير التى فسمروا بها الاوراة» لا لاذوراة نفسها . وكان « إوسييوس » 
-شادس نل أو من حل السللاح وأعان ارب . 
مغى « إوسييوس » مقتنداً عا جاء فى الأميل 5 قرب فثناء 
الارض وهلاك أهاباء واذلك تراه ىكل ما كنتب مانما بأنه ليس من 
شأنه أن ينض الفكرة فى 5 روية الأرض لاا غير صحبح عاميا » بل 
لان التقكير فى مئل هاه الاشياء جهد ضائم وتمل نار . قال موحبها 
اكلام الى الباحنين : د ] ننا لاب أن تفكر فى مثل هذه الاشباء - 
لا لا نا يجحلباء بلى لاننا تزدرى عملا تذهب تتاتجه سدى. ولهدا يجب 
أن توجة 7 بأرواحتا ذ ف سك لأتم لثمأ وأ مر تناج | » . وقال « بأسيل» 


> لاقةذ][ - لذ ى عاش فى 2 قيصرية 03 غ١‏ إنه أن أله الانة أء 
3 مده داب !| 





11 بات الدين والعم 


أن نعرف اذا كانت الارض كرة أو اسطوانة أو قرصا أو الها مثمرة 
الوسط ». وأشار 2 لا كةانتبوس ) د ددلاموء م[ - الى فكرة لذن 
بشغلون أتفسهم بعلم الفناث فقال بأنها فسكرة « مرذولة معدومة النفع » 
بعيدةعن الذوق »> , رافشا القول بكروية الاأرض مدننداً !١‏ لى التوراة. 
والعقل مع . وكذاك استفل القد لسن 7 بو حنا كر إسوستوم »© امل 
٠‏ عماء ميوت تفوؤدخدهذا العتقد. وم لكان متأو مة«اف رام سير وس » 
د مباميع ومع معطادرك1 كبر جهايذة الكنيسة السورية التحعة » والدى 
كن ندعى دام « قينارة الروح القدس » بأقل عتاذا وعسفا . 
غير أن خواص أهل الء! الأيجيلى ؛ ومنهم 1 آباىء ومتهم أساقنة 
ذوو شهرة»؛ من أمتال « تيوفياوس » - كلالالبزمع 7 - آلا نطاكى فى 
القرن التاتى و دكلمان » - مومعل - الاسكتدرى فى القرن اثالث »> 
وغيرم عديد تتابعوا خلال القروذ|[تنتالية ؛ لم يتنعوا أن يظبروا عظبر 
الرافضين لنظرية قر رأمهم على ألما نظرية وتنية قدعة لاغير عب ل أخذوا 
إمكوون؛ مستندين الى أ ناجياهم » نظررنة تعمرانية جديرة » تكوات 
على مر الرمان » بأن أضافت اليهااحدى الكنائس فكرة » وزودتها 
أخرى بخيرها ؛ وهكذا دواليك حتى بلختكالها ومتتباها . ولقد عمدو ., 
وها وصل اليم مس التقاليد الكتيرة التى نقات اليهم عن العالم القديم! 
والى الأ ية السابعة من الاصحاح الاول من سفر التكوين ”؟ فصوا 


)١(‏ « وقال الله لمكن جاد فى وسط د الماء. وليكن فصلا بينمناه ودياه. 
قسللى لى الله العحلد وقفصل سنن المياد الى بحت الحلد والياه الى فوق الحاد ٠.‏ 
وكان كذلك * ودعا الله الحلد مماء ٠‏ وكان مساء وكان سباح يوم ثانءيا 








نمسم عل الطغرافية فيل 


باب 1 اليقين بها جاء فى التوراة من اشارات فى أن الار ض كانت عند خلق' 
العام مغطاة بقية ى ابة الموام أو -. «قبذ زرفاء  »‏ وأضافوا الى ذلك 
ماعنروا عليه فى سفر أشعياء والمزامير » والتى جاء فيبا أن السماوات 
فيها الاحياء» . إذن نالكون 
عبارة عن منزل . أسفله الارض وعرشه القبة الزرذاه » التى يعاق فيبا 
الواحد القبار الشمس لتحي الن, بار والقمر واكواك ب تسج الليل 

وأما السققف أو العرس فعبارة عن أرض سغلى اطابق أعلى فيه صبريم » 
يقول فيه أحد مَاذ اللاهوتين إن شكاه ,قارب شكل « حوض | لهام 2 
العروف » و#توى على « المياه ااتى هى كائنة من فوق القية الزرفاء » . 
أن تاك المياه ففد تنس عل الارض بيد اله وملانكته من « نوافل 
السماء » فتكون مطراً » رذاذاً أو مدراراً ٠‏ ولقد رجموا فى حرَكر 
الى الاستشباد عقطوءات كثيرة فى سفر التكوين ؛ مزجوها 


3 
مر 3 2 كسنار 4« أو 2 عد.مة لعدش 


الشمس 
بالغيبباتالمتافيزيقية مزجا نلف لسبنه » وفائوا يأن 2 جموع مااسنمدوا 
من النوراةوالايجيل كاف لأن يثبت ألم برهان وأقوى دليل » أن 
الارض لامكن أن تسكون كروية الشكل . 

فى القرن السادس انتهى ذلك التفصيل ا بصم أن يمتبر نظام 
كاملا فىحتيقة الكون» مسقيةة أسسه من نصو ص التوراة والاصجيل. 
كان داضع هذا لنظامالراهب المصر ى « قوزماس إديكو بليوسيس» 


« وقال الله لتجتمع المباه محت السماء الى مكان واحد واتظبر اليابسة ٠‏ 
وكان كذلك ٠‏ ودعا الله الياسة أرضاً ٠‏ وجتيع المياه دعاه يمرا ٠‏ ورأى 
الله ذاث أنه حسمن الل الل . عن الام حاح الاول من سفن التكوين ٠‏ 








لكك دين الدن إن والعم 


- مماسيي اررمع رفول مفصسيه ) - و اليقة أن معير قد غلات نيعا فياطا 
ينضح متناف الآراء اللاهوية التىانتداتها"كثير من الديانات القدعة. ' 
والواهم أن « قوزماس » قد جم فى أن يازم السكنيسة الاولى ات 
اله فدات الصرية العششمة التى دأث فى تضاعيف الك نوت الصرى مع 
حقينة المال1 > كا أل ها ألزم ا! كا كأهن مصرى الذر هو « أثتاسبوس » 
كلاندتاو كه - المصرى فكرة ة الاناتم الثلاثة التدعمة فى خالق واحد» 
2 ند ام الكونكاه . 

قال « قوزماس » ب ل الارض عيارة عن مدين متسل حيط 4 
بكار أريسة . ويبلغ اربمائه .بوم سفراً طولا» ومائى يوم عرعدًا» 7 
حدود هذه البحار الارمعة الخارسجية تقوم جدران عطيدة القدر هائة 
الاجم. نحو د كلك ال اكير وحمل من قوفها للاشااقبة السماوية 
وقد تا طرافها الى أعل الدران هادة فيبا صدفة الالنمراق 

فام هذا النظام عل طاررقة الشكير اللاهوتبة وعلى الملم اللاهوق ؛ 
وظن أنه - نظام وصل اليه العفل الانسانى م وأنه 1 "كار النظء اتمليانا 
على حقائق التوراة والأتجيل . واقد أيفن قوزماى» وغيره من مفس زلا 


للا 


عرد » بأن حفائق الاصحاح الناسع دن رسالة العبرائيين 


)0( «م العيد الأول كان له أبي فرائض حدمة والقدس العالى لاله 
لعب المسكى الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المارة والائدة 
وخيز العامة . ووراء المحاب الغالى المسكن الذي همال له فدس الاقداس 
ذبه مبشرة من ذهب وتادوث العبد متئى من كل جبة بالذهب الذي فبه 
فسط من ذهب فيه الى وعصا هرون ابى مرخ 3 واوحا العبد . وفوقه 
كارو الحد مثللان القطاء . أشاء لس لنا الأ أن تششكال عت ١‏ بالاممييلي 








00 : ساساة ل 


0 


* كلدم قَْ الميكلية: ممااز إل فى اانظام العانى ١‏ فى أمام أم ااعقل اليشرى . وعل 
هذا اعتقد أن | 5 ول 3 اح على م 4 مناا ال اهم ل جما 3 و إذن 


أشبه بعاية مستطيلة الشكل .و اأن عد الى اعذ أ الى رج أل سفة, 
أشماء حيث يقول - ١‏ الال ن على كر ة الارض 0 
الذى ينث السماوات كعرادق ويسطبا كضمة لاسكى » . ”5 والى 
مقطوعة من سفر وب ل 3 مرعدان السماء » . وائد كون من #وع 
هذا نظاماء متخيلا أنه قد أوس اليه بأسرار العلل ومشينات 
الكو ن الاوسع ٠‏ 

أنا اك العابة المظيمة فتتقسم, الى قمين أو دورين أحدها فوق 


الآخثر قل في الدور الاول العا ف الئاس واسجر ءًّ لكواكب. و 


تقد ارتناعا الى القبة الصاية الاولى 3 أو القيه الزرفاه 3 أى لحاسن دن.__و 


فوقبا امم لك الذي كل ال وم عدزء من مايه » ل الدقموا عام 3 


و 
و 


بحذيوا أل م اسمس را وواحا وحية 7 





: 0 سس - ا 0 
2 بأعمك بعك هدا الى سفن السكون مدا الى اللا 4 العروفة مسا 


10 


حم ادا صارت قله مهآة مكذا بحل ال 1 ع 1 لى المسكن الا ول كل حان 


سائمين المدمذء واما إلى ااتالى فر؟ 0 تفط مرة فى ااسته ‏ ال ال 


53 
0 


الامماح 3 لمأسع ٠‏ دن رسالةالى: رانس : 
()» ألا بملمون : ألا سممون : ألم عفد وا عن الباناءد إلى سرعوا 
ى اساسات الارض : الجالن على كرد الارعن وشاما تادب الدى 


٠ :‏ ال سي 3 8 03 
بدشر السماوات كسرادى وي لها كشيمة لاسكن © - الى يداح الاريمون 


دن سكير اشمياء . 





يل بين الدين والعلم 


« وقل الله ايكن جلد فى وسط المياه» وليكن قاصلا بين مياه ومياه» ' 
والى غير ذلك من الآ بات . م يت الى الزامير حيث تذكر سيحية 
يأسماء السموات ويأيتها لياه التى قوق السماوات » . " 

ولقد ترى « قوزماس » نعد التوسع الكبير فى هذه الأ راء 
والنصوص بصب اجمبع ف إناء واحد لبحى عايها من وفود <بالهحى 
تنضج > فنخر ج نظرية قوامبا أن فوق الفبة السماوءة الاولى » حوض 
عظم وى «لليام» .ثم وود ثائية الميسفر التكوين مسننداً الىالقول 
و يتوافذ للسماء » ليضع نظرية أخرىعالى مها سقوط المطر على| لإرض 
فيزءم بأن اللامكة لايقتصر تمامم على رفم الاجرام السماوية وجذميا 
رواحا وجيئة لتنير الارض» بل انهم مكلفون فوق ذلك ك يندم أوافك ' 
السماء وغلقها ليطنكوا ظما الارض ويحيوا مواما . 

ولماأراد « قوزماس » أن إغبم كيف بتكو ل سطيم الارض » 
رجع الى أسلوب التفسير الذى أتيمه « أورشن تسوعبن0) ب وغيره من 
آباء الكنيسة فى عصورها الأولى » وأأكب عل درس مائدة الليز 
اللقدس - خبز التقدمة ‏ الى 7 تكون ف اليكل الجراق . وأقد أثيت 


)١ )‏ الامسحاح الاول فى فى سفر الكو بن 

9 2 هلاويا 2 سيحوا ارب فيالسموائ نت 4 مرعجمره و الاعالى وجوه 
ياجيت ملائكية 4 م معحوه ا كم لى حودمم 4 ييح .4 يا تا الشيس والفيرء» 
سبحيه يا ججييع كواكب الثور » سيحية باسماء السمو ابت وبأسها المياه الي 
قوق السمواث لتسبيح اسم ارزب انه امركسلفت وثنتها الى الدهر والارد. 


ووضع طاحدأفان تتعداه  »‏ عن المزمور اث والسايع والارسين : 








من أل والدن وم 
- | 35 


سعاسم ناك المائدة « لقوزماس » أن الارض سبل منيسط انيساط »مج 
انيت اتساعه ان عرض الارض هو عقدار نصف طونها. 

أما أركانه الاريمة فتمتل فصول السنة» الصيف والثناء والرييع 
والأريف » وكشير الانتى عير رغيما التي توضع فوقها الى شبورالدسن:ة. 
والفراغ الذى حرط بتك المائدة انما برمزيه الى الحبرط العظم الذى هذى 
الارض من جع جباتها . ومن أجل أن .«الل سدركة الشمس » اعتقد 
« قوزماس » ان عند طرف الارض ااثوالى بقع جبل عظم ؛ حاقه 
يكن مقر الشيس أنناء الإلى . غير أن بعش الذين عاقوا على كتابات» 
قد أبدوا بعض الشك فى هذه الفكرة » لبقولوا بان الشمس انما تدفم الى 
- حفرةٌ اذا حجن الايل , م رفم ملأ عند نفس اأصبباح . 

وما من شىء هو ابعت عل الانذعال الشادىء من تاخيس 
« قوزماس » لممل أظرياته الكونة ؛ اذ يقول « لهذا تتررهمع 
« أشماء » بأن المماء لنى تتضمن هذا السكون الفسيسم عبارة عن قبة 
صابة القوام » ونففى عم « أبوب » بأنبا متصلة بالارض » وتسم مع 
« موسى » بأن طول الارض اعظم من عرطها » . وله من مقالته 
هذه الا وهو يو كد أن لجس مومى والانساء وحدهم بل الملانكر 
والواريون أيعشاً ؛ متفقون على مافى مذهبه منسمن » وأن الله فى اليوم 
الآخر سوف يأزل غضبه عل كل من لايم به أو يتشكك فيه . 

وهذه اانظرءة . على الرغم من أما مستمدة من نصوص التوراة. 
لها كا رأينا من قبل . ننيحة تطور طويل فى الفسكرة اللاهوتية ؛ 


ع 


أخدث بوادره نظبر فى ثتاا المقل الاسالى من قيل أن تكتب 





لك بين الدين والمم 


أسفار اله وراة والاى2 95 2 7 زامير زمان طويل ٠‏ ولاس من غراية ق 
أن « قوزماس » وهو مصرىق 38 تعرف » يعمد الى هذا الذهب الذى 
نتا وترعر ع عل ضفاف النيل وفو تار ض مصر ملك | عد عصورالدنية 
وعل الصو وره ة الى نر و ما 5 قَْ اقوش ل لازال ذاعه 9 بل جدران 
المايد الصرية الندعة ؛ وا ن شد ذلك المذهب من أطرافه مستعيئاً 
باسفار التوراة المبرائية »اح راج مله كذهب بدعه من لضاعيف 
المعتقد التصمر راق.ء يرأن عام 3" اهوت ياجموكان عل بل بل نام ا 3 
ذلاك التطلور الاول اانى ًّ فى عصو رالوتنية . وان أظرية 2 قوزماس» 
قل قبامت عل اما وى اول على قأيه : وما لينت ان اعتبرتث 86 عام 
اللبين كحهين حمبن ثاتة أيه على الأسفار المندسة : واقد وقتب 
لل 1 ع 0 
دثير دن جبايذة الكنسة | نفسهم 9 ثدية هذا ذهب 3 عأماين على 
عو 45 3 كبر من لصه وذ الكتب عزاة 3 5 5 ؛ متوس مان فيه دن 
أريق الا داونيا اللاهوى 2 8 تأآخْر 4 اما أا أاء و محم و لفاعنه دوه هه عظمى 
ام 3 الواحد القيا بار ولند ظل هذا الحؤد ثانا حج مابة ارون 


/ ك2 على .ثانا م رقم وسن| ا ملعتيو بانو»4ت نالل ' لتلن راك 1 ) أذ لماصل _ قد 


6 


بذل 


0 موزماس ا( 2 أن حل الشيكل العيراق لأرائه مادا 3 مظبرا كن 


قعى اليد ف الدفاع عنة) والنضعم عن حياضه 8 ولفد حادق حدو 


أن الشكرا نا لد شه فشكل الارض وسعتباوزيتها من ا لمكن النوفيق 
بينها وبين النصوص الامياية الازلة . 

منهذا أت تقل القدب مق حقيقه السكون وأنه عبارة عن سكن 
أومزل 3 السماء طابقه الاعل م والارض طابقه الاسفل 4 عات أآراه 





ف" س مإ الطغرافية بحمو 


لاهوئية كتيرة حنيت بها المتولوجا الوثنية والجودية والتصراليفب 


وف لضاعيف ةا الك السولوجيا نغانات اساطير عن ذوات فائية ارادت, 
أن قعل الى لابق السكون الاعل. متساقة من طابقه الاسفل . ومن 
اخص هذه الاساطير تلك الأساورة اليونانيه الى أسأت حول اسم 
الويدا وح مسال - الذى اول ان الصل الى السماء بأن مم 
الطبال ا كداس بعشبا فوق نعض » ولكنها طعت وصسعقت لاعصيض. 
ومحها الأساطير الكلدانية والمبر انية فى ذلك المبار الذى أراد أن يبتى 
ف «نيل » _اعام8 يم بوسايسل من قوق قته الى اأسياء »ب 
بيج النى تدلى الى الفيوم » على «متقدغ ؛ من عايين الاتع به لظاره 
ويراه» ما مر باختلاف الالسنة والاغات ء ليعف أعادةنو نفك بأثيه عن 
رمه .ومتها الا. سطورة المندية فى ”اك الشحر: أأدٍ تى أرادت أن تباخ 
الى السياء ارتقاءا واعاقها « براه 4ب عسطةال1ب ومتها الاسطورة 
المكسيكية فى أوائك المبابرة اإذ, ن أرادولأن اموا ال ا بينام هرم 
د شولولا » مناه والذى اكه عيث عايه من السياء برار:_.جماته 
داعا مقمقا . 
وافد كانت هده اافسكرة الجذ_افية سييا فى اشنار اساطير فلات 
. احية وارقة القال الاقا من الستين » فالصعود الى اف اواة العلى ؛ والحبوط 
بأء ورفم الاحراء إلى السماء » واتتقال اموق اليبا امد أن يقضوا تحبهم 
فى هذه المياة الدنيا » والتبشير السماوى » وقبضن الذوات النانية فى 
السماء ورجوعهم الى الا رض » وطا ابران اللملائئكة فى النشاءيين الاارض 
والساء » والصواعق المنقئة عنبا . والرباح الزمازع المنبسة على الارض 








0-7 بين العم والدين 


من جوال.. باء والاصوات اتتى لاطب مره ن الطابق الاعل رجالا الطابق 
الاسقل ؛ وفنسرأبواب السماء أ أحانا لانزال الرحة واظاير على العياد 
الصاطين ؛والاما راتوالمجائبالنى تظرر فى السماء لأرهاب الاشقباء 
الطاطين ؛ إلى نهر ذلك من صتوف العلاقات ؛ من المءتقد الوثتبى قى 
هبوط الآله إلى الارض لتأديةكل صنوف ارسالات الشفوية »وتزول 
الي القيوم الى « -جنة عدن » ليتعزه أدى اعتدال الطواء اثناء النبار » إلى 
معتقد النسارى فى اتقناض «١‏ (اقدس بواص » عل سوق « اايندقية » 
ابحم الالال » "تى صقد عا عبد من ابيد؛ كل مه الأشياء صور 
ا شكلت فا الاسا عاير الدديخبة الق مت عل نلك الفحكر: 
الحذر أئية ؛ متطورة مد ن صورة اله 


: 


أزخطا الأدوءوالتطورف تلك الفكرة لم #فعند هذاا للد. 
شن , لطبي 1 لعتفدكل من ينظ فى حقيفة العالم هذه النظرة » بان 
السماءمادامت عااء) ع6 1 لله جيم )0 لابد من أن” ا نحطيعنا . 


وأن غ رغم الى لاولى يناطره الاهياط ا ل الثا ثألية , و ما دامت جيام عل 
ماترى من العرب الى الارض “فاته من ال عدص ان لستطيم سكاما أن 
ييتدخاوافى أعال اهل الدنيا تدخلا مباششرا دائمًا » وأن يكون تدخايم 


موماو ع حوث مستفيطة 2 بها بعاون السكضس خلال |اقرونالوسعى. 





ولقد ان لهذا الم و ماع مى عبقربة«دانى الصيب وافر عفأنه اسنتطاع يما 


-خص به من قوة الوصف أن يجاو سس هذا النصور 2 ألصور م 


جم اصلبا 2 جوهئو» أو 2 اوادي هنو »وا صل! ا كاءة كلداق 
عل الارجح معرب 4 








ف "# دعل المغرافية ل 
ا 


وسكائيا ؛ مصيوناى قالب واضنس من اغته الساحرة» حتى اقد ظات 
لعض الصور الى نقابت فيها هذه الفكرة سياجا حموتاً صد البحوث 
الجثرافية عن أنتنبعث فى سهيابا الحتومة زمانا . فان كنيراً م نالسباح 
الذن م تحكن اترهبيم الانواء ولا قوة االقرعان ؛ قدا ننتواءن عزمهم 
خائفين من أن نبتاههم وسفينهم فوهة من ذوهات جهنم » التنيكان لعنةد 
فى ذلك الرمان اعتقاداً عاماء بانها تقم فى عرض الحيط الاطلانطيق » 
وعلى مسافة غير معروفة من شاطء أوروبا. وكان هذا اللوف الذى 
استسكري من قاوب السا كين المفتحمين لخاطر البدار» صعوبة من 
| كير العحاب التي فامت فى وجه « خراستوف كولبوس » إدى أول 
شروده من رحلنه المبرورة . ولقد عثرت فى كنابهو ممأ يمان تمسر 
اراد واضعهأن عبرفيهعن حقائق العلم فى صورة اورة كتنت فى القروذ 
الوسعلي » على السؤال والحواب الا تين : 


- اذا تكون الشمس شديدة الاحرار عند المساء ؟ 





لانها اذ ذاك تكون مواجبة ميلم ! 

غير أن جرثومة المفيقة المامية » اتى فرخت ف المقل الانسانى 
خلال المصور الأول كاك لاتزال حية ٠.‏ جرومة الاعيقاد بأطقية 
المترافة اللكبرى فى كروية الارض . وعلى الم من أن العديد الاوفر 
من آباء الكنسة الاولين 4 وعل الاخصس 20 لا 51 تفيوس » كك لصيرا 
أنفسهم لأقضاء على هذه القيقة و#طيمم| مستندين الى الاقوال الأسوءة 
الى « أشعياء وداود والقديس بوص »نان الفكرةالصحيحةااتى تسكونت 


. 
قَْ عقل 2 إنو كسس » ب قلعن ةااثا سوأ رسط و طالس 0 تاس ولجبلذظها 





6 فنا مح إببائر! لاجم 


العقل الانسانى فى القرون الوسطى . ولقد أبد هذه لانظرية « كلمان 
الاسكندرى » و« أورشن كا أجازها القدس 5١‏ أمبروز 2 
مون إرادوة عد - و « القدس أوغسطين - عسلاكتابوييا 4 - ولعك 
أن ظلل تفوذ « قوزماس » قرنًا من الإ مازمرسوطاًا على|اعقل الاوروى 
عنما عليه إساطانه ؛ عادت هذه اانظرية فاستمدث روحا وحياأة من 
إزيدور الاشييل»- عالنانة أم ممه - وهو من أصكر رجال 
الكنيسة الذرين عاشوافى جنوى أوروباء ومن الذين نوا كيرا من 
حقائق الع انتصاراً لوح اللاهوث : و سكن هذه التقارية دب عن 
القامدة اتفاقا . وفى القرن الثامن ادف هذه النظرية لخدا لطر 
إذأعلن « يده » - موزور - وكان . ن أوسم رحال الكنيسة وذ 
قَّ شمالى أورويا» م: مشألءته للها . وعينأ ما كان من مس اليف يدون 
النظرية المقدسا فى شكل الارضء فان اللياة المديدة إإنى عشت فى 
تخاعيف المق القديم الوروث عن العالم الواثى » قد زادت قوة , على 
الرغم مما أعان عامها من الحرب » وصنوف الأططياد طويلا . ولد 
أذعن لاحقيقة رجال تقاة عاشوا فى أواخر الفرون الو.. 0 ال «البرث 
الكيير »ا كوم ز) علا لوطلا س والقدس « توماس ] كوياس » 
-قة اننال ل قمسعط أو و « داتي  »‏ عاردهذا ‏ و « فاسات يوقبيه » 
د كتو م13 ورمعو حء اذ شعروا بشنرورة الاعتفاد يكروية 
الارض » كا امك كلا قدمت عل الزمان خطوة بالثا جدود المصور 
امدق ألفيت أن لأعديد الاوفر 00 ن امشكرين قد فيأوا هذه الققة 


واءثرفوا لصحترا أما الا عون كر « الاصى 42 البروانستأ: ى » ف م 





بيلمئوا هده المتيقة كل اذعان بداءة ذى بام . كان «لوثر» ممطاسز 
«وميلاتكم تون “71م امن لقاطا_وكالان 2 كلك '»كانوانابق اليشن 

فم بوحى به ظأهر التوراة . حى انك لنجد أن « زوتيجل » اصح 
على الرغم مما خص به من سعة الفسك ركان جامدا كل تود ازاء هذه 
المقيقة » ومغى انما ها أوس به انأء اللكييية 30 فىالقيةا! سماوية 
العطبءة أو السنف » الذى يفعيل بين السماء والارض . بل اعد عا 


كانوا يشولون به م 


ن وجود ذلك الام العظم لمحل فوقه والملامك1 , 
ومن حته الارض والناس . ش 
وكأن الفرض الذى رى اليه زتماء الاسلاح البروبتائق من النذظر 
نظرة مسنفلة فىهذا الموشوع العام . هوالانسراف مم تأملات نلسدة 
فى الكون وفى تشمنه طنة الخال » وفى حفيقة الأطاب الذى دار بين 
الاقم ى ونان حواء» وٍّ متال ذلك . 
واقد زادت الاله سوء خلال اارمان الذى عة.ى حركة الأصلاح 
مباشرة فان التفسيرات التى فس مها «لونر» و« ميلانكواون 2« 
آنات التوراة قد أصبحت فى نظار أتباعيم مقدسة كنصوص الوراة 
نفسها. ولاان را « كالكست © -خدالة) - لدئنتسيره الزامير »على 
أن بناقى المتقد الثايث فى حفيقة « أن المباه الكت من فوق السماء 
انا وما وعاء عظيم لعضدة قبةٌ صاية ة القرام » 1 ءنل الا الطرد من 
الكنيسة متيوذ! جزاء هرطفته . 
فى اطزء الأخير من القرن ااسادس عثر فسر « موساوس » 


عهاا نقعن كد عيارات سار الشكرن على اعتفاد أن لل حا السماء بأعتيار 





١7‏ سن الع والدين 


ألبا سقف أو قبة » وتركبا ملاثة أيام تبتز متراوحة اهتزاز الرقاص » 
حت ونع الارض من كنا فنيتت . غير أن الفسكرة العامية فى حقيقة 
صورةالارضرحت الوقمذوتم لها ااتمر .ناكف كثر الؤمنين ةيما 
3 عايه ظاهر الاسفار القدسة لم بيأبثوا أن اضعاروا الى اتباع طريقة 


الوفيق إل هيده المقيقة 9 ونان نر يهم اللاهونية ؛ جهدك 5 استطاعوا 8 








عاط انار و الال صا 


اعتها د كل أمة من الامى القدعة بان انا المقدس هوهركر الارض _ 
بن م و 


اعتناد العم راايين بان 1 ودشايم مركز الا رض 0 كول هذا المعتفد والعالم 


ع 


2 نمراق ع بأثبر معتعداتعير انية1” حري ند راحو ومأحم واج عدالر‎ ١ 


الاربية - وووف المياهكتلة واحدة . 
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7 


ليت عندكل أمة من الامى القدية . على وجه الاطلاق ؛ اعتقاد 
بان مدباتها ا مكبرى 6 أومكا با اللقدس» هوبالششرورة .> دَرْ الارض ٠‏ 

فاعتفد الكلدانيون بان « بيت التبم الممدس » هو المركز . فى 
حين أن المدسررين خططوا الارض على صورة شبسم لتمرى : معمر قابه 
وطبية وسعله ومركزه. اما الاشوريون فكانوا على أن المركزه بأبل» 
والممنود عل أنه جيل « ميرو » تاك“ 1قانناد!ة |ماليوتانيون : فاتدوا 
باتمجيل مأو وأبوس». كلام حت 01 أومعيد«دلفوس» لمات 10 واأسامون 
على أله مك وجيرها ااقدس . (2© ولا نزال الصيتيون مورت 


|مبراطوريتهم حتى اليوم « الدولة الوسطى » . واتياعا هذه التاعدهء 


وعلى مقتضى نزعات المقل البشرى ؛خيل الى المبرانيين بان أورشام 


مركز الدنيا . 


2 200 
وينص سفر « حزقيال » اعساء”8 على أن اورشلم اا تدم فى 


0 5( الميدر الاسود 








٠ ' ١4‏ نين الدل والمل 
3 4 


مركز الارض ء وكل ماعداها من بقاع العام رقع حناق الدنة المفسة . 
وظل هذا الاعتقاد خلال كل « عصورالاعان » معثيراً عند جيم النااس 
وحيًا ألزاه الواحد العرارليمرف التاس سورة الارش من طاريقه . واد 
أعان «القدير جيروم كات “تنكل أكر نام اة الكدرة الأول ف 
العم الاتجيل معام عبل ماأى به حزقيال»من أن أورشا 6 لمكن 

أن تكون فى مكان . مالم تسكن فى مركز الأرض ٠‏ ورجم من بعد 
ذلك« رابانوسموراس ع علا الاك أ دلاتمدك 11 وكازرئس أسائفة والفرث 
الياسم ؛ جدد من شباب هذه الى أقسادل 35 ) ولبعنتٌ ا حاأة جد الدة, وف 


ع8 


القرن| طادىء* مرا لخد ده 9 بأوذ سان يكتور » مالك ام أه باوتللات 
0 يبد هذا الذهب تقصيوص استمدهامن التوراة . ْم اعان اليايأ «إربان 0 
فى خطابه العظم 2 «كلير مم ون » ل المطان0ي ليحرض ألم رلعة 


0 


قعط م1 على الفا م بالحروب !ا لعساياية در ناورك ألم ى قمر رَكزالارض 


لاوسطود كرسيز ١‏ رو سأوفهيستربام مهادت 1ط أن «سناتضه س6 


أ 


وكان من مكبورى اللاهوتيين فى اأقرن الثالك عير 4 مداقا 
0 أ ئ كرون أأيا 520 8 مركن الجسم 3 كيلك مم مع اورشام نَْ وسط 


ارطضنا المسكولة 0 7 5 من أنه الما إل سين فأ ا المسربمع مق مرذن 


الارض.»وقبل«د فيكت كاملا هدو الكرافة طٍ 1 ادي مه وأفعك» 





ونا ق تضاءيف شعارة ااانه 8 وكذلك اليد كناب السياحة 


امسو سال المد اس «بوحنامتتفيل اذ 6 لاتقلا اللملى وكآن كني 
م 


الذبوع خلالااثر ل الوسعى ان أوركا 7 أ 03 تمع فىمرك. 1 زالارض 5 


وانه إذا رشى هنانك فى ؛اللرىرت 2 نت نكو د عا أ فانه لاياى 


وب 





ف #س شإ اللذرافية ١4‏ 
التخرثم 


بظل ماعل خط الاعتدال . 


0-0 
واقد اصيحت تقريراث 0 حزؤيال « مال مأ ده اذى أهل 


الاورثوذكسية منواضىى الطرائط الذرافية فى المصور الاولى . واعد 
دث الإرائط المثرافية الى وصضعتك د ذاك ٠.‏ وعل الاخص حر بطة 


ال افو كاه ف كاندارئة 2 شر فورد » عل ادطلن 1 - واه لرائط الى 


1 


وضمهاه إندر ا انكو © )لللازز] وخيلريح د وام مارشو سأاونو 2« 
3 


- ألرالت “الملا - وكار غيرهثا 0 الى امئان : أولاما ش أن بماك 
اهدا الاهاد فُْ اذهان الناءعى 2 ونأتحسهيا : يمان بع ث امعد العام من 
السبيط فى هم اللاحتينالذين حاولوا أنينيتوا دلا هذالمذهب, ماافعد 


7 
3 طويلا. 


عل أن المفكرين فى القرون الوسعلى لم يمقوا عند هدا المد. ميم 


خضوعا لوجهة النظر الى سادث فى تناك الازمات ٠‏ وال ىكانث لازم 
اناس الاعنفاد بأن المقائق الفوسيقية » لا بأيغى أن يبحت عنهاأ فى حدر 


خارج عن ذلك الير اذى حدده الامو لات اللاهمو ثم تطور ذلك 


ذهب تطورا خطيرا ؛ مله أن اس موطم العاس فى مدائة 


د 


ددس هو الدى عدن م الأرض المغراق الافر 1 أن فى هذه 





أبفعة انى فام عابرأ العسابب نينث الشحرة الى مات “لك الفرة الهرءة 
فى حنة اليل 3 هذا د أن الحلم المعرالى قد باغ عدا اساطاع 
مده الماحثون أن الصو روات قُْ ثالت بوك أطرافه على أ عتق دك اللاهوق 8 
واقد عر الؤمئون عا أنام 4 ذلات المذهب من عم ٠‏ ولا بدك 

على هذا من شىء مل ناك اكيب الى تثيرها مباجرون هبطوا الى 


1 سمسدادبب‎ ٠ 


3 





000 بين الدينوالعم 


فاسطين فى الفرون الوسطلي . دان هده | سكت تزودك فى طلوال الات 
العصور ببراهين تأيث لدلك حينا بعد حين : أن هذا المذهب فد أصييم 
ن أعن الطفائق اتى يفخر ما المؤمنون سواء أفى المترافيه أم فى 
اللاهوت . ولقد. ظل هذا الممنقد ثابا حنى أواحر الفرن السابع عشيره 
ىَّ انلك لحد أن الكامن الغ رئسوى الشبور « إبوجين روجر » 
- رن يدنف عاك يزلاحآ - فى كنابه اذى لكام 4 عن سياحه فى فء.طين 
عام 54" يعوك الى الاصداحم ح النامن و الاين فى سفر «حزقيال », 
والى نصسوص فى سثر « أ يأء » - لمندعا - لينيث أن مركز الارض 
المي ينم فى نمطة على رصيف السكنسة الى تتشمن ااثبر المفدس . 
وأن فى هذاتقطةنيتت الشدر داج وات الدرد الملمونة ؛ وفام الصسايب 
الذى صاس عابه المسييح . 
ول يكن هذا اانصور الياطل وحده هو الذى شي لنفسه طرما 
إلى 1 راط احير افبة ااتى صنعت ف القرون الوسطى فبنا لك تسوران 
,تلب ران جايين على صفحة ثلاث العسور 
الأول - ذلك اللي اليم الغاأمض الذى ااقاه فى روع اتناس 
اةادم بأطلا بباجوج و مأجوج . وقايلا مانحد فى العبد القدم 
- النوراة - منمفاطيع توق فى عظدتما وروعنها تناك الى أوردما 
اح زفال فى تعذبب هؤلاء الاعداء الالداء ٠‏ تأهيك بتاك الممطوعة 
المعروفة فىسفر رؤيا « وحنا » اللاهوى - معدو لمعدمم - قانها قدربطث 
إن الشعور العبرالى ثاقاء أجوج ج ومأجوج ؛ ونان تصور حديد بدت 
أصواه صم الكنيسة التصرائية الآولى. ولذا تحد أن واضى الأرائط 





ف” سدعاإ المخرافية 14 
1 5*2 


المرافية فى الفرون الوسطي مد عانوا أشد التمب فى نصوير هده 
امسو خ المفزعة وكيك مواماة, 58 على الثر اط . ومطت ثرو ون طوال 
أن 


والئاس ينقدون أن أية خريطة جغرافة خالية من ذكرم ؛لاعكن 
تال رمناء الحافظين من أصحاب الكنيسه . 

أما التصورة المانى » فستمد نما ذكر فى الاسنار اللقدسة عرلل. 
دار باح الأرسة » . ولد وأم عل هذا النصور اعتقاد نات ف حفيقة 
وج دهده الرياح » فنا برت رموزهاء فى الثر اط المثراقية فى صورة 


أدمعه مظيمة المحم 4 منفحة ؛ الوجنات 6 رسال لى رباحازعازع ف الام 


أورشام . 

واقد د » حى بعد ان زالت هده ااتنصورات واكسحت ف 
عام الفسكر الانسانى» دلائل وى الينا بين حين وحينء ان الناس قد 
عانوا أشد العمابواءض الشسكوك فى رفض تلاك الفسكرة اأبى فامت 
عل الفسبرات فامرث . لها الات شار المقدسة ) والنى كانت ا زسهم الاعقاد 
أن شاط طانْ || 5 إن تتدحل دكا لافعايا مياد َس أفى السيار الكلاه رات 
الطييعية الواقعه 0 ن حوطهم ٠.‏ واه ذلك 3 أنك لقم على حريطة جترافية 
وضعتثت قَْ العرنا اأة دس عدر سات الارض بكرة 3 وى كل من قعطما 
ذراع مادو » وجائيه ماك يمد عاملا على ريك الارض بهذا الذراع 
حولمورها.وترى ف ذربطة أحرىآن د الله قد أمتدت من يان السعدب 
راقمة الارض كيل مين شاه إن إببامه وسيابية لندور الارض حى 
اذا مااحدرت مع الرمان إلى أواسط العرنالسايم عدراافبت١‏ هاياين» 


7 ع 3 -- 
اعو110- اشير اد المخرافين من الأواءز .قد أزع طافرا الى الح 
١ .‏ 5 26 





1١14‏ نس الم والدن 
0 ' 


عر 
0 


الطريفة الثالية . 

«للياه مم الارض كملة واحدة » ولسكن الياه أعلل من الارض. 
أولا - لان الاء انكان مما الا أنه أهل من الارض افلا . وثانيا ‏ 
لان المسافرين بحرا فد لاحظوا أن سفنهم لسرع حركتها كلا أقدمت 
عل الناطء كا تفل اذا مث «بنمدة عنه ؛ وأن لاديب إذلت الاآن 


سن ال#ر واللاهوت . فقد حاول ان حمل احدها يؤيد الا خر على 





المناه | أعلى و نَ الأرض . وثالتا - اذا وففتا على الشاطى» د أن ال نأه 

تأحذ ف الارفاع شما فشيئا حى ادا باغت الامق طن رثكتلا 
مسلدارة لعجت 3 أوراءها . وعل م ذا لامكا ؟ل لع الى ارنفاع ماء 
البحرء عن الارض ص من غير رآن شناها الا بأرادنه القدسبة الى اقنذنت ., 


أن تف الميامكتلة واحدذ» وأن لالعود تغذى الارض 8 رة أ رف 4ء 





ف « سد عل أ شغرافيه الل 


2 ا ساد اللا سعيم 


شكرة الإسشرد - بعارصة الكيسة لماح غر شوري تارطاارن ب 
لأكاقيوس ب اسل ح اميرور 2 اوغسطي - روكو دوي ل 
لغخرى فو زماس إزيدور جح ور جيل الدمالر توردى واعنقادة بده 
لدكرة ف الفر زالنامن اامودةالىثر وهاه نعاربق و لم الكونشى والرث 
سكمير ف الثرن الثااث مشر مقولاوس أو رسم وقوه للا س تياب 


2 00 : 
إطرس آثاثو وسكو داسكولى -- يطرس ذالى وتوستائون لد معارصة 





الااهوث لكوليوين ب اليا اسكتدر الادن وحط اللحديد ‏ 


عر بغورى راش وضعاه ب ماحلان واتعار العلل . 
1 


يبنا كان المدهب فى كروية الأرض لازال عبان مبراوحا نيبن 
مشناوح رباح الفكر ؛ لسث من أأعدم سؤال آخر خيل الى اللاهوتيين 
أله اشد من كروية الارض خطرا وايام اثرا. ان الول بكروية 
الارض قد أدى«ابيءة المال الى التقكير فى كلها الأ هلة بي وهنالك 
أفرختجرومه قدعة من جرا ام الفكر الطاإد , فانتمشتث عائدة اليبا 
الحياذ ف صورة فسكرة 3 هى فسكرةالا تقيبود 200]16 الات ويفحك 
عم الملائق اليثم بة الذين قطئون فى المهاث المقايلة لمواطتنا مركن 
كرة الارض . 1 
واد اميت هذه االفسكرة فى كلا اامالين » اليونانى والرومانى ؛ 
2 بدي ومشكرين . وكان 7 ششرون 1 ل كن ايوس ( 


١ 50‏ 0 1 
]ات من مؤيدبهبا ٠.‏ 3 كن ل ابقور 3 2 0 2 











١‏ بين الدين والح 
.: زو 


و» وكرشيوس ان باوتارك »اس عام هقانا سا من 
متكرءها ٠‏ وعلىهذا نات هده النظربة فى منازل الزمان ستى بات 
الى السكئاسة الأول عتاجة الى حل يبام بها معارج اليقين . 

من بادر من رحال الكنوسة الى الكلام فىهذه اانظرية فى الثرقٌ 
المدس « غرشغورى » تاأزياين »© امم صدصد؟ لرسيم0) ب فغى 
مظابرا أن السفر شرا الى ما بعد .وغاز جبل طارق مستحيل . ولقد 
جاراه فى الذرب « لأكتاننيوس »متسائلا - « هل يوجد من شخص 
عدم فوة العبيز الى درجة أن اعنقك بوجو دأناس مواطء أقداميم أعلا 
من رؤوسهم ؟ وأن المزروعات والاشجار ننمو الى أسفل ؟ وأن المطر 
والمايد ريصيب سام الارض من حثالى فوق 4 والى اشديد الليرة 
كف أقولفى أولئك الدين اخطؤوا فى الفسكر مرة 4م مضوا على 


5 
خطتهم عا كنين مدافعين عن ثىء باشياء اخرى . وكلما بأطالة » 


وليس لنا أن تلأسف على دىء من ذلك النزاع الذى رفع الوينه 
20 غر غورى ولا كنائتيوس « فأن هصذن الرجاين 6 ميم كانت 
منازعبءاء فامه» لم بفعلا منثبىء سوى مهما دافماس»متفدها [أوروث 


الام فى وأمما على العاثون الطبيعى والمرجحات العفاية . 


غير أنه لسسوء المظام 'قف موجة المنافسَة عند حدودالمل والفاسفه 





فلم تخطبا 2 فان كاير من مفكرى الانصارى قد ظبروا ف ا يدان 
أساحيننصوص من الاسفار اأقدسة 0 وسرعان مااصبح التزاع 
لاهونيا نجرى فى لضاءيفه اساليب أهل البثبن . وعل هذا تسعرت 


يران التخمصت ضدك معاقد م الاتتسود 2 وأصبتت اهرا مدهسا درفأ ٠.‏ 





ف #«#لم مزل إلمرافة ١ ١‏ 


وهبث التكيسة المظى تقلومه وتنوء دابه بقواتياء وف القدمة آناء 
الكيسة » مودون قبالق الؤهئن 

لقد بيت الاععاد عند جما بان انكر خارةاما ليت عند 
أ كارن نما شرمة الوذه .امأ ا مدص ان سيل »م ساام لا ات 
0 د سسح 0 إرأالة اس وى اأغمهما السام المحد أن قوللا ؛ بأنه 
من المكن أن ينال املاس الاخروق» رجا رى أ ل الماني الا خر 

ار مأهول بالتاى و واطلائى .غير أن العدبد الاوفر من آباء 

الكنيسة قد أبدوا كهيراً مرالشك فى خلا صأو وائت الذين .روزذلك 
اارأى »عل اعتيار أنهم فاسين عن عبد الاعان 

اما البطل الاعظم الدى كفت من حوله فوه الداع عن وجبة 
النظر الأرتودكسة فكان ددس «أوفسعلين»- “لالد للجرلي- وعل 
الثم منأته هد أظير عض اليل الى الاعتفاد يكروية الارض . ابه 
حارب فكرة وجود أنانن على اطائى الآ حر مهنبا حريا عوانا :ائداً 
الى الفول بان - « الوراة لا تذكر 02 15 دم 0527 © . ولقد 
غى دانعا بأن الله الفادر على كل ذىء لا لسمسم لاناس بان اسشوا فى ثلاث 
البفاع . لانهم لا ستتطيمون أن بروا اسم إدى عودته ثانية ها ملاعلل 
الأرض من السماء عد ازا أملياى الحو أء. غير أن أقوى 8 0 البه من 
البراهين» كان اأزمور التاسع عشر 4 وما أيده من التصوص فق الرسالة 
الى اارومائييزوائهليرهان مل ذاه من لاهوق الى لاهوق خلالالف 


كأماة من الستين 8 دجع الى ص قَْ ذلك || زمور يقول 0-2[ ف كل 





ا بين الدين والعلر 


الارض لخر ج منطفيم والى أعامى السكر ونة كياتهم » (1) . ومن م 
عمد » بأقصى ما أوى م من قوة ؛ الى حقيفة أن اد لن« بوأص» آاتلة"| ام 
قد بى نظربة من أفوى نظراته افناعا » وأشدها بالالياب أهذا » 
على هذا النص عند ما تكلم عن الميشمرين بالاتجبل . وائه أعان بانضاح 
0 الرومابين 00 «بلى.الى كل الارض خرج صوهم 
اقاصى المسكونة أفو الهم » )١(‏ وعلى هذا دده ادس م فى اعفاد 
ويفين بأن هو لاء الميثر ين عاداموا ١‏ ناوا إلى مقر «١‏ الالتييود » 
فلا ككرن أ ن مكونوا موجودين على سناع الارض . و يتدتب 
على هذا أن يكون الؤيدون لهذاالذمب إِعا بشترون على ا مات داوود 
وعلى القديس بولص ؛ ومن ثم على الروح افدس . وعلى هذا يكون 
أسفف « هيو » 1س الالال - المظيم قدأ وجي الى الناس » وطل 
وحيه هذا اافا من الستين ثانا 4 ف روعوم » بأن التيشير بالاضيا لى مادام 
يل الى الناحية الغابلة فى الارض . ة فان ككن أن ككون هنالاتمن 
السلالة الينرية أثر ما. 
ولمد كان اتفوذ « أوعسطين » وثيات قدمه فى تفسير الاسفار 
الفدسة عأ 53 أو قف الكنسهموقف الأازم الشديد آزاء مذهب 
« الاشيود » . وهنااك اثفف ت كل مدارس التفسير اثفاقا بأماء و ليتيها 


لخلاف ولا ليك عنما جدل . فكان الباع ملدرسة الاسسكندرية على 


(ك)من ١١‏ رمورانا سم عش م45 طبعة المطبعة الامر كانه 
9 مرا سالة الى اروةاسين من 4 الاليعة المطيعة الامر كانيةة 


1( هو القداس اوغسطين 





فى سسب عل اطغراقيه اللدل 


ما عرف عنهم من لبوا الى المجازو 37 بل ؛ وألععون اطر ف التقسير 
احرف فى سوريا ءو تتفاتيوا اللاهونين حب -1ااء ليزن | عع كل" علعفات] ق 
النربشرء تلفاء هذا الذهب. و افدال مسقد «أوةسطين»الفامن السنين 
سائدا على السكنرسة وفى « كل من وآن وعتدكل ا أسان» . معنمد أله 
لا يكن أن:وجد ذوات ره على المية المقابلة هن الأرض ؛ فرضص 
أن للارض جبه قا له . وكان الده الاوقر من الك منين ومكط نداءة 


ايركف اأرايع الى مايه المر ا الاهس تسر ء. ادا بأفضيم مناقضاو 


أشكر عابي حجتهم متكرء ياجثون إلى تاك االمسكمة الممدثه , الى 
كارلما أكرالار على اعمات «جول ل هترىنبومان» ترز كلت كلامل 





فى الدرن الناسم عدر .حيث كانوا قولون  ٠‏ الدبن رب حمبه » . 
وعلى الرغم*ءن هذا فال المفكرن كانوا بظهرون على ٠.سر‏ حالز م 
بين حين وحين ٠‏ وما بدلاك على أن مذهب « الاشيود »كان لاررال 
نان روكو يوس اافزى » امار ) أن -1010111 "1ن قى لمر ن[اسادسهد 
هاجم ذاك امد بكامااو فىعن فوة الم وناهض الطحة والندرة 
على الاطناب » وفدى انه اذاكان على المبة العابلة فى الأرض أتاساء 


لورجب أن «دهب اليج الببى وان ينقى مايا فى سجيل خلاميم 


هر 8 92 3 ٠‏ ولا أبغى ال 55 ن متاك 5 ميدمة أو مودد + 8 مال من 
جه اظلار و | دم والافم فى والطووال 
وكذ اث هلجى « قوزماس كك وايوسس © هذا ادهب 


دن الطرارة حاص 4ه مد وردا لمعيه وص فى !ل كيبل 0 لونا © مأك ]اك 


3 
ليابت ان وحجود م الالاسود “2 منقوض لاهويا. 


4ه ١‏ بن الدين والعل 


3 و 


فى أواخر الفرن السادس عاش رجل كبير مو القداس » إزيدور 
الأشييل مانس اع نلكيه كان من المتقظ رأفيل لعاسطالء لعلامين. 
اند نايت دوا عر قشعلل لالقد ماء 7 رامهم وكان من حرية لكر 

تأقدم 6 را نا منقبل على أن بنعان عن ثبات يقبته كروي ةالارض 
ولك 4 مم الاد ف وقفى عندهذا المدناذ ننفوذالنبىداودا ال لاك 
والقديسين #بواص 00 وأوغسططين )فد الله تاقاء مقد « الالتعيود». 
وإذالكراء يترلشكل ؛؟ المألةعا كل اعبارانها خارجة عن النام س والغانون. 
ومن م لططع اامغل ايفين . معانا أن التاس لا يمكن بل ولا ينبغى 
ان يوجدوا فى لبةالممابلنميكرة الارض 

تقد غيل ابض دطاً أن الحبيقة ااعامية قد 0 لت وفنث »> نحث 
تأثير متل هذا الاتطباد الكيير . والواقم آم لات منفية كامنة فى 
تضاعيف المفل البشرى قرنين كاماين من ال مان . ول : | تكد سر 
تمس انر الثامن حتى اصبحت كروية الارض معتفدا عاما ثابنا بين 
جلة الفكرن » ورواد المل ؛ وهتالك ظبر الاسعف ٠‏ رجي 
اسوربرجى» ساب الادام اريك آ اودكا سديؤيد مده _«الافيود », 
عرة أذرى . 

كان فى الأنبا خلال السنين الاولى من القرن الثامن جل م نأ رج 
ارجال عقلاواً تبلهم فسا له وقد ١‏ يوتيقاس » سس؟ ودلا أما 


ثثقية4 فكان عا ف أتم ماق الا مَكان خلال يلاك أعصور 1 وأنا متاعية 


3 
ومشفانه همك استيدى مأ أن عه 3 خايقة الرسل واطوارين. و ماغير نه 





5 
عل الدبن المسحى وأبوغه فى عرف أصواه وقواعده قد ادا 24 ص 








ف «# ندا صل المغرافية م16 
0 1 


قصد منه ورغية : الى الاساشباد : وق ذأك الوقت شغل عرض 
البابوية سيامى هن أقدرالرحال ومسبحى من أعظم للسبحيين وهو الياب! 
« زاحارى » . غير أن ا وايفأس 4 وهذه صفائه . 1 6 رهة ى 
أن بمان أنه بربأ بالناس أن تهوم نيم هرطقة الفول « بالاشبود » 
هرد ةتانية » معتقداً أ أنه لاعك. أن 5 وجد أن ن لاط لاع أن باهم 

اما ماص السبحيه ٠‏ وهاجم مم «ف_جيل» ناد “] اليا. «١‏ زخارى» 
ال معاض دنه وا . حك بده 

ولفد أجاب البأبا على دعوة « يوتيفاس » بأعنياره معل السيحيه 
المعصوم هن اتأطاء اجاية افيا الفوةوشدة اأراس فد ذكر ابات 
من سار م أنوب » رادل ؛ وح دن « سامان » ينانض ما عقدك 
« الاتتبرود ». معانًا أن هذا المدهب « عرين فى الغلال » أصبل فى 
الاجرام » مقسك نفس فرجيل ذائها » وهدد نارده من أن مط للهء 
وسواء انفد هذا التيدد أم 0 نفد » فان الممتقداللاه و العديم 5 مؤيداً 
بأوامر البابا القدسية . وتيا تعصممه » قد عأد الى الوجود ثانا معتقد 
أن الار ضمأهولة فى جاس واحد من جوا 'يباء حنى افد أصبسماً كثر 
غوراً فى الوجدان الاورثوذوكى . وأئيت تأملا فى عماءة رجال 
امكنيسة . 


ولقد أعتبر هذا القرار ماتيا مر قانا ل انض ولا !ا عادخ فى رام حق 


ع 





ن « فاسات بوفييه »: | كبر السيكلوءبذى فى الغرون الوسمى » 
مذى فائما, بعد صدورذلاك الفرار أمة قرون كاملة» بان مذهب 


١‏ الاقيرة 0( تفص البرهان , لأنه م :اقش أنصيوص التوراة ٠‏ ذلك 





ك١‏ بين الد, 9 امم 


على الرعم من أنه كان سند بك روة الارض . ولسكن المذهى قد ظل 

حا ء عل لرغم من 05 هذا و ا أتمكان قد ذا نابر الى عام الوجود كيد 
اام الكونتي» حر عليه" ) ١]‏ لحافرا رتكا َم اخى #كتتك عا 85 أوداا طم ور 
ثائية خلال|ا مرناا نا لىعاسر 000 أبر ثير دام شلكيء وماق !؟)"1![ اعطاق 
أ كبر رجال العلم 2 ذلك العدر . ولكن !| هر أنه بد أن 


باغؤاقه اله فاء هذا الت 00 مكان ذلك سايا فأن لذن أو المقيقة 
االعرا قوق انو زر 





وراء ستاو الاهوت ويعاك مضى مأئة عام 3 اذعار 2 ذبق و لاوس 


الأورسيبى 4س الت يسن 01) اسن[من را د والذىكان جئرافا ليك فرتلا 
أحد أفططابي الم إِذ ذاك؛ أن حى را 4 اتنايم النوراة كا ؤ.عرها 
الفدس م أوسطاين 4 


0 1 00 
1 0 قف الامر عند هذا اطد من ال ساد . قفخ فى اواما لالفرن الرايم 


عم يل الى رجال السكتيسة فى ا بطاليا أن اأعسرورة 'قعى عايهم بأن 
نا أمسال ا بالاعه وااستدان(١).فوستهة‏ اما مات 
1 اتأرس ألباو عت ففرالا آم ملمد]ات وكان مشهورا كطييت من 
بد محكة التفنيش الا بان أدركته الوداة من قبل أن مه يدها اليه ناما 
م دوج من مذهب «الاتشبيود» وغيره من مذاه اع . ومساة كما 
طرد هم شيكوداسكول © د لحمل "ل ممم وكأن فالكا ذا شيرة 
وعلر » من أستاذية جاممة «كولونيا » أحر قحيا فى «فاورنا ». 


5 
لانه عل مذمهبف 2 الانثير دكو 3 دمن حم و كق العم ل » فظن بأنه ساح جره 


وأنه إعلم سد زر ولد زد العور 0 ا وركانيا » 2 الدى 


(1) ين آلات التعدبب في الفرون الوسيلي 





ف « سسعلٍ الطإخرافية ١‏ 


3 
لانزال نفوشه الازعة قا عه حى اليسوم عل جدران « كأمبوساتار » 
3 
ب انالك وررصه ) ساق « عر » ذكرى 0 سيكو 4 بان صوره ىق 
جيم اهمه ا اسالها الثرائية : 


: 0 00 0000 
والخدرت السنون . حى اذا ما كان الفرل الخاسس عنس © ط 


3 
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رحل من الاقداذ الدئ كان خسار ان جني توم العام الاسالى خير] 
كاير د ن«بطر ع دابلى ؛ رانقثك هاء*! قد اسنتطاع »عأ وين 
لمعل العا علم ل وقون الفسكرء 1 أن لعريح »بدالكلية القدرس «دبه» 
ملللعء قُ لآم ورين . وكانكت مقدرتةه 58 قُّ أن تفحى تلثالف به 
مركن ١‏ الشكرة العا ادبة فك ل أوروباء ومن م اعات به لان ون ركس 
أسافئة 2 0 كاأميرى 4 ل 1 ال أ لتللة )د م كردبنالا . وك أواحر القرن 
اماس عر طبع ما كان مدكيي السكردينال « دايلى » من مبلذاكت 
يزمان طول تاجيهنا لمجمل ارائه ومياحئه المادية ؛ وفى جموعة مثفالات 
لدمرت للك عنو أن م ومأجو ماتدى » ا ااال موسا د وقده 


إلقا لات ع طينا أعظم 0 تال من امنا ال روما التارتم ف عام عطمى 


لك موي ١‏ ا 





أسدات عليه أنواب اللاهوت ت . كاله عند ما : اغ فى ال كلام الى مذع 
0 الأشيود » تمرحه أو وفىترحو قعاه أحدن لصيل ٠حتى‏ انه امخيل 
. ' 
لبك بك ذلك 1 4 سوف العذاى 5 4 جى أبث : وامكن هنالك تعس 
راهن القداس ا اواسطين 50 والا بالك الاحاية 9 واباث المزامير 
واموال القدس « واس » الى الرومائيين - « بل ٠‏ الى كل الارض 
0 ع ٠.‏ 
خرج مدوم والى افاص المسكونة أفوالهم »ا استطاع ١‏ دابل » 
وقد اراد ان ازل على > المقل أن يفيض على عالم العلل ببىء ٠.‏ وعد 





تأءعا جاجه مذاهبت اللاهوث ٠‏ 

غير أن ذهب « الاتثيود “© إتى ع لدب فى ثايات العقل. بيد 
أن اللاهوبى الاسباتى الكبير ؛ « توستاتوس « «ااهاده ب قدشسر 
بوجوب مقاومةةفقغى أنه ذهب « عير مأمون الاب 6 وكان ذلك 
فى عصر «كوابوس » ؛ وقد صب براهين اديس ١‏ أوغسطين » فى 


اقباس المنطقى الى - « ان الرسل قد أمروا بأن بذهبوا فى كل 


تواحى الأرض لبيشروا بآنات الكتاب المهدس . ولكنهم 0 بدهيوا 
الى ذلك المكان الذى قطن 2 الاتتببود « 8 سوا بالا بات 


لكائن ماهنااك . وعلى هذه المقدمات » بانج أن « الالتيبود » وعم 
لا حقيفة 6 

وما الحرب ضد «كوليوس » لثىء بعيد هن الاذهان . ولس 
بنائعنا كيف أهانه أسئت « سيوءا ؛» - #انءت ‏ وازدراه فى البر تغال. 
وكف بجابهه رجال م نأقدر منانينث اسبانيا رجاحة عقل فى نلك الازمان 
يتلاك النصوص العروفة فى المزامير وفى رسائل الهدس « بولص » 


وفى راهين الفدس 5 أو طبن ٠6‏ وكيف أن الكنسة د 


ى بعالك 


فوزه: وبعد ان فوت رحاته الى العام المديد فكرة كروية الارض 
تاك الشكرة الى عت باكر آصرة لذهب « الاننيبود» فد منت وعلل 
راس | ابر الافدس ء جائحة الى اتباع طر.يق ما كان ,يؤدى بها الاإلى 

البمثر فى وعناء اخيال. فوسنة سنه؛١‏ ليء الى اليايا «اسكخدرال_.ادس» 
١1 ,-‏ بعلءمهدولاء - ليكو ن حك . بشصل فى ما ندعيه كل من دوانى 
اسيانيا والبرتخال من حق فى البقاع المتكتفة حدم » فأصدر أمراً 





قباس عل اطغرافيه و١‏ 
1 ' 2 


بابو واضما على كرة الارض خطا وها بفصل بن ممتلسكات الدوانين. 
ورسم هذا اط ؛ ودعى اصعالاما خط التحدبد »؛ من ااسمالالى| لطن وب 
واقما على مائة ملوة(١)غرلى‏ جزر « الازورس» همرم -.١‏ ولقد أعان 
« اليايا» فى كثير ور الئقة عا أو من العا والحكة؛ ان كل اليقك 
الى مكيف شرق هذا اطاط نكون من دن اابرتفال» وكل 
مايتكتف غرببه يكون من حق أسيبانيا . ولهد هالى لهذا ال2> 


1 منون كانه صادر من قوه فدسية محبوة بكل 5 لات العم والمكمة 


2 


إبى استمدتها السكنيسة من عام الذغبب . ولسكن المغيات توالت وشيكاء 
حنى أن اليايا ه بولوس التابى كا 11 «لانال ا فى حاول ٠رة‏ ثائية سنة 
أن بغير قط الحديد فيحصله على بعد علا« قاوة غربى جزر 
١‏ رآأس فيرد »ب دانلة!ذا ل مرت وهنا عاود ااؤمئون الاعنقاد 
بأن ا كه القدسية به هى أاج فى مدت ذلك اطل اأنأت . ولكتبه 


ٌ 


0 أيثوا عل ذلك | لاوا بالا حى تشيتك رباح ا“طلان ولنا ايك حافان 


سه 


الفونى ؛ لان ابر أن نُ ١‏ واأن دن عدم امعلاك د ألم إدازيل 0 وكان 
ا ااشرورة .ان فى مس لاتيم أن ناوا اا ايان 


سحروا من رق خط الحديد ع بعر دطة أن عمئوا 2 ده رمطوياا. 


ل 
ولا بعد أن نرى الطاطين اللذين رسهبا اليابوان اسكندر امن 
وعولموس الناتى ؛ عل اغلرائط التى وطعت فى ذلك العم . غير رن 
5 رمعا القسين قد احدرا مع ازما أنالممحيث أسيا وأهلى أ مرها مم 

مأعاثاهما من الأخطاء اتى 'بنت أن الانسان جدير عا تزل نه من 


20 عاوة وم ل ماس لوله ثلاه: ا مال 











5 بين الذى والعا 
13 بين ١‏ ل والعلم 


كوارث ومايات. 

ومع كل هذا وان المواجز اللاهونية انىكانت هذه المميقة 
المثرافية عن البصائر لم تزل الا تدرا . وعلى الرغم منأن هذه المسقة 
كانت قد أصبحت جاية وامذحة لاعين مالاب العام ولباحئين لهم 
تسكاوا فى أعلانها والتبشير با لاناس زمانا . دان مائة وألفا من السنين 
َك 
لنتصوص الكتاب القدس » حتى أذاع « غريغورى رباش » 


08 7 1 ع 3 0 
فدمطين مند أن برهن القداس « اوغسطين » على انها مناقتة 


للعدنجم ؟] روميت رن موسوعته ال بورة الى أسماهاد مأرغارنيتاف أو زوفةا ( 
امعاحاء فد صا ران هانمي ماح ب وافك ثواات طبعات هذه الموسوعة 
الطبعة بعد الاخرى» فلم تفل طبعة منها ذ كر الفكرة الاو رثوذوكية 
ازاء هذه المقيقة . غير أن تلاك الآ راء اللاهوتية كانت هد أخذت فى 
الا حلال والسفوط . هن « ريش » على الرغم من أنه ذكر يكل 
احترام واجلال ان ااقدرس: أوغسطين » قد مغىمعارطا لهذا الأذهب 
دنه كان حر يمأ على أن لا يذكر هيا من نصوص الكتاب المقندس 
لبنخذها برهانا على فساده ؛ ولم يكن بأهل حرص على أن يذكراللقائ 
المثر افية أبى تؤيد صحته . 

عجر أن الع فد الاعر اتتصارا أصلا فى سنة كاد , فأن 
« ملجلان » - ابمااءيهاح - كان فد أتم سياحته المعروفة . فبرهن عل 
أن الارض كروءة » لان بعئه فد دار وها . 5 برهن عل أن مذهب 
« الاننييود » صحيس » لان رققاءه فى السياحة قد رأوا بأعينهم أوائك 


الملائق . غير أن هذا ينه المرب 5 مك جدوما . نان كثيراً نْ 





ف« سد ع] الطزافية ا 
اعافد 


5-7 مناسين > امشاعر دون العقل ؛ قد ذل اوا ماثنين من ااسنين 
شكرون هذه المقةة وشاوموما ما إستطاعوا الى ذلك سييلا. وف 
ذلك الوفت لجسم فاسكو فرسافى معاس الدرحة الارئءة فى الاتماء 
الاسنوائيه والقطيية وأنافوا الى راهينهم ذإك اد هان لاستيد من 
اسنطالة ارخاس ؛ وبعد ان وعم ذلك؛ وبعدان رأى رجال الكنسة 


أن استقراات المر قد قزرت يوسائل سيماة كتعاس الدرجات » على 


| كيل وجه وأ صورة: وعد أذ ن أرس ل كير ن الساح ومن اينهم 
فنه من فى ليسم رث 6 | لىماور ول كاتا لخاد لائنى: الانابيو إحااك 
بعك هنا كا . تأت عادتة المرب “كن اله 1 واللاهو وث إعك أن لات 


عاتة 0 ا الى عسمر ف رنا 3 ن الزمان 
على هذه الصو ر 85 كانت أامد يك ١‏ ان لطر الطونلة الممئة شار 
| شحدا'ث! نك ] يكرا الا رات مريره. تن جيود "إبوسيبوس 


و بأسيل و ل كا كيو - 
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» التى بدلوها فى سولى اخفات صوث عار * 


وحيهد « أوغسين » فى مقأومته واضطلباده - وحهك 0 قوزماء نى » ف 


طيية من ص رلى اللاهوت الذهى 02 وحهد 7 عم ويفا 08 24 


1 


ف هو وض دعاعه بالمو ذ الغاشمة» وكابيم رجال لاعكن أن إساوراا ث 
فى مادق شيني. وحسن تإثم قد أحدثت تايحة واحده هص أننيث 


فى عقول الرواد من اعل العلر والدين 2 اعتفاد أن بين الدين والعم 
عداء وصراع ٠‏ 


سّ انه أنه مكنا أن اساول من جه أخرق ؛أى حتى جسأه الخارون 


ا" 


نْ أجل الء ل أصام لالد 537 #جنوا لصيو رز ناما اا 4 حدق رةه 3 العام 3 


م١‏ سدما ط[ 








يدح دين الدبين والعي 


وتصوراً آخر لا يقل عنه نيلا ولا نزل عنه شرفاء فى جلال ناك القدرة 
الشاملة التى نسيطر على العلم وتدبر أمره. وقد تتسامل انية أيرا أ كار 
ملاءمة اعقيدة ديلية عايا : اكونيات « قوزماس » مم نات 
« نيوتن » #وامبما مبيىء للفشكرة الدينية مرثماً خصييا ويكة فيها ألنة 
واساق » أجدليات د لا كتانروس » » أم 'قربراث « يوك » 


المادئة العميفة . 











ف" عا الجترائية 0 
2 


8 0 
سس كم الدر صمور 


الع تحاول ناس الارس - حل اللاهوث شدهة انيه - إبفاع 


31 ولوس أخطا اء اللاهو وسين 


دنذ زمان بعيد هز موضوع جثرافق لخ رعمول التاببين هذا عتيفا. 
وكان هذا الوذوع محصورآف النظر فى حجم الارض . 

افد وص ل كدير من باحثى القدماء بوسائل ضافة من مقا سالابماد 
الى نانم تيد قرب دن اللقيفة ناماء حدى الارض . ولعد فلا تهذه 
الوسائل حية حنى أسلٍ بها الزمان الى سرون الوسعلي > فازودت بأ راء 
جديدة ؛ وكان من بن التتتاج الى هى أأكثر من غيرها فى العمل 
الا 2101 وأرّى طبيعة ؛ تلاك النناتج اليوصل الها « روجرباكون «( 
ب لممه!! ومين ةا ساو «١‏ غررث 4ب أمراتة) - الذى ثبو من بعسك 
عرش البابوية بام « سافستر الءألى » ؛ طنبيا قد أساءا الى الملائف من 


بعدها ذخرة الا مكاملة غير متقوصة. غار الما : عنما من معأمر مهما 





الا كرة احاحاء ة 59 بأنهما ساحرين ؛ وامها مرو السحر والشعوذة . 

أعد كان للاهوت ف القرون الوسطى روحا سارية 2 الجاهير 
مابلامها الا حلول لسائل العر ستمد من نوص الكتاب العدس . 
وحق لنا أن نذكر دلك الل الذى استمد من "لاك التصوص ناماه 


ححم الارض 62 ونا نذ كره الأكيال تعبر يهعن مقدارما غخي العمول 





4 بين الدين وااعل 


من مالطات المذاهب اللاهوتية ةر . نان السفر الثأتى من أسفار 


2 عزرا © - موراة:( - قد اعتبر ه كابر من ا مق رجال اليك ايسة الفد 4 


وحيا منزلا . وعلى الرغم من أن «جبروم » قد نظر فذاك ااسفر نظرة 
انك والارئياب ؛ كن «كامان ألا سكتدرى » و« ترنايارل ' 
ب 1405| | قخا رض وام 5 روز » مد اعتبروه من «الاسفار المزلة الموجى ب 
الى ارسول السماوى ؛ ونابستم السكنسية قائمه مهم هذا . وقد شنا 
هذا افر فى السكنسة السرفية مكانا عايا . أما فى التكترسة الذريا 
فقداعبرهكل الحهابذة واانفأة جزء لا يسدر أمن الم مة للقدسة . وكاز 
هدا قبل فيام حركه الاصلاح اابرواستاتى . وانك لتحد فى اامصا 
اأسادس م هنا السفر بيع | لاعمال المي مصبو نا فى |اسماق اليالى 

« أمرت ف البو وم اأنالث | أن 2 تدم اليأه فى المزء الام م نالارض 
فحففت ستة ألم زاء متها وحفظنا تعد 3 ن لرث وأن مو 
خاوقاها باسببحاتك » 

« وفى البوم المامس فاث فاحزء السايم الذى لمعت فيه المباه 
لبخرج منك خلائق ب من دجا وسماك وهكدا كن » )١(‏ 

وافد أبدث هذه النصوص فى فعسول أخرى من ذلك ااسفر 
فكان من الطببعي أن تصيس من الاسافيد الدياية ذاثا لو العا .أعلان 

وكان السكردينال ١‏ بطرس دابل » أحد أوائك الياءة 


اكثموا هيده الافوال وبغيرها وعكنوا عليه اقصيد اللدية العلر 00 روله 


)١(‏ اضطررث الى وجه اله حى فقط لالى عحدرث 2 ن المصول فى اساعع 


عن كب الانوكرنا ‏ (معرب) 











ف لالد عل الطخرافية ه5١‏ 
سم 


ولفد وأنا من قبل أنه مما كان شكر وجود «الاةبود » اخلادا 
لفكرة القداس « أوغسين مدي ثابث الاعقاد فى كروية الأردن 
فليا جمد الى فسير هذه التصوص التى التوث عايبا دفنا سفر «عَزرا » 
وأراد أنيوفق سنا وين ممتمده الثابت فىكروية الارض » قفى بأن 

فى أورونا 
ونمرقآسيا. لا مكن 0 د عقاد أنهعرف. 


5 0 7 


سيم الارض ففطك كانت نخشأه الممأه » دار أن الملا لواقم فى غرى 


39 خيل آله 0 مقدار امتداد ١‏ مأ 3 قوة ف ا لسكرة الأو ضيه 0 أنه 


ع 
خضوعا هذه النصوص الديية > بك من ان لكون الار 
ع ع ٠‏ 
5 قدر + ٠وانارضم‏ زبباكو 6 ل لفقم - الى بالما «مار ذونولو» 
- وأنا ون الى ف ماية ااطر ف فى من شامل عءاسناأ ا 


َع تبصن , ننس ٠‏ 
لكونأ كثر قري مما ينوع ااثلى . 
وعل هذه الشكرة عكف الكرد مال ١‏ دالى 7 فكابه العظم 





السم 0 بو ماد مائدع » - 11لا بقارن ٠"‏ - وكأز قى كار ند بعك مه 
ىفو مااي عالط نالل وان مر : كن 


و5 


هذا السكتاب فى تاك الايام الى كان يشكر بها « كو ابوس » تمكيرا 


5 3 
جديا ق امئان السفر غريأ 8 ولا مشاحة ى ان فكرذ ودانا و قد 
4 


إلى 
استثرقت قسطا كيرا من تمسكيره ونأملانه . وابس ين #زونات 
. 
مكتية « اشعياية )ا م 


ن دىء هوا من فيع من اسخةموذلك| حكراب 


قل عاقت عايها حواىن لط وى وليو 5 » اميك . ولا ريه 5 أن 


3 


«كولمبوس «( ل غنم كرد د أن ما رنى اجاز ال حيط الى 
0 زبالعو (“( اابى بلحم 2 ماركويولو 0« فى ام يا قصير .ا لا من 2 


عل دراسدهذه اللخة . ولولا ذلات اخمطاً الكير الذى ببى ص عن 








كا ب العلي والدين 


قَّ كتتاب دنى فظن أنه مزل موحى به »لا استطاع « كوليوس » 
ان تحصل عل ما حصل عايه من "بيد جعل سياحته فى حيز الامكان- 
ومن غرائب الطادئات أن هذه الناطة اللاهونية الغريبة » كات 
سبي فى القيام برحلات عديدة لم يكن لها من تنيجة الا نحطم هذه 
الخلطة نفسها ؛ مع بفية الاملاط انى فامث على تصورات جغرافية بنيته 
عل كتابات دشة منذ أبعد العصور . 


0 
53 





ف ”7 ساع] الرافية با 
ا 


6 7 طميمع سني اقزر صبير 


ْ . : 00-5 1 2 
سيرفموس وبيمة الكرائة حصو أرض يبودا - العارنة س الروح 


اللاهودة وااروح الدبابة فى نأنبرها على لعل 


لبس من الأامياف فى أىء أن م الكادم قعة ااتتازم 2 
البقاء حول المائق المفرافة من ذير أن نستطرد قلبلا فى 
الحكيسة البروة_تائنية . وان داك 38 نغ يظابرنا جاما على7إكالصعاب 
الى وقفث ف سييل أسط المقائن خرافية 3 تى تصارعت وما أ ىَّ 
الأسفار المقدسة من لصسوص . 

فق سئة ١56‏ ودف ١‏ ميخائي ل سير قيتوض > سا وفك امفاع اك 
ليسا فى جيليف وقدكاد شد حياته لاتيامة بنيمة « الاريوسيه » 


- 11111115111 - وقك خدمة سار فيوس » جا *ن دن حم أ العلم خدمة 


حأدقة , وكان من خلمائه الما ايلة يم مضه 5 رك كناب 5-3 09 
2 طاميوس «( لكام و عن أرض « مهو ذا[ »اناسنا لم نا كرا 


0 بلادا تفيض حسلا وابنا » غاراة لارأى اللاهوى» س عرجع الى 1 


ل 1 500 5 
وجاراه» ذا كرا أنها بلادابوراً محرودة غير مأهولة . ولعد لذ ٠‏ جون 


كالفن ) هم د أعدائه وأقو 4 كفو 78 4 جلو ده الى الاعنفاد ماد اللفيقة 





الحرافية سيا فى أن حمل عابه أنناء الما كية يكل ما أوبى من فوة 
أنه إما 


الدليل واابرهان . وعنا حاول « سير فيوس » أن بايث لعضا” 


ع8 
تقل هذا المول عن لسعحة اخرى من كتاب 2 بطاميوس ». ومسدى 





دا بين العلى والدين 


شاع ثكل جبوده اينبت أن هذه الاقوال لبست الا حقيقة جنرافية 
سيطة قامث على صحتبا براهين طييعية علريدة , فلم يكن هنالك من رد 
عايه سوى اأقول بان كلامه مده بالغمرورة أودى »وأ نتباك سافل 
لساطة الروح الفدس ». 

وحصل القول أن أحمال الكنسة فى معاومة عن المارافية قد 
الحصرت ف أن الذاهبت اللاهوية قد وذت منطورة» ولكن عل 
أشد ما يكون مراعاة لنصو وص الكتاب المقدس 0 وأن العو ورات الى 
استمسكث 8 || لكسة خلا م ل قرول عد يدذكانت 2 6 كل وقنلوم كان 
وق صدر كل انان 0( وعا كل وه عام مناق 4 لما ا العم غيراً ك4 لاحن 
3 ان رك هذا الياب مفتوما من عير أن نهم مصيراعية عل اث 
0 فيه الأرق بين الروح الدباية والروح اللاهوتة . 

عل الكثرافية مان لارؤح الدرشة بعد رحللات 8 لمكا م . نأر 

اآر حلات الات احكصافية وأعظل, اهارا ٠.‏ وان ل الرغية لك ىك اث التى 
فادت فى صدر أبر نس ا يوحن 0 البوتغالى ايخسس التدمرانية وبرفم صونا 
كانت سيا ىق ساماة تلك ارحلات المشبورة سوا صيء أفرضة وك 
رحلة » سكو داجا 14 مل ارلا هلك لعسوااء ق الدوران حولراس 
|! رحا العا ورحلة « ماجلان » حو ول الارض : ولاشك 8 أن ذلك 
السعو رك كان سا قَ مهيئة ؛ الكاأروف 3 ميد السكوايوس أسبابه 
الم أم ترجاه السكبيرة . 


وعل هذا ثرى أن تفوق الروح ح اللاموئية كارك سيبا فى تزكية 





حرعة ة إلى الصورة المذهبيه فى ادنع نلك اص وردة الى رزشاقى كل 





لسعلل الحدرافية ةا 
0 3 


عصر من افيه ور لاسة 93 أب الخلاد د وأأ2 اعمراء اع 8 ألا اد بالع 2530-67 


مارع الروح الدباية العاياء يما تجدآن تزسه البحث عن الطميفة 


5 ما 2 تلك المزعة ااتى كانت بسنا 8 باى كل ما أوسى 4 ااه ل من مار 


ار » ل تددج فى نتاف المعبور الا خيرا . وإ آسمر | لاه ى ارات 


[ 
إلدن وغير الدبن 





دا بين العا والدسن 
/ - 


الفصك الثالث 
من اخلي الى الفُسود 


5 - العالم المنظطور 


ااقفكرة في كومسة خانى العالم حلال الازماق القدية والتصود الوسيلى -- 
ناده الماق س زمار اطلق ح اار وعم الخلى - الخالى - في الصو» 
والعللام- بداباث فكرة النسوء - الكادانيون - العبرايون - اليونان 
ب الروماق ‏ يناء فسكرة النشوء فى العصور الوسطى على الر1م م وكراهية 
التكيسة ا ورهدها فنها + كاوها في العصور اللديية - الرأى السدعى 
وصراعه مع المذاهس اللاهونية س التصار فكرة الشوء فى ااتهاية ع 
الكل الممدسة ند مكرة النقوء - الوقن الطقببى بعرالملم واللاهوت. 

من بن شوعة النقوش الكاتدرائية الى تمبر عن كتير من حقائق 
اللاهوث ف العصور الوسعلى » تقش عناز بالنعبير عن مذهب لاهوى 
فى أصل الكون ظلل موضم الاحترام والاجلال أزمانا طوالا . 

الواحد المبار » فى صورة 'امرية » جالس بوداعة ولن صلم 
النشمس والقعر والنجوم ؛ ويعامها فى القية العابه التى محم من قوفبا 
أأسماوات الملا » وتظالى الارض « ااسفلى ». 


أماعلائم التقكير الطاهرة فى تقطب جبينه فتم على أنه أجهد قسه 





فى " ب انطاق والتشوء الا١‏ 


امعانا فى الندبر والاستبسار كا بدل اننفاخ عضلات ذراعية عل أنه 
فداطئطر الى أن يكد وينعس. ومن | ابي أن حكون المالون 

والصورون خلال الفرون الوسعلى؛ وفى بدء العصور الدئة » فد 
تمدوا الى كثيله عل مغتفى ما تصورهكتاب ذلك العصسر . إذ كانوا 
يمواون أنه استراح فى اليوم السادم . واضطحم فى هدأة ٠‏ مدخي الى 
تراتيل الثناء التى زفنها اليه سكن اأسماء . 


من حول هذه الفكرات العتيقة التى فاضت ما التكاهرائيات» 


ع اتى زؤه 


وفى عيرها هن الآ راء التى عبرت عنما النفوش والصور وتاوين الرجاح 
وزخارف الأسيفساء والفر خا١ل‏ المصور الوسطى » ودرنين فرطا من 
بعد تلاك الحصور» كفت نواذ من الاعتفاد كانت قد أحخدث تسكون 
خلال ألوفمنااستين , ومنت كه فى كل ما أرز ااعقل الانانى 
من صور الفشكر حي ديرتا هذا ١‏ () 


اما بدايات ذلك الاعتقاد فترجم الى أعرف ععور انار قدما. 





فائنا نجدها فى أواباتل مده من الدنيات العظى يدانا شنات فى 


كلل الكنس الفدسة الى ذاعث فى نواحي العالم ؛ على تعددها كما . 
مكنا عاب .فى كر [الدنيات تمع ع لفكرة وحجود ل ثالى 2 أحس رالاما 
إلا صور مته غيرة كاملة » وأنه خا اى الكون المنظور بطار؛ مك هيا سرد 
مسا دما فى ا الى بده وأصابمه . 

من بار نتلءالنظراتعددغير صعن رمفى كا قاللاهون|! لكلدان. 


ومن الواجب أنخصه لذىء من العنانة والتعدر. كا ناموس الأشوريه 


(1) سه مخما 








١‏ اس الدين والعلم 


التى استكشفت حديًا ونقابا الى العا الاتتليزى أعلام من أمثال 
د لابأرد» مضا « وجورجج ميث 6 «اللصظ جررمة) «وساس 0 
لازت وغيره» لثرينا أنه فد تعاغات فى لضاعيف الاديان الكلدانية 
والبابايةقعةفى حعرية| لطاق». نا مز ابأها وأخطر دقائقها » أنها لابد من 
أن سكون النواة النى فرخت منها ناك الفصص النى تقع عليها ىّكتينا 
الفدسة . واقد ظابر بأجلى بان أن تنلات الفسكر ان التى تلشغل أعلامكانة 
فى اسفار المبرانيين » قد استمدث من ذلك ابيع الذى فاض على 
المدنيات الكلدازة - البابنيةوالاشوريةوالفينيفيهتاك المصص الى 
وضعث ف حَققة خلى || ى العام . فى تنك المعتين الانين م لطناقى سفر 
اتكون »وف تاك الرواية اأتى حكن 1 ان ستدل عايها بلشياء فى سفر 
يو بات نالل تمل لكت » يكل ماإسنطاع أن تتخيل من العظمة 
والفدرة؛ نفس ذلك التصور فى حقبفة اطالق والاى . وهو تصور 

ابق بالدنبة وهى بعد فى مبد طفولتها وغرارمما إذ ببرز لك الخمالقق 
صورة زرية مكبرة »وهو كد فى العمل بأطرافه وعتل لك الاق 
« مصتوعا بيده » . واقد م تعفيياً علىهذا النصوره اعتماد فى اللالق 
على انه شخص بعد ان « فذف من راحة بده الى الفضاء بكل السيار'ت 
حوب أاء المكان » جاس فى العلاء موق العرش المستقر « عل فاك 
السماء » جادا أبذا فىأن 5 سيرها ومدهها طارقا . 

ومن هذه النظرية اموضوعة فى حفيقة اطلى » نشات مع الزمان 

فكرة ا خرىء أ كترارقاء وأنبل قدا 00 1 سس ومفكرو 


مصر عل الاخص كا الضح منذ عبد دروب » فد مضوا معتفدن بان 





ف ”ا سد اطاقى والدشوء ع 


سيت ا أبائنسر 2 الما" 2 تيد ال الى ولا ا ضاييةه سل صونئهة .ومن 
ها عاامات بالنقدات القفارية 0 ذانت فى أسل الارض 
أكثر لأسعور مناء 


وأعى فى النحور ناخلا » فقلى يانه « كلم وأنها خافت »4 وألها 


والاجرام السواوية بشدرة الى [أسوم» فكرةا 
ود رزث الى عام الوجود م رم الكامه 0 
اماهده النظرة العامة فى اصل الخالى ققد منت مسايدة بأهرهأ 


6 حور حاث أبأء اله الكيية الاولى. ؛ وأت بحت معفداً 3 ماسيا من 


ها ء 


معلمد امهم بعحى فى الهم رعو ا التعيرائية ؛ بدرحا وعلى مرالر مأن 3 النيات 
على الاعتقاد يان | لكو نل قك خاى تامأ كاماد 3 داه أوصو 4 


3 - 


بين أوئة واخرى بر د بن اللاهو'بين « خوار ج » امتازوا 
شى- من رجاحة العمل وسعة الثفار » حاولوا أن ينطروا فى خلى مض 
أجزاء من مقصلاث الكون أظرة امعن من سابعدبا يناخلا فى صم 
الروحا: ياث.وعلى الأ خس «غرعورىاائياى» لاسفر؟ أه افطع 
واأقد ١‏ اس أوغسطين #منات تالاه .وكات واعل استعمدادلان بعياواالتعصوص 
الرفة الى جاءب ف المنون العدسه : لمذا نأروا ضّد ذلك اللى 
لصور أن ااملم حاق 5 سر ذا تكله العدرة ؛ كوتته دما وأصانم 
واعهم فى ذلك « بيده ٠ب1640ك‏ وفابل كيره ' عبر أن آراء أ كثر 
من غيرها |معانًا فى الماديات . كاد لاتزالسائده على العقول بحت الك 
لد ! نارها طاهرة فى المفوس ورخارف الفسيفساء وثاون الرسواج فى 
الكاتدرائبات؛وف الرسوم الى تحلى ما ٠‏ كت القداس والزاميه .د فى 
الاناجاالمعورة كت_المراا عأمقائى قايرث خلال الفرون الوسعلى 





4 3" ألد 9 والعا 
1 الب الى وا ْ 


أما فى العام الاتتاوسكوى ققد أحج عرى هذا التصور للادى 
القديم شاعران ؛ خصث أشمارها البو قم على أوتار تلك المشاعر الديفية 
'العمفية : ففى القرن السايم فسر الشاعر «كادمون 4 لالت عق )- الاعوال 
التى جاءت فى سثر النكم ددنت وفصاما تقصبلا أفرغ به ذلك 
النسور المادى فى خاق السكون فى حلة محبوكا الاطراف على ناهر 
'المتون المقدسة . وسد ذلك أ سنة أخذ « ماتون » -رمالرلاء من 
النفشوصس الكثيرة البىجاءن فى كن العيد القدم قدرا مزسد4 شكرة 
لاهونية فى « الكلمة الطائفة » است.دت فى أصلبا من كتب المي 
المديد . وعخى على ذلك لعف كف خاق الاقنوم الثالى من النالوث 
الاطى. العالم بتغاصبه » فجاء وصفه صورة من الافكار اللاهوة._ة 
والدعوص القدسة لاندانيها سورة أخرى تزوما اظاهر ال والاافاظا 

فال فى أ سادب شعرى رائح : 

«أحذ لبيكار الذهبى الدىكان معدا فى خزائن الله الاددية 
السرهدءة ا كن وكل الحاوفات . ٠‏ ووم أحد 2 رفيه 
قُّ الأركز وادار الطرف ال خر دورة حول ا اث الاغوا وارالبعيدة الف 3 
م فال : الىهنا مسد حدودك : والى هنا بنتحى ميملك 1" | الكون»». 


عدأ هو و النسور الارثوةكنى فى الاساوب الذى ذأ ن * العام 


أنا اأسألة الثانية اتى أنشأها ذلك التسوراللامرى 


٠‏ فكنكت 


خار”_ ملاقة ى اللي » أله ميا م ١أللءا!‏ ممه ” اللاي| م ازا 








ف #- الطاى والمشيع كن 


دن اهل اهوت فالعة بأنه 1 5 م توج مادة 8 فيا 5 
0 اند خاق كل ى» من لا ىء 5 

من اللدهوتين وه حجرت لثىء دن الساعه والاقدام 0 اشاروا 

000 . و 

اعنيادا على النصوص الاولى التى وردب فى سفر الكرين ؛ الى فكره 
أخرى مثارة انلات الفكرة لمرو دّداها أن 4 أ الماد 3 قد وحدت 
قبل وحود امكون 4 ولكننا كانت 2 با صورة وف خلا لمات “و 
شار أل هدا الذهب كاسع مراع من عام المحرقة ٠.‏ 

اما معتئد ايأء الكنسة فَان جاما واضها ازاء هدا الأمر . فا 
١‏ ترليايان 4 - (لان] 1" - قد ات ١‏ أ كثر ا العارا؛ كن حزما وشكذازاء 


الدن كانوا عنقدون أ فكرة مضادة للفشكر 5 الى اعتنفبا زعماء 





الأوروذ كسية . 3 عا يأنه اذا وحدت أ ماد أواية صلم منبأ 
استكون » فلا ند من أن سكون الكني المفدسة قد أشارت لبها . 
أما وأن هذه اللكبم 0 مر أل 8 م انل ل الله قل أمما 3 لصم برهان يدانا 


#كبذا. عل ١‏ 


فِدر ١‏ ايعر قب 4ه مكنا ل فيا ف خالاف لاه وى أخرهدد اهل دو جيئيس "5 


ءِ 
ع أنه 1 بو حك قبل الا اساوب فيه من 068 


ا | ما اذى 


8 
و 


6 وكان مه نمو الى م رأى! مائل ققدم اللأده ل يألو بلاث 
أتى لقعت على اوائناث الذن يزندون على امة الفدعة أو 
افون مامأ 0 

أما الفدس « أوفسطلين » » وكان من أشار تاميدا الى الاعتماد 
بو-جود الادخ قيل الملى , ققد وفق بان ما كان بارىق دن راى ونان 


العقد السائد فى حدوث الأده برهان ساذج اسيط إذ قغى » « يأنه 





كبا بين الدنوالعلم 


هل 


على الرغممن أن العام لا بد من أن تكون فد صنم من مادقماء تمن 
الحتوم أن مكون هده للادة ذائها قد خاقت منالمدم بداءئذى بدمى» ٠‏ 
فالطربق اانى رسمبا هؤلاء المظاء سارت الكنة اامظمهادة 
مطئنة . وأفد صر ح المع اللاثيري فى الرابع لك ال انا 
بان الل فد خا كا 000 وانك ١‏ لاحد حو البوم أن إرهاط 
الؤّمئن سواء آ دنا كانوليات أم بروئتاءت . لا بافنون ازاء هدا 
الأمر من ذى» سوى ما توحى به هدا الدهب . وعلى هذا الامر انفى 
ليابا سو س || لبأسم 6 80 قخمصره الى 3 وكنسة وسو سكن 
فكنا ناب « أصول ل الاعان 
وبعد أن فرع دمو ول من ن العكازم فى طريفة خا الكون 


وم مأد 4 » رجعوق ل الى ال كلام ى 2 7 9 04 إلى 3 فيه دلكالعما لالعظى. 


من اعترضعهم مشكلة : ان او لى !ام روا ره الاذين حاءنا 2 سفر 
الشكون تنص على أن ملل لمان قد م ف سدة امك قل نوم منبا 
عار وامل 


نهار وليل > بها فى ذلك تفيل مام فكل عنها ٠‏ على صورة ثأمة من 


الدقة والغيط . أما لأرواية لذ ليه 4 فذكرم البو » الذي 


ب 


ضام كيه 
" 

2 الله الارض والسحوات عق فد كان ما ا لصبتك 4 ار الاولى 
ن الدفة : وملاممت,| اطربمة ما مكونت عابه عمول المديد الأوقر », 


مافدى اللاهوبين ؛ قوة حازت بها فسطأ من الاسيقية وقوة اليفاء . 





غير ان مف رى البجود منا مال 2 فياو » د وازرا'! - ومشفك, رىااتعارى 


من أماال « أوريذن 4 >1 1() - وقد حاولو أأن كونوا فى اللااى 


وحاقه تعوواث أرق ازعة 0 ابل قعدا 0 ل يقنموا 1 1 








ع 


ف # - الى وَالسُو يف3 


اللاهوثالنصرانى المثمارب المندافم اثقوات ؛ بشكرة أن الاق 5 
موقو 5 وفك لحمئلة واحدة ٠.‏ و امك هده النظرية عناصر الفوخ من 
المزء انا أى من أساطير سفر لمكو وان وحدما 0 3 كان 2 بده النص 


المائل - « تكلم فشاغت الموال . وأمر فبرزت تاببة » : أوكا جاءقى 
النسخة اللاثينيه من السكباب القدس - « تكلى قصامثالعوام . وأمر 


0 
فحاقت ١.4‏ 
كان من تنائح ذلك أن رزساق نايا المفل فكر 2 4 أن أهوم طاريق 
سر سييل لمعك لغ ؤمنون هو الا تماد ا كامل كنا النظر له 3 وأن 


1 
الله إطار, فمك حفية قد ذل واللكون ف سانة ألم عمد أنه أنرزه الالوجود 
أذ وف لناة واحدة ٠‏ وعل الرخُ ئ أهاب ب4 عاج علايك من عظاء 


الاهرتين مل داقر مم يروس © سرك رررصل اجادرة| - وغيره ؛ دن 


أن الكون قد خان فى سن بام بأمة كل 5 نبا أريمة وعكسر ون ساعة ١‏ 


عأ ن نزعه أأنو فم ٠‏ عن للك ا روا شين المناقض.ين قد / دما أافد١‏ سان 


0 التاسيوس 4 > سلارسم نااك اد دوه بأسيل > دانهن] وت - قالشرى 
والقد سان « أوغسطين » وه هيلارى » -:0ةا/!] 1 ق الخرت 

و لعد شأت صعاب اعترضت سيل اللاهو ين فى اللوفين يان 
هانين النظردين ٠‏ الانين ان يغوما معا فى عمل ويانى “لمأ ينتعا م٠‏ 
الملاف والمنافض ١‏ غير ألم عا خصوا يه ءن المهارة 0 فتأويل 
اانعيوص وفاب ظواهرها » ويا جباوا عابه من المدرة على الأمب 
بالالفاظ واجخمل » وما لمؤوا اليه من عارضه المنوح الى الاساليب اأخيبية 
وكارة م استخدموا من نظريات مأ بعك الطييعة 2 إستطاعو! أن العم 


ه ١اظط‏ دن 1 





١‏ نس الدين را لعل 


الى التوقيق بينبما ؛ حتى أصبيم اناس وم يعتقدون . مم اعتقدوا أن 

خاق التكون كارف فدأة وق رهة واحدة. بيد أنه امتد الى ستة 
أبام سوياً. 

من المهود ألى بِدْها اللاهونيون فى سول التوفيق ين هابن 
اانظرتين أزر إسبر كآن خصب الانتاج سعدد الآثار » حتى اده 
حايقا بأن نص فط من عناية الذكر . فان انا التكتيسة » فى الامرق 
وف الثر ب قد ونوا من جوع ما كان بين لبهم من روايات سفر 
التكون . والاشارات : وردت ف للزامير ؛ والامنال؛ وسفراً بوب 
اهل - هبكلا دعا من العل المقدس . كل جزء منه عت الى هذه النظرية 
سيت أماحاء ق اسكون ن جلة “فقد 8 ؤُوا أدى اانظر فيه الى ااقوا ل 
عا تصوروا من قوات سسرية خفية منيئة فى تضاءيف بعض السكوءات” 
العددءة . فان د قباد بموذاوس » - ملام كن[ وانناثا ٠‏ ينها مضى معقدا 
شظارية الحاق الفدانى » قد أعان بحانى هذا الاعنقاد » أن المكون فد 
صور فى ستة ام ء »لان «العدد ستة » من بي نكل الاعدادء هوالآكار 
اجا ». واقد أ طبر أن خا فى الاجرام السماوية )ع الا 2 اليوم 
! رابع 10 لا فى العدد أريمة من صفات الالفة والاساق » وآن خلق 
ليوا نات كان فى البوم الام » اشارة الى المواس الس . وان خلن 
ألانسان فى اليم بوم انا دس فيه تلدب الى مافى العددستة من النضائل 





أنى وص بعك ذا لك المدد كحد ماق العمل الى الكيير 9 مد الى 
ماهوا كبر م نكل هذا ؛ فأشار الى أن راسة اليوم اا ايع عا لشيراقى 


تلك الما كل !أ عظيمة اللعرية الكمنة 2 العدد سيمة . 





ف “نا مدا انخاق والنذ وء الخيننا 


وقد ايقن الفد دس جيروم حورت لحل لدم باز السبب فان 


0 


الله لم يصف ماتم »ن العلى فى اليوم اللاتى من أيام الاق بأنه #حسن 
ا لجع الى نىء هو ثير بذانه مفروض وجوده فى المدد ائنين . 
وهذا |ارأى قد تردد صداه عن طرق « مده » م11 وق جنيات 
ن طوال. 


0 
رمام 


ريطا نبأ المظمى ؛ نفك عكير / الفدس جيروم» مر 


أما القدس ١‏ أوغسطين »فند الرم السكنبسه بهذا الاعفاد متبها 
طرفة التدليل الا تنه . ال 

٠‏ يوجد ثلاث فصائل من الاردام . الكل والتكامل والنافص ع 
وهدا باسية ما يكون فى #وعبا من 1 زنادة أو الساواه أو التقص عن 
العدد الاصللى . والعدد ستئة هو أوا ل عد دكامل وعلى هدا لا جسعاب.ا 
أن تفول ان العدد سئة كامل لان الله هد انتهى مكل أتماله فى ستة 
03 بأمء بل لان الل قد أسحى كل أعاله المافية فى ستة أنام لان المدد سه 
هو العدد الكامل 6 

وافد فلات جنباتالكنيه نتجاوب باصداء هده الاقوال طول 
القرون الوسطى حى اعد ردد صداها « التورمبرح كرو ككل » بد إن 
استكتفت أمريكا بعامكامل ؛ معيودة فى القالى الا فى : 

« ان خائ الاشباء قد ضح حسمته بالعدد نه » اذى اسير 
أجزاؤه الثلاثة الأول ؛ واحد واننين وملائه» الى سورة مكثاث 

هنا أصيح الانقاد بأن اللاى فد حدث فسأة فى حبن - 
ستة أيام مكل منبا نهار وليل . اعتماداً عاما شاملاء دج بى امد أجازه 


0 بارس لوميارد ) لسناسفا ماما وام هوغو الا :فكورى 3 





55 من | لعل والدين 
3 


ماعلا 5 أن معنا وكلدها جهيد ذو وزن وصحث » بل الرما العف 


الكانى أن عطي له انما عصوراً طوالا 0 
عل أن الامر لم يف عند هدا المد. ثان دارق هذا التأمل الذهو 
الا 


- من القول أن 6 كل نى افك خاى من لاثىء » والتوفيق بان 


ع 





الفحاى واظطاى فى سلنة أيام ني ما وتلور مري طريق قكه اخرو 
من حكبار لافكرين فى الأفرون الوسطى . فان القدس ١‏ هلارى 
وانييه » - متها زه بديهارا! أك - قد وقق بين النسورن فقال : 

0 على الرغم مهو وادعم فيا حاء به مومدى من الظواهر الدالة عل 
انباع نظام مطرد فى نأبيت النبة الزرفاء » وفى عبيد الارض اليابسة 
وق جميع لياه بمضبا مع بعض ؛ وى تكون الاجرام السماوءة » وى 
قيام الكائنات اليه من الارض والماء» فان خاق اأسماوات والارض 

وشة ؛ المناصر فد رؤى أنه ننبحة مل وقع فى برهة واحدة » . 

أما القدس « توماس اك وأمأس ؟ - ققللن نل سمسرمرا؟ اك ققد 
استتخاص ئها ماء به القد س (أومسطين» فيلا دقينا فيه حذق وابافة» 
ذلل خلال عصور وال ؛ كثيراً من الصعاب اتى كانت تمترض هذه 
الفضية إذ قال نأن الله ما خاق مادة الاشياء فى لمظة واحدة ولكنه 
قُغْى ستنه أيام فى العمل الى مقر فا من المناصر معورا للاشكال؛ 
عنمقا فى التفاصيل 

واقد قبل متفدهو المصاحين هذا |أرأى وعوهء وكان « لور » فى 
مقدءتهم مئيتا أنه خبر كفء لهذا اعم السكيير . فاعان ها عرف فيه 


8 


من شحاعة واقدام 04 ان مودى « قد لكام فصراحة وجلاء 2 5 بأدمأ 





5 


ف مب الطاق والخشوء كما 


الىامحاز والاس' عازه ات على هدا ل تكون كل ما قيه من ٠‏ المداوقا 
قود خا 2 سنة أيام 2( وللكنه مذضى بعد 5 000 أن كل 
الوجودات تافر ممجزة كرى , فد خاقت فحأة وفى اظة واحدة . 
وكدلكت )0 مبلالكوونُ 4 - عاط علل كات اخ قابيه صوي عل المول 
0 


بأن العال هد خالى من لأنىء ونطربمة خفية فى لطئلة واحدة وى سنة 


أيام مما ؛ معتينا عل النص البائى سام كم فخاعت »> . 

أما كالثنب تكله )ب فئد رقص الاسماد «مكرة أن اللائى قد 
3 لشاءة 2 و مشي مني 
3ض لى انا التارثم ص الام 0 لظبر راد أن مر الدنيا لابز يد عن سل 
الأمفسنةءو 01 نبا هار بت الفناء هال: إن العمل الى اسكمرستة| يام > 


لانحينا انام مالات طول أ ارثا اذا ما أردنا أن مف عل حفيفته»(1) 





لكو وقم 2 ل ابأم ٠ق‏ العام أن وعدك الإنظار 


3 


ولعدائيت « احعلى وس مارثر »األكة ساءت هذا لاض فاثلا ب 


5 3 . 1 0 ٠ 
إل دعرفةه أله الى أمر دو دعا رك اراه فى أن معلهيكت‎ 0 


الكئيسه إعا تحذه شيلة انداء وركازد اولى . ولو انه تمدر عابنا 
ائياث هده اأسألة للا استطمنا أن تعرز وجوه لذطايكة أو لى ؛ ولأصوسم 
وعد اسح بالطلاص ص لوا بأللا » ولتدعاعت فإكل أفواعد 


الاساسية ا كْ 0 عابها ديانأ .اما زتمل ادبن 5 وساحاسار فشك 


رقضوا لدى ديد أو ن الاء عان ا 0001 »اناس 5 فابعين 

(1) كانه رمدان ,مول إن ن الى قا سه 4 أنام > كان امام ل الا سال وجده 
حتى لأاصرف العمر فى ااعامل فى حائ ١‏ لكون كان 1ك كن قد خائ فى 
أرمان ناوال ماج الى 2 د ق الرماق واالارث والشاسل . 








1 بين الدين والعسلم 


بانه من الغمرورى أن عنفدوا بأنكل الاشباء المنظورة وغير المنظورة 
هد خافت من لاثىء ؛ وفى ستنة أبأم سو 05 ش 

ول يكن رؤسا الدين هن تأبعى السكنيسة الرومانية بأقل عنادا 
من مصاحى البرواستانت ازاء اأقول بضرورة الاعنةاد فى صحة قصة 
الماق الموسوية 5 يولون . وافد طات هذه الروح سائدة روع 
الناس » حى أن طائفة السوربون اللاهونية فد أجبرت « بأفون » . 


فى أواسط القرن اثأمن عنس وكان فد بدا غرر أوايات جبواوجية 
إسيطة أن يكبي شر فى الئاس اتكاراً مثبنا جاء فى لماه : « الى 
أرجع ع نكل نىء جاء فى كتتابى خاضاً بتكوين الأرض »ء وعللى وجه 
امكل ا أن >كون منافضا لقمة مودى » 

واد أن فرع اللاهوثبون من ارير طررقة الاق ؛ ومادته 
والرمان الدى استغرقه * وجموا إلى الكلام فى تعديد التار تم الدى 
وقم فيه الخال 

ان ساسلة الجبود ااطورلة التى بذلا رجال خصوا باوسع الدارك 
وأرجح الاحسلام ؛ من « ابوسيوس © د «لااطمثلاان الى بوسر 
#ادنا فى سيل ديد التار الذى وفم فيه ااخلى . فد تركت 
الكلام فما فصل آخر . وككى هنا أن تذكر أن النقيجة الأخيرة 
التى وصمات الها الاغايية الحظلمى تمن يمنبرون أقدر الذين أ كبوا على 
درس الاقوال النى جاءت فى اللكتاب المندس »؛ مد أسامت الى اقول 





فمم م انلخاق والذكوء ١‏ 


بان الخاى قد وقم فى رمان تعد سئوه لعدد عشيرى ؛ ويقع حوالى 
سنة 4000 ى.م. وف القرن السابع عشر ذكر المكتور «جون 
لينغوب » 00/اناييدا ااثان اانا وكيل د ددج ومن أشم بن من أبخ 
5 درسو | الميرأ اثيات 2 أن تشبحه امعان القصصية امستقيضة ف التوراة 
اعفد أدث به الميحفيقة أن « السماء والارض ؛ والحيط وااركزء 
مدخاةن ممأء وفىوهت واحد : حي ث كان النيام الكنيف تماوء ياملء ؛ وان 
هذا اأعسلقد وقم “ وأن الانسان قد خلق بقدرة النالوتالاقدس ؛ فى 
0+ 1 كنوير سئة :00 فب المبلاد؛ حبثكانت الساءةالتاسعةمن الصباح» 

وكآن هدا التعار لاد اأوب ١‏ لأكتا نتيوس» 20001 

وهو تتبحة الدرس العمين فى الال والتوراة مئات من السنين 
وغاية لد الفكر ة اللاهرنية مند ذ أن طبر « بيده » فى القرن النأمن 4 
الى زمان « فسنت رقب» » * انثا لمعملا حيث أعان 2 
الغرن اثالب عن أن الى لا بدأن بكو ن قد وفع فى فصل الر سع. 


3 


لكن واأسئاه ١‏ 


من حبك قَْ در 


0 063 قرنان 0 م ايل الدكتور 0 ايتفوت ' 24 
اعبارات اانزلة ايشخاص منبا حقائق محدد برا 
ساعة الملى وكأر الله حى ى استكدف ال اح ول أنه ف تناك ااساعة التى 


30 دمأء 
مه 


حددها هدا الأذهه وى كانت أذ أ من أرذا لهم عليه ةو عناين 


را فلة فى أعبى حلة خاءما الها رات ع فى الهم فالازمان الفدعة, بل 
كانت متك عبك عبيك 3 كوب أحاء العواصم المسدة ف فور على 
ئقاف ااقبل 08 وان اهما أ ركا ا نكاد تقل عَنن هذه عدلية وعاها 0 


قك تأنه ن درحة خطيرة من النشوء والارتها »يحت مماء سيا . 





5 بين اللدين والعلم 


و لكن الاغرب من كل هذا ء أله بعد أن فرغ اللاهوةبون من 
اربقة الاق والماد البى اتذت خيرة للعمل » والرمان الذى اسنذرفه 
والتاريخ الذى وقع فيه؛ بى سؤال هو فى الواقع انكى وأعظم سؤال 
إقنضيه النظر فىهذا الامر . ولم يكن هذا |اسؤال بثىء سوى النظر 
فى « من فى الواقم خاى الكون ». 

لند لل العفل الكنمى أزمانا طوالا غرضا انظربات تاف سية 
الأشويش والايهام فيها بنسية رجاحة العقول اتى كوبا » وقد الفقت 
كابا على أن نتخذ منون الموراة والاتجيل لها ركيزن ودعامة . 

ال بعض اللاهوتيين ازالفمل الوافى فى الاق راجع 
الى الاقنوم الألث من الثالوت اأقدس » حيث ذ كر فى اول 
فصة اطلق الذمربة الرنات « اله كارف برف عل وجه 
الماء » ( )١‏ وقل ألخرون بان اتلالق الثملى هو الافنوم انانى 
وقد استخاصوا من أسفار العبدالخد بد لصوصا كثير دو بد فكر م 
فى حبن أن عدم عدوا إلى امول بأن عامل الل كان الاقنومالاول» 


وكان هذا الى أى منيثأ فى ونث الفاعد نينا لاصطلاحيتين المعروفتين ى 





دأو ون الاجانانخاص بالذهب الرسولى والمذهب انيفاوى ء ذلك المذهب 
الدى انث أن املق هو من تملى ٠١‏ لله ل ب القادر عل كل ذى » 


بلع اأسمواث والارض 4 . وعير أولاء 8 ومؤلاء و ل اث أن هنالك 


)0 2 في ١‏ ملع حاقل الله 7 جوات والارض . وكانت الأأرس حر 
وغالبه وتلى وحه الشمر لامو ودوح الله برف على وحه اا أء » ٠‏ الام جاح 
الأأولهن سعر المكوين , 














ف ” - انذاى والاشوء . دا 


معنى حبقا اتنضمئه كلات - « فال الله يكن » - لات أتى وردت فى 
سئر اللكوئ ماسوه إلى المااق » فكوا فانمين بان ااثالوث الا قدس 
فى تُتوعة هوالسيب الباشر فى اللاى . وا اخرون إلى مفولات 
غبييه غربية: قوصاوا إلى قكرة أن أقتومين اثنين تأنها واندما حى 


اغا العملى الام الخطير . 
واناكث لرى ان تل هفادد المذاهب تاوق عل معدار عظم دن 
الشساعة والاخدام واطرأة اذا ما كذ كرت كانيبا لات العناثالى لصببا 


32 


مذهت « اأسيوس » المصرى ده تطاك عل آوائك لذن ٠‏ إذاطون 
من الاقانيم والدن يفصلون ين ماده اللالوث الأفدس ». 

هده اطالات الى ندر قيب اللاهون الدردى فد خابرت صلةق 
الفن المعدى ؛ وعلى الاأخص ف التفوس الكاندرائية وناوين الرجاج 
وزحارف اافنساء والصور الى ثزين مها كنب اافداس , 

وعلهدا عد أن الذاث. اخلائية مد مات مرة فى الاقنوم الدالث 


ا 


روج اافدس) فوطع تف صورة جامة رف فوفالماء “1:اكوسات 
اخرى فالا نوم الى( الاإن) فكانت فوصورتبافع امافتوة . وات 
صره ثأثنة فى الاقنوم الاول ( الا ب ) فككانت شخما نتراى فيه عنال 
الابوه وصفان الاحترام . وصره رايمة فى الافتومن الاول والبانى 
(الآب والابن ) فكانت فى دوره شخصين احدها باهم والأاحر 
كبل . ومرة خامسه فى الافانم التلاتة ( الأب والان والروح اامدس ) 
فكانت فى صوره" شخمين ياقم وكبل ؛ حمل كل متيما قوق رأبسه 


الناج الياوى 0 وكلاه| سك © شائية عارف الفوادم من جنا 





كما بان الدين والمر 


الجامة» حى نظبر كانه مستعدة منبما مما وتظل محقة فى اقضاء 
الواقم بينيما. 

عل أن هذا م يكن أكل وجه من النشرء وصات اليه الفكرة 
اللاهوتية فى العصور الوسعلى . فان الخالق كان نل فى عض الاحيان 
بصورة بامرية ذات عدن واحد وثلاد وجوه . وفى هذا دايل قاططم 
على ان العتقد ااندسرانى قد نطور فى عقول بض الاثفياء متدرجا من 
نفس تاك المالان التى تاي فيا مهد أهل الهند القدعة عند أبعد 
'العصور» اذ كانوا »لون م الذات المايا » فى صورة جسم بأرى ذى 
ثلاثة وجوه » احدم لبراهما والاخر لفبئنو واانالث لشيفا . 

وق بداءة الأمسر الحدريه امشطار الام التصرانى ٠»‏ نحت تابر 

انبخ نأيفة فىالفن اقاته الارض واظلتهالسماء . ان ارم ظاهر ذلك الرأى 

بوك أطرافه على تاك الصورة التى متلنها المكرات المبرانبة الاولى . 
ففى سئة »؟اداء دشن م ميكل الكياو )ا مأفباية اسلا بماك اربع 
سنوات انفقها كدا وعبا ؛ رس ومه أتى حلى با قبة الميد السستبى . 


أمائلاك الرسوم قفد صنعت بأمر من اليانا 00 وليوس الثانى 4 





:11 5لألناآ ولحت عيته وباجازة مئة لا اذى ء اللا ايمل با 
-حقيقه ة النصور الذى مخى 5 ائدا على اللامو ات التصراني ف ذلاك العصر 
ولانزال حتى اليوم قائية بكامل بم ائها وعظمتها عنوانا على أرقف ده بلغت 
اليها الفنكرة القديمة تاقاء اصل 0 ن النظور 

فى متنصف السساوات العريشة ترى الآب, اقدر القادرين » 
والافنوم الأول من التالوث الا لهى ؛ فى صورة بسرية حيط بها العظءة 





فم - اطاق والنشوء ما 

و#فبا الاحترام » ومن حوله الملامئ: يفومول نفيك أوامره ماهم 
الرياح الإعازع القوية مكصحة سطم الماوية العظمى . متتقلا فى 
منازل صورك عل جنيات 5-5 أأمة العظيمة 0 وهر اد كل مازله 
منها فى اعام جزء من لاعسلل الشائى الخطير . وبابماءة واحدة قعل 
بان النور والظلام 0 وحمل الى العاثء الفية الررفاء 3 ويجمم مر* 
متها البحورالتلاطمة » وبهرز الشمس والقمر واكواك الى الوجودة 
2 لعا حيث دور من حول الارض . 

فى هذا العمل الفنى العظيم تركزت الفكرة اتى طلت اجزاؤها 
متئاارة خلال الف من اسن ٠.‏ واعد محرت أرشد ااعفول قائمة 92 
أو على الاقل منظاهرة أنبا جاقائمة» وبعد مغى قرين من الزمان 
على وجه التعرب 4 قام 2 بوسوية كسنلا ايازم اناس 
المكوف عل فلاهر هذا التعبور ؛ معيوبأ 2 قالب أسايك من اول 
الراوينناشين وردنا فى سفر الكو بن؛ وبذائعادت|لهفوة جدبدذمن 
الحياة فظل ثابتأ فىتضاعيف الكنيسة بقسميباء كاثوايك وبروتسنانت 

والى هذه الماحكات تضاف اجات أخرى بدأت فى الوجود 
خلال الازمان التى اننعشث فيها الكنبة الأولى ٠‏ وغلاث منتفلة فى 
متازل اليقاء حى زالت وفنت من عقول اللاهوثيين فمععر ناهذا )0 

فىُّ ارواية الاولى من رواق سور التكوين جد ان الضوء قد 
خاق أولاء وان النصل دن النور والظلام قد ثم فى البوم الاول من أنام 


الاق : بهذا نيحد ان الشمس والفمر لم ناما الا فى اليوم الرابع ٠‏ ومن 


. أواخر الفرث التاسع عدر‎ )١( 








ما بين الدان والمم 


حول هذه الروايات تكونت فكرات لاهونيةصميفةواراء لاعامية زائفة. 
فكرات وآ راء تراك بعضها من فوقبعض خلال الازمان متكائفة حول 
تاك المفيفة العظمى ؛ حقبقة أن المنون الاصاية ليست الا وحيا تارتخيا 
ينبث أمها مستخاصة من اقدم المدتهدات امروية عن القدماء» حنى اقد 
ححبث اك التصورات اللاهوزة هده الْقيقة عن الانظار والعفول 
فمد كان ممتقد القدماء حورا فى أن لكل انور والظلام ذائية 
مستقلة عن ملبيعة الاجرام الساوية » وأن سن والعدر والنجوم لم 
نوجد لتزيد الشوء لاغير» بل « لتقمل بين التبار والبل والابراج 
اافلكية والفصول ل والانام والسئين » ب ١‏ م الايل والنبار . » 

وقد تمدن لهذا الاعتهاد وألبات في عقول اناه الكتية الاولى 


وعد لى الأخص ١‏ ق عقل العديس 2 أمبروز ع ثادن رطاارية ]كك ناته يفول 


فىكنا 4 الى خصمه لامكلام ق مألة الخاى : 


0-0 00 
عابنا اذنعىاننوواامارنىء 3 ومنو” الشمس وااقمروالاجو وم 
ثىء أحر فان الشوس بأشعتما الذهببة لانظبر الا لتزيد االهار ضياء 


ولمانا . لاننا ترى أنه قدلل روف الشس نفس النهار ولكنة 
الابكون فىكامل بهائهءلان الشمس من شأها أن نز بده نورًا وضياء» ٠‏ 

وامد أصبحث هده الاقوال «كتزا م نكنوز اللكرة المنسة 
التى تنوم عايها معتقدات الكنسية » فاعتنقها أهل الثرون الوسعلى 
ومضوابها مؤمنين . عل أن حثلاث امشاء اربق ب ستعامياة_ 


والروايات العثباية النى ذاعت خلال المصور الوسطلى للزودنا بأمئال 





فى # ب اعطاق والمشوء هذا 


غربية تؤيد ذلك . فى روابة مل طريقة خان العام عتد مأاراد الله 


أن بفصل بين النور والظلام . يدكر فى الارشادات اتى معني لددرى 


المرحعق صا ب الروا به( هل ا أن تكشف لانغارة ع0 ن فاضي - 
اع ' اام 
1 سيار 52 أصفهأسود ولصفة 0 نص "او كذلك رود هذا النعور سرافل 
جماته أكثر استقراراً مع الزمان . ان زخارف ااقسفساء فى كنيسه 
5 ادس مر هص » ل ا ىق مديئة اليتدقية . والرسوم الى 
زن بها موظم العادة بد ماسادرة1ا اق فلورئسا وف اكئسة 
5 ُّ 


02 دع وتلاك ق « أمس شري »2 د للكاكساتت 


اأفدس «قر أساس 2 
وف 00 وش المدع 2 0 ساليرنو »ا ص51 د تمطاءتاً جاعبا أسالا 
ديه دعل هذا المشقد 8 فترى الخمالى قك وشم ف اه 85 وات قرمان أو 


03 


بحان 2 يان في حدم و أحد قل ون 5 03 529 أون ملاتماو تمش ما 
مدل عل أ: نأحدها بعل الثبار والا خر عبل اليل . ومما لاخفاء فنه أن 
هذا النصور هو بلا ر 3 تصور ذلك الب ده خص أو الاشخاص الذين 


عو 0 ن الاساطبر الكلدانية 0 وغرهاأ أعرف ممأ قدها لنلت الفقصس 


اأنى بأييث عاء ما رواياد" كلق ااء بى ذ رت قف السفر الاول من الاسفار 


القدسة.والى هدفر سجداولا كد ربء نذا رالا دباء .كأن|ا عامك 
5 ثاء ل ء 1 
علو جهالاطلاق . « داعا وق كلمكان وءند كلش خص »انال كون 
كا ثراه الاان فد خاق مباشرة من طرريق صو الواحد القبار؛ أويده 
ع 5 00 اع 0-0 3 
أو ويكليها » من لاتى» ٠‏ وى طظةواحدة أو اسه ايام اوؤيها معاء 


5 


ا 
وذ ذلك وقع فى سن انك فيسل لدع الماو 2 الملادى . وان هذا 
00-7 


المان 1 حخصل هل ثم 4 سكان الى رص اام ىش الفاعدة و لأساءن 





00005 بين الدين والمم 


الى فام عابدكل الميكل الكوى , 

غير آنه منذ أزمان إعيدة فرخت فى ناا المقل الانسانى جرائم 
لمكرات أخرى قد يرجم بعضبا إلى زمان أسد من ذلك الرمان!انى 
ابنحث فيه للدنية الباباية . قفد تحد فى التقوس الاشورية أثارا تدل 

فل ناك الفسكرة السكلدانية البابلية الى تشبر إلى « نشوء » اسكون 
جوف « عور الأعد» أو, الفيضان الاول » وإلىخائاطيوانات 
فى البر والبحر . وهذه الفسكرة ترجم بنا سعياء ولو بسكل بجزىء 
إلى السورة الوحدبة فى الدن » ناك اتى اثنفات بطريق الاح إلى 
المكتب المفدسة التى اختص مما المبرائيون » سجيراتف ٠١‏ لكادانين 
والاميدم .غير أن أشوء هذه الفكرات فى المالم التصرالى فمأ بعد قد 
اعاقت خطاه كا سارى ء روايات وأفوال أعظم تأثيراً واماغ خطرا ‏ 
ورنت من نواح أ خر ؛ وكانت أ كثر ملاءمة |١‏ انطوى عليه المقل 
اللكدى فى بده تشوء الدين المب بحي . 

وثما بدعوا إلى النظر والتأمل تأنير ناك الفسكرة ااتى عادت إلى 

المياتؤعفو ل الغلاسفةا لابو نين ««م«او مانا" 0 وقد يرجيس 
أن مكون قد ثقاث الهم عن السكلدايين من طاريق الفنيعيين . ففى 
عمول رجال من الفلاسقة ايو تياامنالا: كسا يشر 110ل الخاقالا ل 
وأناكسيييس -- سسسسدم افد بت هذه الفكرة اما 
عظما . دان الاول منهما قد رأى أن الحكون تنيية لاساوب 
من الاسوء » فى حين أن النانى فد مفى متيماً خطوات سافه عاملا عل 


ان يمخطو .نذا الاساوي التفكيرى خطوات أخرى» مشددا فى 





فى مب الطلق والسيء و1 


فك راه على 6 وراتمن ن النشوء السكونى ندم اله الحددث. 
هذه الفكرة العامة الى »ديت أن اءة انها تيم فى أساليبا 
طرق اللشوء لاطريئق الطفرة 5 أسيمرت نأنته ف الفكر البونائق 


ع 


وتسعبت فى عارائق كيرة ‏ منها الزائف ومنبا المحيمم على أه مر 
الحقق أن أفلاطون مد اوم هذه الأحكرة . غبر أن أ أرسطاوطاليس 
دد أعام من تواحيبأ وشبد من تقائصبا متبما أساء بك ماتذكرناء 
إِذا ماوممناعابها » بوجهات من النظر أهرها المر فى المعور الأخيرة . 

أماقى المصر الرومابى دن « لوكراشيو سن »لس اران زف نا سد قل 
عرف كيرا من حهائفها : حتى لقد طب الاساون النسوثى على 
كل الموجوداث . 

وافد رآنا من قبل كف أن الفسكرة فى الطلى اللادى الماس 
وعل الاسال ليس الى إشعيا الات أن فى اعماله العادية “ود ما سكت عقول 
رجال الكنسة الأولى حى | كحت هنبا كل اللعورات الى 
قامت عل فسكرة النشوء ومن تلك الآراء الأوامة اانى ذاعت ى 
الماقمتبءة فى نصاعيف الال أطير الباباية ومن م أندعت فى نضاعيف 
سفر المكون , اسسسدت كرا الا وربوذوكسبة ناقاءهذا الموضوع 
الاير » واحدث تتمو حى أ بحث فيضا عرماً طل باساب مباره 


حارف منوال مرون الوسيلى إلى الأعدرا لحدسة . غيرآن امواجدلك 


1 شار |- لمارف الملا ملة كثيراً ا ماكانت شكسر ان أن وخر عل 


مور سإدة من ٠‏ الاف 58 رار اعناة بأرجال خصوا بقدر عظم من 


3 
الياس وشدة الأراس .فانم سفوطس إرغمنا 4 ات التلنما اث[ ستلاومكت 





ا بين الددين والعم 
ود ذتزسقوطن »ب قننانهذ حصظ د بين فلاسئة العهد المدرسى » 
على محف بأ مأسياتالليرة والارنباكٌ قد اسثنارا بثىء من ثنات 
االمبوط المشعة البىكانت تليععث من بين طيات المأضى البعيد » فتفاث 
للخلائب من نعدهها مذاهب ف الاساوب الأشوى فى خلى الكون؛ 
عورة م ور 8 

فى النصف الاخير من الفرن السادس عثير اخد هده الاظر أت 
النشوئية تيز علوصورة أدف وبسكل اظبر فى عفل التابنة الكبير 
« جيور دائو يروك ) سنا ومفليفنا. اول وام للفكرة الاسانسية 
الثى فاعت ايها النظرية البى نسي فى الاعصر المدبشة بالرأى السدبي 
جلت امنيا ! ماللتطافلا غير أن اسقشبا ده بع دك اله ش ف روما 
كان سانا فى أن كن فى هذه النظرية وتزول ثماما . 15 لو كانت قد 
احرفتما النيران المناظبة التى النبحث جنانه سنه 15٠١‏ على « السكامير 
دى قيورى » 
غير انه عض فرنأن عل اسك نهاد ٠«‏ برونو » حى لخطاأ الناس 

الى عالم نايك ركان هن ادوم آذ تفرخ فيه فى جوه جرائم أظرية 
أشوكية فىأصل السكون المنظور سيريا ١‏ وبلا مهل . فقد تنابع فىالظبور 
خسة من رواد الفكر الانسا: فى الذين ل نيحد بامتالهم طون الامبات 
الواحد نأو الأخر . فكانت ساءاة من اامظمة والطلود مل حافاته| 
امس كو برئيكوس وكبار وغالا 7 و وديكرت واو" نم5 فل بصاوا لى 


عبابة مماوم العظم حى قبى التصيور اللاهوق فى حقيفة ة الكون وزال 





من عالم العوفة العامة . « فاافية الررناء الفسيحة الرحاب  »‏ « والدوائر 








ف ##سد| داز واللشوء ١‏ 


3 


ابأورية 4 والواحد القبار منوحا 0 0 دائرة المعاوات 0 واستخداي» 

ديه اواملائكم فى حفظ الش.س والسر والسبارات ف دورنما اأرسومة 
سال الأرض وسكت نم 3 وعم 0 وافد 0 مياء 4« وغاةبا 03 أننصبف ع 
3 

اللا رض 2 الما والمعا 4 فو 3 أله به به الرر وا “ 38 كمايق قوسةه 0 متلحة 


الحاب » (0) واطبار ١‏ الأساراث والتسائب » وارسال الذثياتء 


0 وأ ع امن أ اعن 1 انماما من الاننة 8 -«دوهرز الارص 3 ْم 


2. ١ 59 : ات‎ 


لعافم م6 ء شالهة اضاء 2 3 ايا مؤلاء الرواد قناء 5 


: 
85 !00 8 3 
زود مزلا انيه العتيا” العام به وى قله يي حديد .اما يون 
0 سل 0 : 
ققد أيدء لميورا تيبلا كدر له ان ايكون سينا مسددا! لعيوب الى 
ندع الععورا ل : 


درام النظرية المدعة فى جاه الماى . بأل انيت ان تراج اللكون 


ا : كانو شا مل تأنثت المو اعد . بدلا عن فواسر إرادة وأسدن ميل 


3 


. 1 1 7 
فى داتككانه القدرة أماامطباد عام اللاهوث للارعة الأول 
5 عات ضقان اأماسلة 8 مر هدعروقا ذائعةه حشائفه ولكن هينه ان 


0 كمون 55 أصهايك وعوجل بالمدوان .0 صل الرخم من اأروح الارضه 
١: 2 9 ٠.‏ 3 31 0 له 
الحماسة الى كانت عاذ حرائعه . شيفه قابلا مأعرءت . وبكثير من 


اشحه والعرامة فى الول وجه اله من الاشادات أزاء أقكاره الى 


الس 2 قَّ حف مك ف كانوز نآ كادسه نكف أله ٠وائه‏ أله انزع مه أله له ابر 


الباثر فى خامه وما الكو . ذات | ١‏ الأير النى تنسيهاله الكت 


(1) اسارة الى فوس ترام 





4 بين الدين والملم _ 


الفدسه » وبدله شوة مادية مك الكية » 0 00 أبدل المناية ا ترك” 
للاذنية» عل له فخلاء ل الماشر الذى ذام به هو وى ارك أ 


لعه ف 
اك 


3 ويدوا اأسييل 4 ا القواعد 04 الى فأمنك عايها نظرنة الامشو 3 


تأقصه انظرية اماق 7 





وما لا أن : لعفل عن ذ ره أن «رينيه دكارث عاك الكت 
عل الرغم مما أماط تكور من استتقناجانه من الاقلامط ؛ وعلى اارغ: 
نما كان فى زمانه من تأخر الفوسيى ونعف المعرفة يكير من مرادسبا: 
هد أر عله المظيم الذى ام به | أثيرا كيرا فى أضماف التصور القدم . 
ذان نظارينه فى || ونع عل اعار أنه تاج تقامل مادة شاملة تواحيه : 


5 ف نظام يوأ - ع الاما راذ د دكات خامعه لنواميس بيد 14 





وأو د لكن سوى فرطأ نظريا عرفا » قد أثرث ف الممول تأثير , 
رنها عن التدور اللاقوبى اندم فى خلن المال . افدكانت نظرية 
« دكارث 446 الا م والكدا لله 5 اذ يوملال وأ لا |! لمصواب. ٠‏ 


ولسكنه فى الوفث ذانه عبد الطرين اظبور ان لاد وار 
من أن 2 دككارت 0 كان فى ذااء الر مان مميك أ 26 أوقدمن .اا 359 1 ١‏ 
مئاول اليد تبديداما 0 ذان ذلات لمر عدن مرو | انه © وهو الذى ا ول 
فيه تكوين العالم» لم يكن تشعيف الاثر فى نو جه المقل الاشساقى فى 
ذلاك إلتحه ا ال 5 لفسكارات فاض بم على العام مشكرول 
أفل مئه خوفا و صاب عودا 
بعد هذا العبد نلا وزعاما خلبر فى الجلترا جد جديد » إناحتاف 
اا 


مل الآ ظاحر 


: 3 . 
مأ الم عمعغاته كفة وأنأمف,؛ ااانا 2 قفي سكة 





فى م اطق والاشيء 3 


ا شر مالف دقرت ٠‏ » «للكانتما 1" ) لاضلا كا أبه دوذلا مالحكون 


0 
عقلى 6 ولا ردة قّ أن هذا الباحث لوا 3 الى الا ل دن يت حك 


فل والا عاق الدرى وعرة التشسكير واشاءس والامانة .وى 


“كر ممأ حر ال لمات .4 الالجاز 4 و وكان كاه جد 1 بان امدار عن 

07 3 5 ٠. 5-8 

0 ع هذى العقات مما وكان ترضك هب هدا الكتات ان تال قلحة 
_ م 035 95 0 


0 : 020 1 9 ا : 
5 مكحي ور إءهأ التعمر اليه من مم واثل 05 الراك 0 المدمة الى 


ذاعث لعياه فى أصل لسكون فادما و وسدنا نا أما | الأساس الدىقامت 


عأيه هده العامة المميندة ققد إن دن فشكرات ةب صامك 00 صور 





2 . 6 0 7 
حك انك اخاذة بالا ب أب عار أن اليئأء الماوى أن 5 الخد 3 البور 
الانظار تيعا فشكا ء ير ملفدعايل كانت لا بد من أن نير لى نوس 


5 


ا نأ ررق *' وا عار الأورنو دَ وأسبةهو حت أد وردأ 3 ولو أن الحو 
فد ثركا آنارها! لالد دق كل جه من أجزاء ذلك الناء المسمخر 
فاخد رفض لك النظرباث القديءة الى كانت نو ال ابلس ككرآن 


اه الواحدااه بأر فصع الى ول ' لباءذ! 'كو5 اشدمصا. مهدي وما نفرية 


م 


التواميوس الملييمة وأئر هاه؛ وى 32 الهرا أل امو واار رقن ت المعيدزا ارثي 
وتدنابا 5 شوّولسليهك هذا العام 5 مار الى سدق هاء 1 ىفق بيع 3 ااي 


0 إغلاداا واد عخارق 2 ودال ل م ؤيه كن قود على حفيفة 
أن الاما فى كم ون الما وحفظه على هنذا الظام ؛ برجم 0 إلى اساروت 
8 الكشوء اللدرجىي 6و3 ان ل هذا الآ أوب م ترامس تابه 3 له 


قُ لاعف الليبعة . 


ف اواخر الفرن التالى ظبر فى افق البحث تاخة دوق هو 





كا ليك الدن وال 
. 1 


١‏ عانوئبل كانت © وكان من بوا كيره أن مك فعل الرأىالسديى 

شو وى دكن ٠‏ دعاعة متمداً ل مأكقف يوان من لو أمس بالطبيعة وما 

ودم من لتربات . ابد ذلك ارأى عا نينه وجعله أشد استفرارااء 
كا 

ذى قبل » وق الوقثكافسه عابر «لابلاس »> ققد ذإك إك الرأى بعيادىء 

رناضية ياغت أفعى حدود الفرة والتأبر وسى أقد عرس ق لفكي 

المددث شكرة أن تظامتا القشمس وغيره - كا فيها من العموساً 


٠ :‏ - 0 أ 
وااسيارات دالاثار وححر 5 ب المذماية وأ بعادها وافدارها معد أبعم 


0-3 


بالضرورة من عدو عْ ِ كك ثل اأسدى 4 5 لفوانين طريعية ناه 00 
هنا مات لصيس من جائت اللاهوثين ف وحه د الاطاد 
واعانث المرب عمرالها وانداعث الستها التيرانية . غير أن ا 
0 


«هركل امد كشت ه كيردمنأ اأقاسكيه" عن كليس 5 البقم والسك١‏ 00 


أ فى تدل حاو أواهرها عل انها دن طبيعة 4 عازية . بل اقليروا اكير دن 





البر اهين الوا سبعياء والرياه: عه أن النكاربة !! مسوم عا ل ما عظها 1 


اث" ائق السكونية ؛ وكائرا على الرغم من | لجيج والارعاد بدالوئ». 


0 


حسن 1 ركب أ اما جعله أ كار رقناء ابيط كتقاء عمقو ل أذ دالت 


بوم عفبة ولجئول سي هم عرة. حى إذا ماا” , التلسكوب منء! 


العم | امكو 5 ل ادة ابه لمع ماممى إلا عحدابك واكرمن ااه أ ثَ 
ا تاهعى الرأى السحبيعى بامموا إلا قايلا 


تى اخذوامرزاماا فرحوالء «عرور ومهروا. 8 3 ل دوا 5 تأون انأشيد 


الأناج مل الفلت ٠‏ لانه . كأ كانوا يفولون .فد انيت حقائق 


السكيب ١‏ اأملسة , برأ شين | غاطمة 2 وسرعان ما 


عاو | ل كديحة عي 





ول 


ف" اماق 





. 6م 1 00 50 
عند فوطي بن 8 امد من أن اكول مياطة 7 واه اذا كان 
لعدن اأسدم مكون لدى ١‏ 1 09 0 ن كركا أن من أ عات 38 نان كل 
ادم لايد من أن كوت كعمد إن “ولا ا 0 0 انما 


عيارة 5 عن ١‏ ركام ٠‏ ن الاده اذا 0 25 لان عزيا 0 سن دن هده الطبيعة ٠.‏ 


هنأ وففثك خطا الا قاللا : دان المذهب اذى ساد اذ ذاك كان 


تحصن 2 المول بن السام ف انكل الا دملا نها 2 وق صورد 3 عات 


14 


1 5 
الا 


مسقل معنا عن م 3 انا سوم الى أن كم 8 الاسكر 3 ١‏ نْْ 


ل 


كافيه امكف عن حفيسها ع1 ن ازمان كفيل بأنابار اطي .نان 
الح ىردق تابهر ١‏ مابستك.اف الأسيكى روسكوب وه ارة ال 


اطبى م باستكشاف الفرومبوقر كد نلمنا ررس تاذ عرف انالا ل العليثي 


سم تازى ق< داله ا لا لتعال ايكون غير 26 565 ل "اميه حيو دل 


ويلسك ناف «دراس » سد اعرد أ كان له ان 


عار ل رادا 

ل الليئى كسم داب فى دالة الأشضمال كرون ٠راملا‏ اذى 
شاطمة . 3 وسياء اللبك وكوب الى اب ادم حي عرف ان كيرا 
نيا فازى الركس . ومن هناك بت تلك المظرية القائلة بإزهذهالكيل 
المدعية 0 نك سوى درا نل قعامه من اندها إذ كول عتبا 
عبارة عن شعة من الضياب وعدبا ذات مراك مسمة د لسااتج لبا 


أن خطا انعىء الككر فى لازال دائية اشمل سارية التأئير » وان 


انا 8 1 


2 


مماهدات ملي كاك أل 07 وقم عامها لورد روم 10 2 


2 
د 
وارسث أحارلاء من شاما ان زيدنا | عمتادا الصاحة شقددن انظ رالك. 


وثن لعك 5 كل هذا حب الا ل بأعظام ميرانث خامه العاماء للمرن الاسم 





ا بين "دين والعل 


عار 2 إأغى سبقى ء ذلاك المراث الذى سامدك على تعان اكثر درل . 
معضلات النظاام الكو » بنظريه انا طرارة امامى ا درف 

و زدال أى ااسديهى بالبحث العأمي الاقوة عل فوته .فى سنة 
م١‏ أجرى 2 بلانى اح لون |10 ست 0 ربة فى «<وران الكرات المائمة 
فكانت برعان ان م دحك حقيقه ة ارأى مكبجعي | بالاختبار 6 فا 
افل من أنه مثله قَُ الواقم اللموس حلي | ميدأ ؛ حى ان رجاد من 
كبر مناصمرى الدهي الاوثوذوك.ى كسثر «غلادسجون » قداعترف 
بعد الا ى بأن وجا ما من أوجه أرأى اأسديمى لأببعد أن يكون هيا 


هنا طبرت بوادر نيك الا له البى تسم فهأ الأفكار اللاهرنية 


1 
سلاحما لفوة العلم لعثت عنوان اذالعم اها يو بد من مذاهب اللاهوث. 
وثلك صورة ق ااراجء كثر م رما ن أمنا لمافى 5 3 من امياد 37 


التى تذأحر 0 العلر واللاهوت 8 ولا صاضة ُ فى أن تأ على مثال 4 


إنكان > دود ارا اهبى فأصر 1 غاياتء الا أنه من افطل الامال 3 





تو ففنا على تلاك اطرقااثريمةاابىكان ين بااللاهوئون رماوا اميل هده 
اطرًا “>ماثمينفن ماسنوات قايلة (١)الفىاه:أذمناشى,‏ رأسانيدالكيياء 


م ورك.ا اذا للب رؤوسكنسةم 65 |الحدنا فيغاضرة 


2 مك 3 مم نْْ 


0 


أذام فى ار ائد وفى الاعلانات السكبير قالني نيت بها جدران المديئة ) 


أن الغرض منها اظبار 5 العل بؤيد نظريتاللاق الوثرويها سكب 


1 


المقدسة النسوية الىمومى.فاجتمع عدد عظم من الساممين وبداً المماضر 


ف اجراء عدم اريف فذة كان م0 أدوام 9 الاوك ين والطيدروجين 


(1) خلال المقد الأحير من ن العرق الماسع عشسر 








ف # - اعطاق والنسوء كا 


والمامض اللكربونيك على الطرقة ااي انيما « بلانو ». والطق أن 
للك التدارس وك ايدمها المجارة 0 وإشعما الميك العامى ب وا نرت 
الكرة ارئية الملونة الى الما لالارض ف ب شفافة محعادلة الكتامة 
من كل جبامها 2 3 'سعالحتك أدى الفملين وآ لم عسات من الوسط أرجت 
دن حولما أناط* البى ابه م ناطق زحل 3 3 نكسرت متطايرة 
ودارت حو لها 04 3 م انكو اث هله بعك ذلك 5 أرأ بان مل قنك مر 


ابه . فظات برهة بدور حو ل المسكناة اللأدية الأصاية . عب امون 
ء_ 


2 ار وراحو يعفقون بابد ماأوتوا دن قوم 8 قهام رجل من 


0-5 ع8 0 ع غن 95 3 0 كل ب ,2 عا 
نباء للدنة وعبر عن شكر ابشوع التى كانت لدم المحاضر 


ف 
مااطير 2 هم ونصورةنطين 9 | الاطياق شعيلا وأجالا ا كل الميارات 
أى ور دث امه ن السفر المهدس وعل مأ © العلم الأخر 25 ومازال 


عد ديعم السامدين لشى الأجو 3 ولصاكم 9 8 لحر الاذان ىق ألعر ف 





ادير شاعراً أن هذه الكنسة فك لكلمتك ال أورتوذوكسية أميم 
3 3 1 1 ا 

ديات وا ماما 
وما تقابرنا عا 34 هاده الطادةة ىق هدا ال ما آذ .على حن مل شاله كد 


1 7 3 1 
لكرر دراث متلق مواطن أخرى 2-6 رز على سسا لون 


ألم تدرد و لعكد حولة : فان 2 مراك 0 ن اللاعو بان 2 ولا كر من 
00 رايم 5 ل ضذى ف القعلئة واطا. ان :0 55 ف العير 08 اللا 


مسر غلادسيون #قد بذلوا جبدا كييرا فى سبيل « النوفين » بين 


ما 
روات سؤر انكو سن إعطيةا وبعض ». ومن 3 عتما وين القائئ 


اسكيفت فى أصل الحكون من ارين مز الثلك 


راقن كسام 
1 


نَ 





.و سس ألء العمدا والدينٍ 


0 


والمولوجيا واافوسيق والكبسباء .وقد ا لامو من الشبورين ؛ 
وهو استاذ اللاهوث فى جاممة كإردج: نتسجةذلك اللبدالعظي ‏ فاعان 
أنه «مامن ماولة قصدما التوفيق وزسثر التتكوين وبن الطاجاثاانى 
#طابها العاوم اللدينة قد عرف أ نححث من غير أن ناجأ الى قدر 
معطم م نالشراعة والتوسلاو ااتأويل الاجرارى. ثلا الاشياءالى تازمئا 
بدببة الحقلى أن نبتعد عنبا جد اأبعد فى مثل هذه التكلات » . 
عل أن ما أوحت به مستكتنات طائقة أخرى من | املوم ات 

كانت نعارض الاعوتيين حينا؛ وحينا ترينى أ الأوبل ا 8 عا 
البياء قد هبددن السجيل لياوغ حاله اطيان با البن شغام, هذه 
اللتكلة . لخاء فى أول الأمر قاد أ ليون ون لي الراقم باون 
#مسحيون دوا الى خدمة الق وأ حبوا الوصول اليه وبرهنوا ا 
لاصف به ريب ولا.عتوره كلك » على وجود روا»ين مستمانين لمان 
على الاقل فى سغر التكوين 4 وأن هانين الروان قد حكن أن لعقك 
الى التسوقين سنيا من طريق القسسر والاجيار ‏ ولسكنما . فى 
مخصلاتءا » مننافضنين تنامضا در كا . واقد أظبر مؤلاء الباحنون 
الامناء فضلا عن دلك أن نينك الرواتين ليسنا ننلمًا لحاطرات 
الفساوسة ولا 1 ارى | رهيان ومكره » بل ها إلى الرافع 
المداهد أجزاء م تنأئرخ من أ مأطير وخر امات ومذا هذ لاهرثية قديية 
العبد » خوطب بها اليقين للصغى من 1 كدار الشلك واللذ درية فتيابا: 
ا مع بن دثق ممتقدما الا لتتخدم اسمى الاغراض الى رمي البيا 


ونث 50 كوابداءة ذى للع عأ فى وام ا العصورة الى صضايك 








فى فاليها كثنا اليسة 


وعقبف عل دؤلاء اللاهوتنين عاما: ا لوديا واناغو 3 


والباحتون 4 ااعاديات المدبمك من | مئال رولاسون وجود جح العيلك 
أ وأورت وجاسن د *! وشارد ودياقش ؛ وقثات من أمام 
ومسا سن واوربتث وحاسن لكلا أو رد ود حش ؛ وعالت من ماقم 
المتفطمين الدرس واليحث لاوا ره ذال سكمير من التفون التى عترعلي! 
فىمكنة شو وربانييال 2 لكل عالطالاو وهئالاك 


قصة قَّ أصل || كك ول : ابر 0 فى احم متماكيا وا 


الاتاييص إلا شير 3 نعار رهانى. 5-5 فر لد 0 


وت 
ل 


افد كأن فى هؤلاء الافداذ من الداعة ماجماب, يرون الى 
هذه التائق وأن نصاوها ضفيفة أن ناك الاساءلي واظرانات 


والنطار ناث التى ذاععت ف ناد 1 كدان وبال . هى ادى الوافم أقدم 
لكر 57 الى تفع عايها فى أسقار الميرا بين » على الرغم هن أمها 


3 


أ ٠.‏ وعل ارغى مانا 20 عاما ماخابره خلال كينا المعدسة . 





- . . : 3 3 . 1 
واغدا طبر و ذئا* من ذاعا 4 من ااطبيهى أن كون الرواباث لبود 3 


0 


ى قداث لق حقفة الاق قد استمدر: منبا حلال ازمان مبدة » وذات 
عندما نا أول اتعار الهودية بين الكلدانيين :بل ابانوا كف أن 
قفص الحان اليودية البى مايا روج الشمرءقد اششت من التقاليد 


المعدسة الى 5 عنك بان امن الشعوب 4 أو من متام ساقة نراها شائمه 


بن كتير من الام القدعه عل اختلاف أصرلا . 





ولقد م رم ذكتور 0 دراش او | 1 _«اسناذ ااعيرا بيات 


وركاس كنسة كر مامك فق | لسقورد “كئ ماخص فيه من كن 





35 إن بنرا 


الفكرة والشداعة والثرايط ماهو جدير بأن شرف اسمه كا شيرف ' 
للركز الذىكان نشئله؛ ببذه المالات لللاما ماْض اللوائب . قبعد أن 
ذكر أن المبرانينكانوا شعبا من كنير من اأش.وب الى فكرت فى 
حقيقة التكون وأصسله ؛ قال « باهم تسجوا من اليال روايات 
وفصمدا حاواوا أن يعلاوا بها أصل الارض والاأان» . وأنيف 
مكانوا تشعون الك ااروابات وعاً من عندا نفس بم حيناء ولا الى 
أحذها عن -جبر امهم حا لخر ». وأن « تنقا من النظر بياث اأنى 
ذاعت ين الاشوريين والقبايقبين فد احتفظ مأ الببود ؛ وان فى هذه 
النتف من السابهة لما حاء فى القصص الانجيايةء مابؤيد اننا زعم 
الراعين بأ نكاتم ما مدينتان بالاشتفاق الى اصل تقايدى واحد » . 
وبعد أن أنى عل مقطوعا تكادانة فى أصل الخاق قال « اذا 
اسنارنا ينور هذه الما انق سعس عا نا أن شماجىء عن النئيحة الى تترقب , 
عاما وااتى توح الينا بان القعة الاحياءة قد استدت هن نفس أأنيم 
الذى استمد منه - برها من !قعص . ومن الل أن الؤر جين الامحياين 
قد أخقوا الواد الى اعتدوا غابها من أأخص التخيلات الانسانية الى 
ذاعث فى عدم . فللواد الأولية التى لدت فى عقايات أمم أخرى 
أخرجت أشد لطا ث السكونبة مر بامن الثرارة وأمعانا فى البساملة ؛ 


او اقترنتك تصيورة من حور الشكزير ا قك أعاد اها اليا وحور قيب 0 


جوع أأعفل اليوودى وعيفر نه ال ى اخنمن عا مو رخوده الاولون « 
ع 
اس:طاعوا أن 0 افو ا 8 نأك الاشيا ع أء بيعم 1 لمعيلك ًُ 07 مأ دوحة من اطقائق 


الليزية نينث أصولا للها » وذهبت قروعبا فى ااسياء 





ف سدس المان فق #الدشوء 0 


0 ع ل ' 
ولقداق ذكتور د زيل » ب دارع 0 س أناذ الا هيات فى 
تت 3 ٠.‏ 
جأمعة الردمء ع حقائى ترجى الى فده اذا أمعة ؛ والى مو 15 مب من 
: 4 


[أخى ف ما ازجث منقبل كن أت 0 درا شر 2 ا فهك 4 صغورد. ؤقال 


أننا اذا قانا بأن ليسي « إما أن الى 0ه فى منمبجات البحث العلبى. 


2 

وإنا أن ايل معاااق قَْ الاسذار القدسة كان هذا اهرب الاضاء 
الىالعسفو الانتعاد عن روح | ار 3 ة الى سوق ال 8 المتقد ااتصراق». 
5 هال: 00 ١!‏ ن للوفف الدى كان شه قدما. » الاك ذهريينم الع صمح الوفوف 
فيه البوم يلاعا . وإن موقا ١‏ أخثر لايد من أن 8 ناا اليه ف العصمر 


١ 0 ١‏ عل 
الخاضر 34 5 لست إن ضرع إل أله لك الأعدتا ماهو 3 وال أاسئمسات 


نل 
0 


به تماوئين أمللا ومن م بدأ بقارن بين قمسة اللاى العبرانية ويبى 
أذاف ص أعرق منهأ قدماك: نت قدذاع تبان شعوب مث لاما لعلات 
لدم ؛ وعل ال بخص 5 لكو يات الاشورية ال أأمة اأبى وجاءت من 
قيابا » ؛ وأظبر ف ااانه أن جاع هده الروابات مشقة ٠‏ صر واجك. 
آنه هف عند هذا اد من البحث . بل قعى بأن كل #اولة 


0 
راد م تأويل أواح خاصة دن دلت الافاصيمن اسم من رين 


3 


اناه بل قَُ أله 4 الاراء الماميه اد ث4 20 ى دما بالاسموء إلى 
انبا" راث لاعاءية زائفة . وثال انا اذا ارداأ إن 0 وراء سير 
على « وج عابنا أن تير الوصف المبراتى لاسكون المنظور 


وصما 3 عامى ا دا غيه دن ن نأحة المالى اطد 3 فى العا وا تاهر 


: تلح[ ذالء || 2 
| لاط سس 3 م حدود ب رفك م لامر ه ععارن ذلك العدير الْذى كبس كيه " 


وصل إلى اكلام ففروابة سفر التتكوين فى صل الا .ان الطبيعى قل 


يد 





4 بين الاين واللم 


آم 5 ١ل‏ عير ق ع .آرات ليه طه 8 رافان" لذاعيك 5 قي 98 زمان النارضخ؛ #وماض 
إدى الوافم إلا أوصاف لصبوير به | لعياة عن روح إلء م 6. 

دن هذه الاموال وكير كيرها ماثاد :4 و مسويدبول ف 
ملك أخرى » مكننا أل ل.تاتيم إلى أى مدى ذهب إلنصار العلءاععل 
رحال اللاهورث القدم . 

ولفدكان للاحاث ابى تنأوات الا نا رالاخور د 6 وغار ها من 

الذاييم الأنذرى :اثر جما ل أوسع اأعامام الذندرسواق الحاهد الاصمرانيه 

1 وأء» بم شهرة على القسايم إن أقاصيص الاق التىظل اللاهوتيون 
سماون أزيد من الى سنة على التوفرق بينها وبين ااستكة ذا تالعلدبه» 


ات الافاصيعر الفىس دين الط ربق فى وج* كويرة تيكوس وقاايابو وثيوتن 


ولا بلاس م فك فاثت قلاأو 9 نسات مورة عن جموعة لاك الاساطير 


و9 اخارافاد 3 ل البى أ أب ابر راون من م كربق عاذ فامم م القد 2 ببلاد 


١‏ لكادان اقؤار اد م صايك فى ثالب توس اذى » ودعت الحث باق 
ض إدما جا ين لآم | ات ام صبات فى بلك الآوااب الشعر به الى 

3 عاء 8 فى ا كلق سه ل فى ذر ناه هاعن | اساؤفنا | الاواين 

ك١‎ 


هنا جد أن الملماء فك اتقسموا سوا . الاوا 3 كر من “لات 
الطوائف النى وحاث نفسيا متوافرة على درس المارم الطبيعية وكات 
سذافرة فى سول تلاك اللقيقه الملمي ٠‏ حقينة أن الكون» . 
اده ورد التي ثراه عليها الآن. لبس إلا ثنيجة لإساوب من الندوء 3 


آترأ تفعل النواميس الطبيعيه الندرجى فى الالات التى اخصت ما 


كياة شن المادة الأواية ٠.‏ والتاى تشكون دن طوائف ذعايرة دن 





الماماء؟ كواعل ا علوم التارئضة وا أموءة والأره راوج امتخامما 


ب راهن بيك اير اله 535 أ كل | لاناف 0-0 المسة ع 
: 20 


_- ا 35 52 
520 


. ع8 
رودثاقى اصيل اامكون كانت للريدة ده 00 عع 0 أ عام فال مودي 


1 راء إلدم 4ك 4 || ساخية أابى . ذاعث لاحل المعدور الى 5 لل 


أما جرح اللاهوئين الذئن 3 اومرا اله الل عورا عاوالا يكن 
: ل" 
ع 0 ل 


1 


أد عوابامم 1 عا جاهدوا ود أرعوا 8 سبيل 


المسة ». حتى امد كانوا جوابيم الاخير الذى أجاوا به على ١٠1أنا,,‏ 


8 لصوا ١‏ دما: أ كت 


ا ا 





0-١ 9‏ 
ا م 0 0 0 ا 00 
المي من تناك اوانة بسيطة فى حعيقة ندوء الكون الأدى قد اتوي 
١ | 1‏ ع 
ىقو طش - «ال الاك لل 5-85 وصدق ©. وإب اعادفرن واو رايم 


هدا لدى الوادم أثبل وأغوم مما خيل لبهم أنه مدق جما . قن المي فى 


حاته البى هزم برأ اللا هونيان . هد وهم فى كنا للمحبة على حدفه 


ع 0 ع 

1 8 93 9 . . ا كدخ" ا . 

اليل و رم 0 0 اعطار م هه عن لروم الأواهر ا 'أر كارك والتسر ات 
1 3 آذ . 5-0 

اطرة 4 أنى عدا سا عاء ,| اللذهر؛ امقر وحاهدوا قئ سيا ١‏ طونا* . وكا 


'سدمنا فى حت الناتمجالى راجت عل العمرات ع الذى وهم فىهذا اأحان. 


ردنا مهنا لصيحك 3 نلك النتمدة الى أعى 5 رو عئادا 1 باج ل أأم عه 4 أسامية 4 
فى اكنينا المدسة ء تلك ليه إلى الاسمكن أناب ضارما 


عما 8 زنها م ال 0 إما جمس 2 اا عركتنا أاحاى 0 9 


ا تك ما ما 


8 . 
اال داهد فيبا الوم الانساق ابعل إلى تورات ومعماءاتنوان 


0 3 


عست أمال. أرق مما بين يديه وأعدى . سواء اف الا ماب ام الدر 
قاذا سالا طبيمة لاك الود واسةترضنا صورها على #اإلى الاجيال 


والمصمور» بأن انا ما فيك ل كابمن لكايب الفمسة من اعبءة نوا اطي 





٠.‏ دن الدين والعم 
١ 7 5‏ ب 0 7 


لناانه عين غال » وآ نكاد متها حق وصدق على اع أرما * على أنا لفبقة 
ن تفل عنبا أهى أنه لبس واحد هن هذه الكتب فبه 
م4 ظفل ق وثلاك الاو ياد المحيدة الح فى ومنل ايها النوث الا سأي 
فى ااعلم والنارئ لك أنه مري أ كير المبت أن اول أن تع الى 
التوفق ون الطرنين .نان أهل مافى أمنال هذه الخاولة من جى » 
عرض من لنمرئب ايها » وانس اللكنب لاقدسة ااني يفرثْ هذا 
اليد ف ناما 8 3 الى أخطا ر أر هوحاء ,أفايا أن زول أثرها المأسشود 
دن صحور اناس 

أمامارءث ايه الكتب للقدسةاتى نابرت فى هذا اعللء 
وكتيناء على الأخصس ًِ فبو أأسير ّ ارف مام او ورا واأنقد :أوالا ما 3 
التى اخخص بما النو 32 الإغاى دار بن تدرجى من النشي» اكزعبامن 
غرارما الاولى ومافولمم! خلال:إك اأزالق الكبرى والاقلاياتا للطير 
اى كد لم عايما فى تاريخ الاذاء 0 لى الثم نا نلا 3 بإفى غااب 
مر م دات فم ةكرع بعل اعنيار أمك عونا 50 انث كبر ى كنا ان التاريخ 
للعروفه ؛ وعلى ألرغ., من أن الابععاث 30 قدا زادت التاموفي ما 
عل هذا الاعنيا رء 7 انما ذهب فق لقان مت ا ذطوة أنذرى ادا 
درفنا بأ قيومأ العامى اناد هر في أنها مدولاث “ارا 4 وق لأغيرة 
المراة لنمكس عا ا ما ضور الاو 3 والعاور الى اه 1 صأنت 4 أب ب الاسان 
وعقله وروحة . إن تور أنما حنق وصدق لاما 3 أت على مشدى 


القوانين الى احتكحتك ِ «طور امن فى تأردم الأسان ٠»‏ ولانما 








1 

كم طبر ول أ صلورة يرزلك ع كلاه كك 
8 8 3 

إدوادثت الاركه أو مانا أو لامريعأ أواسا 


فسيراللامئال أو قصضا .قد الات لناءن أتبر 


من عور الأشوء حاذل ل الازمان. ادا ادعى اسان 7 


م 
كان ماله كمثل ه نْ أ وأذوجو 5 زه برقاو عدر َّ 





آم شير حم 5 . و نلك اذا اسم 53 دنا 
1١, 1‏ 
الوافم 5 موس ل الكرن امنا 006 د دور 006 من لعورات 








0 رحال إذن وقمرا لعك حزان نويات تربقه ف اقدم 3 سواه 


سمال - 
في سشر الكو ناو المزاف» و عر داات؛ ٠.‏ أعيل 0-6 3 


و : 
له امعو اك اأقنسة الطدييةه الأنسايةا كر حدم اد 





!! 1 


ف الما المد أ بأس مدا 8 مما إوا 3 


كز ر داد 58 درااعة, ور. 


والارئ ن القدكنين انواواتث بد وا رض جديدة » و2 21ا: 
١‏ 





الأرادة |اقاسرة 8 ومكرواله لوعت لكره! لطا 36 خاو . ولازالن 





وي لعديد عدا ما لاعنانة القدسية 


الحتون “الأول تنو الكو 


ادا 32006 مول اما م شدر كان 2 أل مه والى 2 ريه 0 أن ان 


ل 
ينبما 3 وان مهدا 0 ورمءا ازاء اعقا قال خطق ُ من كر | اد 


َك ذطاها اكير فيك للشكرة ا 


سوفب حدث هدا النوق 





0 بن الدن واامر 





فى العالم الاجايزى » إذ اعرف فى تموعة المقالات السياأة ١‏ لوكس 
مأدى ») علاط جلا والى خرجتك مره ع نان جدرار ن اكير معقل 


للاروةكية فى جامية اكسفورد » أن الافاصيعى التى رويت 


03 


فى الخاى ام أسخوديث دن مت سح قف ٠‏ هذا ماما ص ري سن أ.أقفة 


و 
- 7 5 ع . 
كر ء 5 ركاه ,2 ألا 32 1 ئ أل بكم ون ااروة القدس فك اساةه خدم فى ازمنة 


ماه اد راثا واليا. سامار 0 











قاج سه الاق والنشوء للف 


؟ -- التمالك, المرهوةب: فى أل المروامات والدتماده 


الاقوال التى ذاعت فى خاق الانسان خلال القرون القدجة والعدور 
الوسملي قمول آباء الكنيسة الأولى امعروص الحرفية الى وردت ف سهر 
التكون الصسلجدرن التق اللاهويين كاثو لياك وبرواسيات اابراشيى 
اللاموتة فى تسم عالم الميوان ‏ ال زبولوقوس "دادترا والرولوحا 
المرامية قلاف "أو ضارب الأمنال قاقشتة لب بداياتالمعامدالتكيه _ 
نشوء الاساوت العاتى فى درس الللببعه - محلم النثاربة اللاهوتية ي الى 


97 
ل 


فى احدى نوافذ كاتدرائية «أوم » سالاب تقش على الرجاج 
رجع تاره الى الفرون الوسعطى » يمثل فيه الواحد القبار متهممكا فى 
خلق الحبوانات» وفى تلك الفثرة بالدات خر جم من بين يدى العنارنة 
القدسية «ؤيل» كامل الاوصاف. » وهومتفلبالدروع وعايه سر ج وغطاء 
كانه على ألم الأهية لافتال. ولقد وردت أمثال من هذه التصورات 
فى منطودات عامية » وفى الكنب التابوعة القديمة»ونجمعت كل هذه 
النصورات والا ١‏ راءمٍ فى نوأة واحدة؛ “تور فيه العزيز القديرمبدافى لصم وبر 
أو ل انسأن من « ماعال كالنشار »؛ متازعا من جنية ٠‏ كل مشقة 
وقوة» أول امرأء ظبرت فىالوجود . 
على أن هذه النقارة العامة فى اساوب الما قد اتحدرت الينا فى 
خلال الازمان الفدعة »حرث كانت قد لبرت لاسة صورا شتى 
ن اراء كونية عتيقة مختلفة الصور والالوان . فانت ترى «دى اليوم فى 


م )ا عدت ١‏ 


لل ٠‏ بين الدين ؛ والعم 


المعايد المصسربة القدعة غيلة وديدرة امثالائريك كف بل آطة اليل 
اكتلامن الصاصال فتخرج من بن ايدهم رجالاء وكذاك تدم فى 
الالواج الأشور.ه على مثل هذا العيل ماسورا الى المة أن ل 
اذا اتمدرث بك ااسئون الى عصر ا هذا وفابت كمس المقدسة , الفيت 
أن هذه الاآ, راء والتعسورات 92 فد ادن قاعدة الور جديد 
أسرمت ذبوله على اللاهوت المت . 
آباء السكتيسة قائمين بان يمكفوا على الدنص ال هرف اذى 
صينث فيه ف الور نا اطلى المناقضيين فى سفر الشكون » ويد أن 
افرغوا جعية اليد وأأبحث فى سيل التوفرى بين هم هاتين الرواتان. 
وأندعرها لتكوناكلا واحداً » رضوا بان بتبروها در عاكاراي» 
وس الفسكر فى اصل التكون وكا نافنه . ولى عداءة المرن الرابم 
الملادى ونم لا كساأنايوس » آول قاعدة لماك ااطريقه الى لم د 
ما منثىء الهم لااخضاع كل الاشباءالا خرى ااتى الخدت وساةادرس 
انان ومنشئهكلءتن الطرقالدى حاء فى الكس المفدسة .وأبد فكرنه 
ن الانان بأشارة لغوءة ذائلا أن لخر عاق خاى سى بالافان 
9 صتع مري الارض د وتسات مسمار », 
وق التمف ااتلى من الغرن الرائم بذانه أبد العد سس أمبروز 
مدن لالتلا اك أساوب النس الأرق الذى ماء فُْ النون المدسة خاضا 
بالكلق » وهو ذلك الرجل الدى أعان فى كتابه الذى بحث فيه أصا 
الماق « أن موب فد قفر اه وص منه كل مافال الله 4» . ولكن 


رجا أعظم من هذين قد استطاع أن ربط هذه الفسكرة باللامرث 





5 اطلق والمشرء الع 


3 


لتم الى 2 أن 2 الى مها مئة , فن القد؟ سر »0 أوعملين 0 ف كنابه 


5 


ا 00 : 
طل السكئسة د دسورا حى عو سأ هذا , إذ فال . ٠‏ ل نا أن ميل 


_ 


من بىء الا اذا أبدته الكت النحسة ساطائيا . لان مها الساطان 


٠‏ عايقات على سفر السسكوين » هد ومام فى جلة واحد فانونا اها 


85 دن كر الوا الى لقص مها ااعقل الاسابى » . على ان فود 
ايك الى في تراها فى اخلة الاعايه قدجمات اصداءها رن خلال افرون 


العامة 00 


وعزالرء. ؛نْ دات الانقلاب / كير الذى أنار قياره كله 
3 اوعغسطس» لقسةه ونأبعه قة نأملة من اعد 5 رجال الكت ا و ابن» 


011 
2 


سترى سد . أن تعوروا فى الا كراء انى ا دت فى أمسل الكو 


: : 
فأن قولة « اوغسطين » قد ئلات مسا عل عمول اناس اشد الغهاوة 


لوال الدرون الوسطى . اما« قفنت نوق » الدوه تك نوين ١‏ كبر 


الانيكا بذين ٠‏ فعلى الرغي من أنه مقى فىكنايه « مآد ااطبيمه » 
إذر ج 21 اراء اسنمدهاء بن ارسعلو طالس ب راء أحذها من الالحيل 8 
انه وفف نويد أل الرواسين الانين ورد" فى سفر السكونءِ وأظير 
القفائل العظلي ألى ال لص ب العمذدد «سئة » اناخد ذلك سياد ال 
العو لان هذاهو اسبب فى أن كل الاشاء قد خامت فسمة أنام .وى 
أواحر الفرون الوسطى بل الملامة البيث السك دينال « دابل » 

عجاء فى التكتن الممدسة خاما بأظطاى قبولا حرفيا بلا يديل 
1 تحور . وانك لام خلال كل هذه المصور المتطاولة على لزءة الى 


التاتباانا 1 ب 111 اللاكتال 81161061111 31100 أكن ازيثة (1) 
ل 


05 بيث الدين والعلم 


انكر فيء من هذا »؛ الأمم الافها كنتب م لخر من النقأة هو 
«غر لغورىواشي- اعحهةا ورمعم و عفقد ذكر فى كناءهالنى هيه 
بالكلام فى بدايات الاشياء» بعد أن وضع فيه صورة من افر على 
المشب مئات الواحد القبار يتزع حواء من جنب أ دم 5 متاثكل 
الطبيعة المخاوهة فى سنتار الاوسحة ؛ مايظبره يعظبر القائم بشكرة القديس 
« أوغسطين » من الاعتقاد بوجود مادة سبقت فمل الاق فى الزمان . 

وفى عصر الاصلاح الدينى ألق « اوثر» بساطانه المظيم فى ذلك 
الميدان مؤيدأ لفسكرة قبول النصوص الطرفية التى جاءث فى الكب 
القدسة ؛ واعتيارها النيم الأوحد لكل الملوم الطبيعية . ولقد رفض 
كل التفسيرات المازية أو التصوفية التى قال با متقدمو اللاهوتيين 
قائلا - « اذا يوأ موسى الى لمجاز ينما هو لايتسكلم فى معخاوقات 
محازية أو فى عام محازى » بل شكلم فى عناوقات حقيقية أو عالم منظور 
يكن أن يرى وأن ياس وأن يدرك . ان هوم انمادعى الاشياء باسمائبا 
الطقيقية 7 بحب عاينا أن تفمل . والى اعتقا أن المموانات قدوجدت 
دفعة واحدة فى عالم الله » ا وجدت الأسماك فى جوف البحار » . 

و سكن نشيبث «كالفن » بفسكرة قبول القص الف ارواية 
اظطلق فى سفر الا لكون 2 بأقل من لمنث دأوثر > ولقد أنذر الذن 
رعو عل الاعتقاد بوجبة من النظر تتخالف مايذهب اليه بأنهم بذاك 
انما « سيئون الطلالق 6 و أنهم يكو نون على ذنظرة من قاض عد ل ياسفهم 
نسفا » . ولقد مغى معتقداً بأذكل أنوا اع الميوانات قد خاقت فيسنة 


آيام كل منها نهار وليل 04 وأنه | إظبر منث ذاك [لعيك أى أورع ديدعل 


قفا م 


اطلاق القول 


ولقد قال بأ 5 أل ن اام عر قا أسثاه حدنث 4 ق الماء ذا 


الاق والشوه كم 





17 أن 


هذا القول ره بعدن أعوصض من الكت ألقدسه 0 ولكتدفيف 


الى ذلك - « بأنه اذا كان لابد من أن تعاب على هدا السؤال من 





تأحرة المواعد 
للارض ».ولد عالى عث 
5 9 
الاق 5 
الصعويات أن 


إحرهدن أ 


والمجت 4 


ولقد وات ذه الفكرة تا 


الرومانية 


اما من ضاءعة 


ن من 


3 


ما 3 داق 


لا اتعالم اللاميية وحدها ٠‏ با 
ا 


ل لك 
70 |2 ار الله اك اسار ع م 


أ خر مائرل دالو[ لحم 
ل سنا |" ا الات ان درل 
تطاديا الجس؟ لأرء وم ». 


م ١00‏ 
1ك مسا 


أفوسياية ٠‏ 
0 311 7 
وداعث فق الكاب العحسهة 


2 


وق اقرن 
39 اديع 


الل ةر أأمام ١‏ 
نارهم العام 0 


ير قر ١‏ ا بواء مك4 


1 
داننا احرقب 


١ المعات‎ 


3 0 ره مك الااهر رواية 


لمان ألمب م وى ا 


اط قولزا عابنا الدضمه 


5 


تكرةتتا الفول الالة ى المكاسة 


ع 


نا 


[أسسام بك م تومه اه أمللك لزان 


0( عر لات 


2 3 


فيس أنوارا تكسا ابى الل في كانه 
٠ :‏ 2 
ذات ا كناب .! ال مال الماعت ةا ؤاساء اك 


لشكل العام 


ار 3 94 2 قراسأ حى 


لدو ونه تمد الى رةه الكدمان إلى حوره 
1 1 ع 2 
41 اا 3 ميدأ الو للطرى نان ارس 


بل م أ ما 
| ع القن سول 


3 امات 5 





و إسخن العام رو لبه 0 
١‏ 
2 7 
الام 1 3 | ال 
االسكئييةه ا 8 عالية 1 الى ن السياام شام لاه ل 50 أن زر ”جود 
0 ؤحاري لاخر ١‏ م و 
3 1 00 
' 0 3 30 0 
لفوت » امملارايين 1 ململ رجا وكبماه 38 لبردجودن| لإرم ناتغل 





515 با لد 32 وااءل 


الى فى سفر التكوين عقال - « أن انواع العجاوان النظيفة قد 
حا 


سيعة من كل منبأ 5 ثلا أ ازواج لامو أأد. وال رد السام أبطعى 


0-3 


3 


0 


م 8 
دادم عند هبوطه من الطنة 6 سبق فى عل الله » . وزاد إلى هدا ان 


المجاوات القذرة ! عؤاق مها الا زوج واحد من كل نوع 

واند كاز ن اروم هذه النصورات اظاهر مادا نع الكن القدسة 
كيبراء حى أننا مهما بام ا اطيال ومما بنا الوه فى هذا اؤبال ثانا 
انهايم أن ندرك! أى ول باخ ءالا داب عل أزوه اإلنص 
الحرى مده ناث . ولقد مل الواحد اعبار فى كل ماغلبر من كنب 





اللاعوت وف الاناجيل المسورة وفى كل كنت الفى على 


55 


الوائها فى صورة مكيرة صف ما اللاد ا كن 


علمات « لورمبرح » لدم لكر فم 3 صنام اأدى ولا دصي العية 
كه ان الكترفر 
- حم 1 م 1 - 
لاله : كا 
وامد مرت ازمان مل فيا للعيارات ابي وردث فى سفر اكوم 


لور أشد من هنا أزدما انلام 5 هر افوص 8 مادا ع عار ةمع روقة 


م 1 0 الوه إع ١‏ . 
ك امون العدية مكل عالق ل تتررد حائات اا 3 والا ترفق 
بده مدا كا جد فى ان كه لمن جارد اطواءاثة !لا دموسواء 
0 5 ' 0 
9 مايا أيه معوةه كول دول 


0 انمنا هذ الام لان !ل مك ااا 
ل 0 ُ 
ولوح, 








ى سم اب اطلق والنشىء ولو 


ماع 


ع 200 00 
فيل و عاوانا«من الاعيب الطبيعة » - او انها « اشياء نت 


قُّ عليقا' ن الارض ميته عدب الأييان “الى وما زات امال هذه 


اللعانائب ملق منازل اليف ع شادة ا طر بها 6 حورا مان حقىق 


آل علكا طبيع امن الأماك 85 مك عم 0 أهذا 08 0 ها لفاسة وأخدنه 


اازوال طريقه الا كباب عل الخص ارق 





الميره على الى ,بسحو 


0 
لا 


فر الكوين مدتمد إلى الاعتقاد نأن اند هد لو 000 جيه 








8 ومدء با ليما ام الما 0 عقصم لعك ان أن 8 حرفا صور 


3 0 
المفرياث وحك 3 


من فووا العأذياث الى يدل عل اليا كل الدى لعدة المبأه دم ار 


فى طاهرها حدوشأا عتل الجاري الطايدية . ونسر 


0 
3 


2 
شاكلا ساجرا أن المعيمت كل مأمعور من فده وان 03 هذا 


أن 


5 
ته فى برهة واحدة ١٠ل‏ فى مضة عين ٠‏ وبدلكت الغز الديا وحوطابا 


بالأسراء ١‏ د ار ض لا شكن كمال .ولك عبر نا على انهو عطامنه. 


لا الاح د بحت كنا الميله الأكمرنة . وكان شاقنا ا 


3 0 6 
0 2 3 5 0 له 


انام مام لقعم لاق أعميت مالل اجران 





واب فد عر عاه لى الاميارات الأجهرية 


3 1 0 / 
ىا 85 عل 000 دياه ٠‏ اقل بأنه عنما 0 وكعث حائة 8 وى 0 0 ا لأول 
حمت عا الأب انكل الما واب ٠.‏ 16 الاك عا مه دأ العائت . وال 

1 2 - 


:ما 050 دا دن أفاءك الارض ١‏ 5 وحكة يدول 5 مايل 8 عاك 


7ف 





لكلف اث العم والدين 


دن الاعوام الطوال » نظرية أنه قبل معصية ١‏ دم لم يكن عوث» فا 
وقدث المعصية ثيعتها الوحشية والتقتيل . 

على أن بعشأ من الاقوال التى تمل الاساليب التي تطورت فيبا 
هذدالةسكرة جديرة بأن نعرض لها «ذكر . فان القديس< اوغسطين » 
بكثير من الطادوة وحدن السبك قد أيد بل اكد حقيقة اقول بأن 
عالى الطبوان والنبات قد صيت عليبها الاعنة استعياعا لطيئة الإسان. 
ولعك أن فيل هذا القول بشرئين دن الزمان ؛ ولعد أن فلل متنقلا من 
قدس الى قدسءومن لأهرى الى لاهرقى ادر الى عصر «يدد» 
٠‏ وهناك فيضن عابه هذا اللاهويى ونشيث بهء لاليء الا ليقول بانه 
مقوطالاد. سانكانت ك1 لاطو واناب وادعة افير مشركوة 58 بأ أصعحك 


أبوانات 


لمق 71 دم إعأ مسوة وإمأهفكرسة. ميال «لهمذا حاقثت الوا 
الفخرسة والليواتات اأسمة ازيح الاثسان - لانه سين فى عل الله ان 


الأ 3 55 ا 2 3 لمعي ا 0 يكون على سدر ل أن اله عاب 


جيم الأخروى 6 


5 الغرن امس ألم ع #امارس أو ميارد © هذا أأرا ف ف كتابه 


02 
اللاهو ل الكير اإذى 9 بأد 0 الل > تت )5 ذلا «الكتا الذى 
: . . : لس 
أدممعر فما عد وننأ لاهو وال المرون الوسملى . وامد ايد فكرة 
انه سد ١‏ مأمن ” نى تار ق فك اعد لان إلكون مرا لاذلب أن مؤذا 
0 


2 


د مالم بان قل الخولا . إن ييدث اسطيوانات دقره مؤذيةه لزعي 
الاذ..ا ذو اماف دل رذ ا لدو اتحضهعل الفضيلق رتكا رافى نفسه. لتحمحاقت 


اله اه ادكطرمؤذ 3 قاما أو قحثالمعهيةا قلي دم ص تأبام الغرر 2« 





الدلدن 





أن هذه النظريه اللاهوتية الى ومنعت فى الايوانات فقد أندى 


ار حون ورل , لأند تلا تافل ف الغفرن اأتادن ل ككل 8 اوفى 
دن قوة 8 ولفك اعان انك قا ل مخيليثه ادم 0 0 عاول ذيي؟ من روت 
ع 7 2 


أطبوان إن م أو فيل 5 ل غدره او أن ووماىٌ مر دافن ونروب لذت 


35 وسيلة 0 حيوانل ألثر 01 و الم مر الاجر على 0 وازلى » وحلاه , 
:00 1 11 --00 0 يرل 
لل ان الشيير د تخور 0 أدم كارا وطناط:) معان ود تمور م ركشاره 


وداسون نس تمكك شعن وه اللذان << رامعا ٌ 5 الوزن سن 


م 


المنذمين > الرسسة تارم1 على هن | كر 086 كرى السكاى 4 


ا سي 5 لأاتتللاً 4 الأسراطما ١‏ قدو أ 13 القة. خاي ظرٍ عومد 8 بأ أمؤميرى 


وامد نلل هذا ارأى سائدا عل كر العشول وارسي الإأحلام ازمانا. 


5 3 


انا مدان واجود عد عذيك فى 


ا عر الى 


7 عانة وقي 3 اعمط اج هب 


لانم هه الاصان 


الأبوانات للقار ه - 


امبو ذلك اه 
دل فاق معداءبأ 


عات الما ان باتع 


قوق الآارضش أرمال 





0 اللاهر ن فق هذا المدار 0 
17 سي 
واقشد جلو ر هذا المده. 52 علو ا أحرار از حول محلامك ماشادقى 
الم مر بن اللى وامسول الامتقالى ساجست ل الا في ؤسفرااتكوين.وهر 


5 طميع انافامتث الظواهر دل ع 0 | نك قلي كن 





كخيو ساك أو وابد البى حدوارك قُّ 


وا كسان 





التدسة . اماذلك لاعناد قد الهم 2 ف أله حى الوقت الذى اعن 


مام بين الدن والسلم 


به الواحد القبار الافعى المترية . كانت كل التمابين والافاتى قف 
مضي وأنها كانت على وتكلم 

ومأؤال هذا المنقد الأحدر من عمير الى عهر ومن جيل الى جيل 

9 اعبار أله م من م خبرة الاتان المقدسى » حى جاء « وطسون» 

كر متخمدر والكتاب الد, 0 ن ابروا عه سر الاسلاح الأجيل فأأمر 5 

ألى عئس ء عراءوا كر لم 002 نا لاماللاهونيينااذين نمب حزبالالجيانان 


و 


عان ل بأنه اس دنا من بالمة كما لذأ على الاأعقاد بان أن الموانكان 


١ 


ذا صورة لعيائيةع أى اسأوب و به درحة حبى | أركه الاستحالة 


32 
أ 
والتغير ٠.‏ أو الاعثاد ا أنه اذ ذاك فك ممح راحقة لب 5 إلى كدحبا 
معدل 4 على الخد ما تقد عل فقدان كأمل ولغير محضن الصوره 


الاصاية 40 قم هدا اليفك زود الإساوب لاذه 2 لحمو ل ااه 
ومن و : 8 و 5 

8 
تأضحة اسنوعيتها اسبى المقول النى اشاب بن احضان الكييسة حال 


الفن من السنين . غير ال هذه« الجبر ذ اافدسة » قد دايث عندنا عار 


3 


ل جيول على تعابيين وأفامي حم 0 دحمث قه وف إلى رض من قل ان 


١ 
الكاة‎ 
مد‎ 


آٌ 

- 

3 0 
#تلهل 3 
| 


ٍ ول الانسانل 05 كابر النت طََ 7 ر بأزمان متطاولة ٠.‏ 


واد حاعث من اللاهوثين مناشات عدنده م شان بأطيوانات 


8 صرقوا عليه 5 ١‏ المموانا نك 0 الزائدد عن لخليه » :إمااقك' أبس 
0 اود طين » كفك كان ذا مره كا امار ا قىهدا ا يدانل . ل - 


5 


0 إلى اععر ف صراحة لكبل 


وقصيو رف عن ادر اتاد اا 


حامث الذير اذأو الشفامع أو الذباب أو الدبدان . إن كل المبوابانت اا 


أن لكون ثأفعة او مقر 3 3 زاتدمء الطاجه يال بأل اسيك اما , أما الماوقا 


م2 





ف سس الاق وااخشوء قكم 


ا معصرة فتعال وجودهأ بأمها اعا حافك اتحاقيئاً أو امنظمنا 50 


لاثهادى فى حب هده الباذ »اما اليوانات الزائدة عن الماجة قفدفال 


فيا - « إن هذه الميوانات واذكانت لاز مذ لخدمينا ؛ الا رع 


دقل 
3 

لصوم الكون فد اجى عتدهأ وك رغ م آم «أوكر » وقد 

امم امال ادس 0 اوغسطين اك 0 من المسعتا'ت الأزهر.» 


ناه عأما ازاء هدا الأشعال . ققد اعفد بان الديانة 





لست قمط زائدة عن حاجه الحانى . بل شي 00 .قلا كبا 


«أرسانا عأمذااتيما 0 كله عن الور أعن و مامه 53 أرفسكره 


ولدنا مود وعا حر كان سيا 00 دن البيحت 2 أعوص 
له ع 


ا كس الملسةة جه حى اود كا عن هدا البجعت كتير من عياف ضير ولت 


انكر الامو وانعمر هدا المورة فىالفرق الكات يهان الافا: 
وحاق الاحياء العطوية الاجر 


الدا» 


واقد عاق اللإهوون جما . حى اقداس | 0 7 





. 
ونوسوية دون لوثر إلى ويرزلى . أخميه 


0 


3-3 0 3 ا 14 ٠‏ 
شاما' ةم را 055 0 ناذذكر بأن الله قل ”« خا لان 1 1 عام ورنة 0 





اماللمنى الذي اتوت عاية هده الميارة فق انأل عئة أمن ملدس ! لى 


فى سكر المكويي جادقه )١(‏ عن | دم اله » واد ددا على شييفك. 


سسا الم 2 


ودع اس4كت.ا عا 





لف بين الدير والعلم 


واعهادا على هذا القول وعلى نصوص معروفة انتحامشعن اساطير 
خاقية قدعة ادعت فى الكس المرانية القدسة » ذاع الاعتقاد بان 
الافسان إذ فطر وصور بيدا مستغملامن بغية اماق يما : فاناسليواناث 
إطلافا قد برزت من الارض والبحار ملبية موت اظالق وكلته . 

وهنا قام و الممض ل ثناول سألة «الاريز ن بن أنواع اليوانات» 
علىأن الغالبية العظمى دن اللاهوثيينمتةفون على القول بان اليوانات 
قد حافت « مند اده ووساها] دم وأنها عات ف الدفبن » وأنها 
استمرث من عد ذلك معيئة بأنواعا الممروفة حقى 3 . ولقد تتفل 
هذا الاعنقاد مع الزمان حتى ننج قمار عذهيا. وهو كسكاين غيره 
2 مذاهالسكيبة ماما 4 كام 0 رو وتات مدأ نالعثور 
على اصاد الأول بالبحت فى نايا اانا سمه الولاية كر سهولة ماهوق 
الكتتب الانصمرائية المقدسة . وانا نك لبمد أن هذا الاعقاد | كبر ا اصرة 


2 3 


باؤالاماون وار م وطالبس فمة لموعو وااقد اك سر بن رامن ٠.‏ غير أن هذد 
الإثيقة ل باحقت لباو ناز اسان . مكنا ساليل شغا فنيكا 


ا 


حنى أسب من ا شرورى أن لوقك ان كل نوعءن ن الأثواع سبلل الخنادفا 
وان كل الفروى التكئتة بونبافد ابا طالق عل صورها ٠‏ مئذ البدء » 


أنه 


0 نطرأ علا أى لخر 0 بل ا ناعرو التشوء 1 !كن دن ٠.‏ ا كان 
أن دارا عاما . 


ودعا أموك آدم العم خان 1 وعا بن آدم ماه وعلاس سأك ولد ولد على 
شبهه ؟صورت ودعا اسه ثرثا. » تكوبي. الأساس ا لايس 1 م 14 
قل اليلاد 





ف 8س الالق والنشوء لقف 


ولقد كات لع المبعاب 7 المع ا لارتقاء 2 لم الرو' جم أ-الطيوانت 


وعلى الاخص عند ما أظابر ذلك الم 


وما لعدك !دم : غير أن اللاهوتين استطاعوا أن ١‏ مخفقووا على يده 


أن عدج الا ع !ل ني أحرف بزداد 


الصعاب سبولة خلال المصصور الوسعلى ؛ وحتى عبد طويل بعد قيام 
حركة الامسلاح الإروتستائتى » بأن بوسعوا من حج, سفيئة نوح نوما 
بعديوم بنسبة استكشاف أثو اع الميوانات الحديدة » ويأن باسأوا الى 
اقول أن هنالك لط انسانيا () وق فى قياس حهما . 

هير أنه كان من الطبيبى أن نهوم بين أهل اللاهوث وبين عامة 
الناس على السواء » شهوة انسانية تتنده الى البحث فى أشياء أبمد غوراً 
هن هذه الاشيا؛ فى تار.خ الكائنات المية . شووة ساقتهم الى اأبحث 
وراء معرفة « ماهى أخلاتة» فى حقيةةبا؟ 

على أن اللرافات (اسائدة والروابات التضار ب وأفاصيصس الا مين » 
على الرهم م كان فها من الاختلاق والضعف ؛ قد فءاءت فعلها الاقوى 
فى أحياء روح الاستطلاع فى هذا الميدان 
جبد يق رمى إلى إيفاء شبوة الاستطلاع التى ايجرت فىهذهالسييل» 
فبداً انا مستميضة فى التاري الطريمي » لازال حتى اليوم عنوانا على 
أقهى قة من الانتاج العقلى وصل الما الانسان خلال عصور التاريم . 

غير أن ذلك الشعور الذى رأيئا من قبل كيف كان #ثيره فى 
1 كن سة ة خلال عصدورها الأول -. -- شعور دأن البحث واد رس لافائدة 


قبا بلع التاريخ المبلادى كلذثة قرول قام أرس مو طاليس بأول 


)00 منسوب ٠‏ للا سان 


يفف بين الدين ن والعم 


منيما وأنيما انو باطل على اعتفاد أن ناية اعم قد قربت - وقد 


عبرت مه أقوص « الميد الطلديد» - 7 | باجل 5 أن © وردده 
بأعلى صوت رحال ل عظام مل لا كنائئيو وس والقد١‏ س أوغسطين ؛ قد 
صد تار ذلك الفسكر العامى عن أن ,بتبعث فى ناك السييل القيءة فرونا 
عديدة . غير أن ايل 7 من عقا الاناية قد ظل عقا وجوده 
خلال الازمان . واللقيقة أن تأتبرا شب من ثنايا الكت الءبرائية 
اأقدسه فد دقم الاذسانية بشو د تحر تاك الذاية .نانك ترى ااه على الرغى 
جماكان من لأسكن أن بقول لا كنايوس أو اقدين أوعطين فى 
حاقة الأ كا اب على درس الطبيعةٌ *قان تلك إل تأدام الضخمة الى تنشهلما 
الازامير فى وصف جال اند أ وعحائيه . مصيويقق ذلك اغالب الشعرى 
الرائم ٠‏ قد أخابرت لاناس نبالة الااكباب على درس لاطبيعة حنى ببن 
أوافك الدء 5 كن بعدة منطقيء عن الامهام دوسا 

غير أنه كانه من الطيمعى أن لعب 5 هذه الدراسات وعا إىا لاخص 
فى أحكان المكى سة الاولى وخلال العصور الوسطي فى فالس لاهموق 
ديرف . فان الأستعال فى درس أسرار الطبيعة / يكن ف نار أمل 
الدن الاضرراً ننتاول 1 تأره الجسم والرو ح . حى افدكان امتبر هدا 
الدرس سمما لاقمة لدمالم يكن الغرض منهاقرير دبىء اعت به الاتاجيل 
أو 'فسير مىء روحاى . ول يمكن بنظر فى هذا الا نظرة اعبار 
جديره به الا اذا انحه الباحئون فيه إلى اظلبار عظمة اله والاغراض التى 


ره الها عند مافحكر فىاللاى وأوجد اطايقة . أنا مؤاف 





ف خ لاك تشلى بالشي سوم 


3 3 
أرسهاو طالات ىااخااد عام عدى عاد :0 اهمل.و 


عرد ققااة هو المفكرن 


ن اهل ١‏ 6 ئيسة اهذاما ولا عرقوا له نقاءا . حى امد تعد أنه قلا< 
ل ا ١‏ ون أن توهال ىء غنالف قام المخاامذل وده العامة 


ولاسارى إضالا ا له وعي عا قنددن الى لاعت والداستعانواعنه 


2 


افر بو لو وس 00( - مالل اانا وال وله 2 الى اقك4ف# نا 


أئعر الموان ! الخرافى . جابعين فى ذلك بين تخوص مري اللكب 

1 
القدسة . وخرافات الندسين 3 ولطيلات «الزل مرا من ساطان. جعث 
بان روح الخقوى وين الغفلة الى مم ارام روح الطفوله 8 غرا را . 
ولفد حاث اأساطة ‏ ساطة السكن المقدسه 5قرها الفزه اووس 
والزولوجيا الخرافية ‏ تمل البحب العابي . أما هذه السكت ب مقدطات 
بم الفسكر الدى استى منه المعرفة ناقاء الملم الى | كار من الف 
شداة مع أأسان 

3-3 3 
وإعداير لح الخرف حسا تعك جين نز تماء اللكتذور با 


م لمث فى اها عه لم هذا للياغ من الضمف والقساد . فى المرن 
ل . د 9ه ّّ 


03 
. 
و 


اهامس قر ركم م رؤساءالذاه_الدلية نحت رئاسه البأياهعلاسيوس» 


كلخلك للف ل ورد الى زعو لوغوس 3 بل وده الله لو مأ وعدنأ لير 


(1) "!ا 


النطربه ملم عددها انين . ولا نرال ياقية الى الوم متفيفة ورا 
لك 1 


52000 وما لانها ل عن أدى شمر وا لعة من الاعاث ااشرقية 1 العرنة 8 وأا 





وعو سن 0 عنواذوشع فالقروذ الوسبلى لحتموسة قن الرعود 


كاساكل مو رها التجيلية قد استيحدب هن تال لم الخبوان الى غلما الما 
اسم الللاجلا ذهى اذن ف واارولوحيا المراي سواء فى الروجوالمرنى 
راحم دائرة المعارف الامايريه الكرى م لاس 555 . 


4 بدن الدين والعم 


أن نزعة البحث فى الطبيمةكانت قوية فنية » حتى أن السكتاب السكبير 
الذى وضعه القدس « باسير ل» ف الخليقة هله قل أمسسكمد 
من الفزيولوغوس أمثالا كذيرة تعبر عن العظدة القدسية » وكان من 
تنسية ذلك أن أجازه اليابأدغر يخم ورفاكير ول امسن مل لإميمي د 
أشد اليابواث الأول حزما وأشدم بطشا . 
هذا تكون ع مقدس لاخايفة ولاقصد القددى الذى بير 
الطبيمة ؛ ومشيئينداً وبعاور مئذ بداءة القرن الرابع المبلادى الىالترن 
الناسم عثير ' أى هند ظبور القدس بأسيل الى القديس ازيدور 
الأشييلى » ومن أزيدو ر الاشييلى الى فاسنث بوفيه ؛ ومن فاسات الى 
رئس الاساقفة هم بال» له ومقالات « ردسووتر ديام » 
ولند نأ هذا اام كك نكأ كل ثىء غيره خلال القرون الوسطى» 
خاذها للاساليب اللاهوتية . على أن الطببعيين الذينأفاموا أسين هذا 
العا عم ماله م لاحقائق الى ات ىكانءن || كن أن يقعوا علمبا عن 
لاريم أحقر حشيرة م الشيرات » فقد حاولوا أن ,شسروا حقائق 
الطبيعة بنصوص استمدو مها من المتون القدسة ؛ بأن يبحثوا فى سيد 
القديسين وتراجم حياتهم » وبتطبيق السكثير من مقولات ال تافيزينا 
وموهنا سجاء السيب فى ال رجالاءظاما من طايم القدس إزيدور 
الاشبيلىقدجموا فماكتيوا أوصافاه لذى القرن » )١(‏ :هلاب وم 


)١ )‏ اصل السكاءة لاتيى من( كرمع درلا ) ومعئاها ذو قرن واحه ٠.‏ 
(ممع متا اوم مرك من مقطعين الأول( سن)اى واحدوز سمهت )اي قرل١‏ 


ضة 


ويغلب ان تكو دكلة قرن العرمية مأخوذة عن اللفظه اللاتينيه . ويطلق على 





ين الما والدين وو 


حوان خراق شمه اهعان وعتاز عا 4ه شرن ق حمتهء والدراغوز 
و راق نسم ل وعتار لمرن ف جم واااراعون 
10 وهو م إلحر عله 2 المي به تافظة كنا م قل ذكرمنا لاون 


القدسة؛ أو 3 :أولون بالوصفب طبر العزقام م والافاعي | لرافية 
2 البزليئ » ١‏ اا الاك ذا إلى ذكرنا الكتى اللو-بوعة . ومن هدم 
السييل ذاعتك الأرافان والاضاليل على إلهه ول بأن 0 البرايق 3 قصل 


التمابين بزفيره والناس عحرد النذار الم 1 وأن الميع اذا ورد فاه 


هذا الوصف فى العير اه كا ررع) وامليا امستمتلة و الله البر بيه , 
قال الشاعر و ارخ أنه ان الوم ' 

دم 28 الماع بن أأناك والمم أفنى سماكدى #5 الاشير ارم 

والرم نوع من الظباء . وال يعض الرحالين ان فى نلاد كردونان نوع 
من الاتيل لنفرن واحد . ولمل الطليه أطاقت اولا على هذا ادوع ثم 
اسعيات اطلاتا على الايائل . والكاءة تسمل الى الال ناما ( رم ) 
تزانيت؟! في المماحم الإ مليزية . وكاس تللى عل الدور الوسيى -: لللالةة] لط 
- عسوي راحع رون في شرح الاسدار المقدسة . وقمل بن هذا الموع دو 
الذى عاه أيرب في سفره . قال . 

« أبرضى الثور الوحنى أن يديك ام نبي على معاقك . آثر يك انود 
الرحثى بربامله فى الم أو عوك الأودبه وراءك . أنه لأن قوانه عفل 0 
أو نترك له تميك . 56 3 الى زرعك و ولع المندرك ».سم رألوب 
الماح انا سع والتلاثون من 54 طعمه الادر كان . راحم أما مادة 
لعل 0 عمو واسثكر واأحجم الا سكاو يدى . 

(()تعر ب الكليه الاصاية لللطتعمذا وأف ل السكامة يو نالى هن باز بامكوس 
#دط828011! ومعاه ملاك صغير او زعم فباله او أسم دوع من الاناعى 


بهذا الاسم بعد للينبوس 00اا”! لان برأسه ما يشيه النايج . 


ّ 





م بين عل والدين 


حو كاه بطرف ذنيه ليضالل الطاردن 3 وأن ابجع عراف يمذى 
افراخه بدمه ؛ وأن الاعا ين ثابى نسمبا بعيداً قبل أن ترد الماء لالاسرب » 
وانالس.ندل يطقء الثار» وأن الض بع ب المرفعين ‏ تكلم مع الرعأة :4 
وان انواعا معينة من الطير تود عل كر انواع م الجر قدا 
تكون عل وشلك السقوط الى الله .. . . الى غير ذلك هن مكنوناث, 
العم اابى لا لاتقل عن هذه قيمة ولا تازل قدرا 

اما الاسلوب الدى وضع اله م ليكو ل ل موافقا | سكئبت المفدسة 
فان «الفز ولوغوس» يعبر عله أحسن تعيير بأن ياجأ أفى القتيل الى ثلاث 
الممطوعة التى ذكرت فى سفر بوب 0ا. عن السبع اامحوز الذىقغى 
جوعا لندرة الفرائس . ولغد كان للمحاولات ااتى أربد بها سير كلة 
غير عادية وردث فى النص العبرانى اثراً ترااكت من حوله الاخطاء 
لعضها تاو بعض » حتى أن خطى التطور قد «بدت ااسييل الى رواية , 
« القل السبعى » الذى ساعدنا على أن نغهم ما هو السبع الذى ذكر 
فى سفر أبوب اذ قلوا . « أ١ا‏ القل السيعى فان أيأه كانت ل«صورة السبع 
وامه صورة الل . وكان الاب ,عيش عل الاحوم والام على الاعداب. 
دوعن هنا نأا لمل السيعى مزيحا م نكليهماء وأنكان.شابوب اف الاجزاءء 
لان -جزءه الامابى كا نالاسد » وجزءه المؤخر كان كالمل . اما وانهكان 
على هده الصورن » ذانه 0 طدر أن 1 كل اللحوم كا بيه» ولا العشب 
ك5 مه؛ و بذلكهاكومات »© . 

فى أواسط الفرن الثالك مسر اثتمير هذا الاساوب اللاهرق 


م 9 ع 
اقتصارا كيرا باش ر كتاب عظم الفه بار ثواوسو لوحم 110101 لافقا 





4 سس العلل والدر لفق 


د 


افر فيسكنى الا أيزىوالذى ماده خف اص الاشياء ع خا انحنم[ مدال 
. ل أما الاسا وبا لاهو وق لدى لدا عقة على الءا ل فاوسر فا كثر 


سم نس الامر لذىء سوىآن ها ل الأساى الما لد وآن . 35 ل البراهين الى 


5 


م 


ا 


لرتوافقما واساعدها على ام فأء . وكان « بأرثولوءبو » فارسا من فر سأنهذا 
ا يدان ٠.‏ فك بدا أبشكره أساسية م أن محا سس مناللكتب المقدسة 
كل الاشارات اتى أشبر بها الى الاشياء الطببعية ؛ غير أنه ل ,بابث أن ' 
ل الى وصف | لعل بعة وصفا أعا م مخ من انط د ' دعامة . ولاأنأراد 
أن يتكلم الاقموان منافامن : اللى ذكر 4 ا سكب اا القدسة فال 
ره إنه بيساوراف التتحر ذا طفسراء او حرقها اذا اسبا ؛ وأن سمه زعاف 
“انل ؛“حتىأنه يشت لكل من يقترب مله بألا تلكو أو وان . ومع 3 
هذا نان اين عرس يلات عايه » لازعطةبن عرس دفلا . والافموان 
على ارم من سو واي دوشوحى' حق أله لاه وجددوارسق» ع صاب نه 
انه 00 من ك5 مضاره ادا أحرق حنى 3 رماذا 1 مأ له أيأه لعل 
الإلمتراق فتقيد قَْ إلا الكمناء انعأ عام وعلىالاحصر :غير المادن 
4 ديل شمات 1 0( 
عل أن « بارتواوميو »ل .دف هنا ب بل ساو أن بنير الاذهازيان 
يكتاول بالوصيف 3 واناث عر فمال لالز إن الفساح اذا عثر بأنسان 
واتف ع ع سناقة إلاء داه ماله “ون > 1 بكي علية 0 5 لزدردد» 
3 للا 53 ونام 1 هادا إأعا. عي والقر فيس كا ىأن ىا سكير من اليد 


ف وصف « التنانين » الى ذكر رما تكس الهدسة . فنال - « انالتزين 
فو أعظم الام كاب 4 وقالبا م امام دن ودرهة واطير فاعلو فرك 


0 





0 دون العلم والدين 


اموا وكذلك البحر» الديطتى ورتوسم»: مومه وأن لدع رفا (كالسجاج 
وأنه يرفع لسانهالاعلى » وان استانه كالمنكار 1 أن فيهقوذو بطشاء وذ 
قوته لا تكون فى استانه وحدها بل فى ذنيه أعضا ؛ واتةيرسل شرا 
عضا ولدها . وغالبا ما مجتمع أربعة أوجسةتنانين»ما » تم رتبطونباذابي, 
و اعون الى العلاء رؤوسهم 3 سافرون قوف البحار لكي حصارا سٍ 
الاحم اللي د . عل أن بين الفيل والتئين عداء مستسكنا وجلادا مثمراً. 
فانة لين يلدغ بذنيهالفيل. والفبلكر طاو مدقا اأتنين و علفيه صريعاء 
آما السبب الذى من أجل برغب الثنين فى دم الفيل فبرودته الى برغب 
فىأن ,رطب نفسه مها ء ويقول «جيروم» إنالننين حيوان متمماش للدماء 
كل تمطس “جوأ نه يفغرداه فى مرب الرجح لبعاق ء شيشامن عطشهالمتسعر. 
وهذا السبب بر 2 عل شراع الراك ١‏ ى مخر فى ركم طيبة ليحصل 
علىقايل من الطواء البارد فيقاس السفينة ويترقبا » 

هده الآراء النى أفى بها الراهي « بارثولوميو » قد ذاعت 
بين الناس أشد ذبوع ورسخت ق أذهامهم رسونا . ولند ترجمكتابه 
الى كل لنات أو روبا احية » وكان من السكنب الى أ كر الناس على 
فراءتها كل أ كباب خلال عصور الاعان التصرانى . وامد احتفظ 
الكتاب عكانته طول للاثمائة من الستين الطوال . حى لقد احتفظ 
بمكانته يمد اختراع الدليامة ؛ فقد بات طيمانه عثساً فى اللاثيليا 
وأريما فى الفرفسوية ؛ ما أرجم عدة مراث الى الاغةاله امتكبةوالاسيانية؛ 
والاتجايزية . وكداك الوعاظ نانهم وجدوا فيه طالتهم إذ تمدوا اليا 


تهذون م4 الامتال الى 01 بعبرون 5 عن الطريق ١‏ لي اختار ها اله 





نون الم رالدين قاب 


3 


لكو 9 صل ه مع الانان ٠.‏ وطل هذا المكتان دافؤاا 9 اذا 4 0 
الممول حى عصر الام كناف البصري؛ اذ مانا اقائى حل قينا 


ين مر , الأسكناك- اللاخرى م2 ىذ |أ' فذى !ل 5-90 أ رةه وول 


عن سالانه. 
ا 


وامد قتي هذا ااثرج د اليل فى كد . » زولوت الأراقة ٠ب‏ 


السسلاتلت؟] د للق كانت تتارط ]الا أحواى كا كك لوط انط لمن 
إل بم ماك : ّ . ب 1 

انق ادن كوا لمذلولن دن كوي الاير ث0 الال 0 لبردوأ عم 

امو حي سواء اليل وتوا عقوف ارق اا . وانده ىنا 


أ 0 - 
دوالك :م فى كناد م عمل اماق الفرن لاله الاكدىن 


1 


ل وأ التورنائدي اا ا نل رما 0 اسه 
الممروفيى س عل الدر سالا 0 االو سرام لوااوى اث بأد ان داق 


وبمك كاك 8 0 السيم م 
0 





قل الساه تي 
1 كك 2 
. 


0 | 
ملدانة 1 مكمر را 033 


واد اساخدم مانا إء' ل ك ا 1 ١‏ 25 1 ول مه ا ١‏ 3 ال 


اذا حدث أن سكون المامارن ... لى نبال للصدور رهاط واعي 
قمالرا تأن ق بمب العماء إلى الاك مت أن قير ميا ونائاء حلي 


ع1 توم التسور . وان / رِ 3 3 المرود وكيوبه ام ارات ع 


أملء العلية 
ادن 5 و ل وجول قرذن ب 2 ادناب رمان ع 


0 ' 1 ّ 


3 
'دالاول وان بأث عرس إث عت شر ذا ها مايا ولا فرق 





0 


0 0 لاخ عه لوأك تر ١‏ 
مكأل 6 مقل ل فى عل عيك اال ا" اما مه 





3276 بين العم والدين 


أما المقالات الادية ااتى ظبرت فى ذلك العبد فقد أأخذت صور: 
كتب فالنارتخالطرمى » لينستى لواضعها ومنشئها أن ييكونوا | كثر 
بيانا الئاس عن حفائق تلك التعاليم الدبنية المقتطعة م نالطبيعة.ففي كداب 
ازاهمب الدومنكى « وماس الكالتميرى »)ب 6ت«رساريةت ان بمسمير 
:فى التحل تقع على تعاليم ثيث فى روعنا ‏ «: أن الرنابير تطارد 
التحل واعلن علنها المرب لان بينهما عذاء ظبيعيا مورونا »ب وارت 
هذه الزناير عتل انا الك,اطينالذن لعيشون اموه وأنهم معالصواعق 
والاءأصير المويه مبطون دعل النوع الانسا لى بالصائب ولاضرات . 

ومن ثم إستطرد فيصل طريل ذا كرا رأ حوادث وامثالا ارب الشياطين 
الى عانم باعل النوات القانية . وعلى هذا اسان سار 500 
« ندر » سالا عضو محكة التفتيش فى كتابة د تل القل 





)كمادق ننج 1 - قعامفى نا أن عل 2 إشويا - لاحر 1ك[ - الذى بذكو 
أن له فرونا © وانه الكمو احج لصير ى سيوم اكب هو فى ف الواقع 
رمئ واكارة لابراطفة المزذواين امثال ١‏ ويكليف 4 - ابلعترللاء 


كه 
والهسديون - باحس 1[ - نر الدن شيحون ع لى الأق ولعطونه باأنيامهم 





)10 ' ) انام 2 حول ف ص ي - مك1 [ تمل وقد ولد 3 ن أبيى فعرن 
ودى الطمقة الدذا فى هوسوار شسوهيا فى سمة 19/6 منلادية وصار راهيا 
ق سا ام وقدائيع ف العا م ةالمذهب الوافمي الدى عليه «وكايف) 


َ' , م 3 نه لفاك فق عر بدلاك م تل مسد عداء رئاس اساحفة براغ ٠‏ وكان 


من تناح ذلك أن حو ؟ أمام علس كر ونسنالس » وعلى الرئم عن أنه مسيوعيد 


أمان . ن الامبراطاور امعد مق 57 0 أو سي علس عو ند ( فك ضصاازر عانه الم 








30 العم والدين لوف 


8 حين أن مل بلاد الهند ؛ الدى استخاص الدهب من الرءل بأقدامه 
ولاعدمعة دن غير أن ,انشع ادن ميل لاممل البائر الذى بيذله الهراطقة 
إذ يحفرون كنو ز الكت المقدسةويدعونها فى كتي الاغاية و لاقصد» 
إن هذه ازوح ُ دو اللقوى اديع ءِ : لعن إلعا أ وسجاده 8 بل 
تعدته الى الفن ؛ وعلى الاخص ف الكاتدرا. أت , فقي لم ازب الرمزية ع 
ل لق - النى كانت لعاة على المدران 0 وق الاشكال ل واية ؛ ااتى 
كانت نماى على الابراج أو التى ترى جامة على القباب » والئناتين التى 
ترى داية كح ثالمقود المشيدة علىالطرق» أو المسالةمن خلال لأعشاب» 
والوحوشض السرية التىكانت حار عادتعل منصات التاحين 4 والتىكانت 
تنقش عل الرجاج ؛ أو تذزل فى الطنافس أو ترم بإن سطوركتب 
القداس وكتب الترائيل أو على حواشيها :عامة هذه الاعاجبس االقية 
كأنتك لعلات عتكف الئاس ضرويا من ٠‏ ال داب وال اوك اس عدت من 
الفزيولوفوس 7 مسب الزولوجنا الر اقة وم ارب الاءثال ل لح لحتل 
6 ن لات الر-دا! ل الدين 8 يكن ٠‏ كاين 4 'عامهم دن ساططلان طبرت 
ة ف عراف اليقاع ع والازما ل ل ارزتث لأوجود 9 ؤافا ارق تزعفواً عن 


ف 
قيمة 8 ففى المر نين اناق عر والنالت مر دوك 2 عيك الاطيف 4« 





بأنه من الطراطفة واحرق حيا فى 5 بو لباس: 54و4١‏ ؛ وكذ للك لق به تمده 
7 جيروم البرائغي » فاحرق فى »٠م‏ 0 سل 1415ام. 

(١]ميازيب‏ كانت اصع لتصريف دياه الامطارمن فو قالميالى أعابهرأس 
حبوان او اسان أو نين بقع الممظر أو غير ذلاك من الاشكال الغرسة ٠‏ 


(؟) بقصدااقاف عند الاطيفالبخداديصاحب وصف صر المعروف 





ب بين العلي والدين 


مااتحظلاته قى تارم مصر الطبيى ؛ 4 ؟ان قى هذه الملاحزاا ر": قدر غير 
ضكبل من الروح العلمى البحث » 1 أن الأمبراطور فردريك اثانى قد 
حاول أن يشجم الناس على البحث ف الطريعة ينا أو فى انئلجا وأعل 
قدراً .غير أناحد هنين فد امم أ» افوا الثاى أ نه فأسق ع٠‏ الدين. 
غير أن ار برالدوس إل لسيس 6 00-6 طالأا اانا ب وهو من 
وجال الكئسة المحروفين وكان فم الم ا أكثر لاوما من ها سن 6 
روم ذلك العصر . دنه فى كتابه الممروفب اسم « طيوخرافيةٌ ار لاندا 0 
تله اه «#اللمفاومق "1 .. قك أبدي اهيا.ه يأ واناتن اانى تممان 

المزيرة » ولكنه قاماغفل عن أن تامعن من كل متهأ ممالة ستمين 
بها عل استخلاص حورن من ضور الأخائق أو الاوك . فيقول ملا 
إن؛ الاسور ابر دا تممش أعمارا مديدة س1 غيل الينا أي مد اهمون 
فى الابدية . وكالك الطار ل فى القدسيين 4 فانم رك | مشائهم القدعة 
واتاذخ اله ناث الخد اذاي اهارث مم الى النداسة ء #رزون تاك 
العرة السعبدة : كرة اللياة اه الأدي ويغول أنضا- «كتيراً مأ” 
النسور فى طابرامبا ارثفاعات عطيمة ست أن الشمس قد نافسيا ققد يوار 
وهكدا الال فى الدبن يحاولون أرك# فهو عل ثلاث الاسرار الدفينة 

القمسية الى تتشم نحقايا ااسيوات لأ كثر ما تسم به المكتب 
المقدسةع تامهم دادون عم ويدقمون الئاطلصيض, 5 لو كااتك أجادة 


خيالاتمم السعترءة التي حماى, الى تلاك الانجوا-الن يقالته يدف فد لفحث 


أ 
فاحورقل تلاهرها وارئدت كايلة متعية 0 


من بين رجال الذين غلوروا فى الفرن التالى كان « البرت السكيير » 


تمن العمل والديى صوص 


01 الل لقم ع عع [اززادية و 09 م » موأ ٠‏ 
وفنا هب لقم ع روما تأدة فا فى" قث مه أهر الرشد 
0 البرت 4 ف كجانه الدى تناول لكام 5 الوا نأيث فك رفش الفول 
بالاعتقاد السائد ف أن تعفر اديور كوك ون الإشعار وامها لمتدى 
٠ 0 05-0 7‏ 

بالعديارة اأنيانية » © انه م ام انطارءة أن عضن اادايور قد نوا ؤ, 
البحار 32 مانأ الاد أب دان الى الاو فرق سد اعم اً. 

نين أثهكان لزام أن ر عده اجيال حو 00 الشكرك عرة 
عايية 0 وتحدت أرأ فمالا . دانا عد كاذقى الا الل الى 5 اماما كاب 
« متدقيل » ( “التض انا ) وعد يت عنية الم يام 0 الأدماام 
الدى 1 ا 0 !عل ضور» 0 ااناطم واد ار راد م داورأ 
ووحرشا 3 58 متو ألا دن ازور الا “أشدار : 
على أن هده التزمة المامة اانى رمت الى ادام ال ااطلبيى فى 
أ ترادن قية تدعو الى لثمو 0 ولاه عا وفك عاشك الى 0 لعا عدر 


لايرو امشناثنى .وكتيرا م ب 58 0 لو ل 6 حجن ئُّ قدأ 
6خ : 0 


الأم مالا السذام أ باعهء وأ 





عايه بأؤساه ؛ فلي سة 009كك ار 





0 وواماتم فرائز » / | !اطخ ) أ أذ اللاموب ق امعة لوير 


7 تاد الى أله ثارت 





0 واتاد 3 المحس 0 وهواكتاي ديم 00 
0-00 


0 


ل 1 
عر أت ا ال 4 وقد | 5 3 هذا الكتنات سمأ ادا لصوا تادث 0 


وصفت فنه المثانين الطبيعية الني لا ناذه صثوف هن الا نال فى 
من الب 2 )د مط 23 0 .ما 2 ره 4 8 وموفق فو ل 0 أ ما التنمن الأعطل 
فهو الشيطان » 


.ا اجا 5 م 5 50-7 1 
وقيل نهاية هذا المرن ؛ فيض الأب « تبرخر»؛ ( كا ) وهو 


قا" بين العم والدبن 





أستاذ من عظاء اليسوعيين فى روما » على زمام الشك مرة أخرى» 
فأخضمه لتقاليد » راجما بالناس الى النظريات الارئوذ كسية » حتي لفد 
ذكر بين الميوانات النى جابا نوح ف السفين «جنيات البحر» (58:098) 
وهن فى الميثولوجيا قئيات حميلات سابيات للعقول » م «الثرفين () » 
( 0100© ) وهو حيوان خراف برأس لسر وأجندته وجممسيم كيين . 
غير أننا قد نلحظل حاتي بين اللاهوثيين » فى #تاف الازمارتب 
والامكنة ؛ روحا من الشك تنزو 0 |الانسانى من طريق عم يعى 





ففي أوائل ذلك المرن ء, يله ب الب سابع دشر - أشر « أبوجين روغر 

( عهه2 عمعونتا ) كتابه « سراحات فى فاسطين » أما نا 0 

جاءت فى الكتب المقدسة فاته م. ن أخص أهل الاورئوذ كسية . ولقد 

صدر كتابهض ررطة تظهرم: نين الاشياء التي أ شير اليا ىال اربع الاجيل 
المكان الذى قتل فيه شمشو نأ لفامن الفلسطينيين يفك هار » والكبف 
الى عاش قيه آدم ومعة حواء تعد أن طردا من اطنة » واليفعة التى 
تك فيه جار « بامام » والمكان الدى صارع فيهدقوب أحداللاتكق 
والرثقي الوعر الذى دلت فيه الشياطين أجسا م ام علدنا ازير فاندفيت ا 
ألقثت ينفسها فى البحر ؛ واللوضع الذى نام فبه المثال الماحجى الذى كان 
وما امراة لوط ء واأمكان الذى ابتلم فيه اموت واس فى الحره 


)0( يكنب (ضطاررت) أو (صماتنت) وللكلمة أصل فى اليوثابة واللاشنة 





مع ٠‏ والعرفين عرثأ نه الكلمة الية صاية . وف ذلى أن هذا هو الذى انع فى 
العريب إذ قيل نزون وفبنوس وجوتبر فى الا سما" المينولوجبه . والغرين 


حيوان حراق يصور حسم أسد وراس فسر واجستليتل القوة والاستعلاممعاً 


ين العلل والدن وعاب 
* 1 3 





« وتعيبن للكن الذى قيض فيه القدبس بطرس عل مائة وثلاثة 
وحمسين مك 6 

أما فى التاريض الطبيعي عفان يصف «البز لين 1٠1016‏ الا فم خلرافية) 
بدقة كيد من الضيط للاغرن .ذ مول إن ل الميواذ» ياغ قدا أ ولصقا 
أما م الب 0 » الدى رااه فكان | سن حظه ميا ) لانه فى عصر 37 
« لبو الرايم » 111 «سا) ؛ على ما يذ كر اممؤلف » طهر «زليق» روما 
وقتل كتيراً من الناس عحرد أظره لليمم . غير أن البابا فتله بصاوانه 
وبرسم علاماث الصايب . وبذكرا المؤاف أن المناية القدسية قدشاءت 
بحكانا ورجتها أن لحم ى الانسان بأزجعاتهذا اللميوان لا برح وجره 
ولا ينتط منه قبل أن رسل دوثًا عاليا ماين أو ثلاث هرات ؛ وأن 
المكمة الآهية تظهر أ نضأ فى أن هدا اط وان العظم اضطر الى أن 
نار فى عبن فر اسنه وعل مسافة خاصة ؛ قبل أن تنقذ أقارته من خلال 
مم الفرنسة الى القاى ء سبيت يكون القضاء المحتوم . ومن م إتدرم 
فى ذ كر الحكمة الا لهة الى القولء نأنها رحمة وحتاناء قد خصت صياح 
دياك بالفدرة عل فل البزليق , 

غير [3أ مم هذا جد فى تنبا إيعان هذا الرجل الطبب ء والماير 
المسم : عا حاءت به || لكب المقدسةء آثار تم عل روح «بأكون» 
منينة فى تضاعيف عقله ؛ وعل روح التجاريب فى العم تتفاغل فىطليات 
لفسة . كاله لمعك أن أل اسنستي عدة روايات عن لمشيل ( لماكل انتتر اخ 1لك) 


فش حى عكر على ؤرد مئيةه » م وضعك 85 تأعلى ثم ترق 2 بان 


الاساطير الى تذاكر أن فى مستيلام ام لشفل أن يعيش ف السار 
5 كنك أجرى ان س عديدة فى دالا ريات » لمم سين 

5 بأن الأذلى يمن الى كالنك تروى عن هذا الميوان ا كانت تفيل 
بكار من حسن الطن ب غير | انهكان لا يحاول الم> فى ١‏ النصوص الت 
تتضمنها السكي انس" » ولو ا.ه كان ,اميا الى عليه حدر منه الوسى 
العلمى على القواعد اللدثة فماعدا ذاك . 

فل النعيف الثاني من الفرن السايم عثير بدا اله. سناذ « هوقار 
لصاف فى كتايه « بحث ناريج 17 أيفسة من الوجية اللامرة و 
مارمة جديل أن رفض الام: ناد بومجود المزهاء ( حاكنة ا زير أن شك 
كان هد ساوره فى ثلاث اطلدود الى لأذن 8 الك ب الفديية ققد فى 
شك أولاعل « أن ايد د خاق الل وانالت رواسا 4 يمنا د بأن 
اله تفاء فرد واحى إلا ذوجله ؟وثاما « لان نوسا عدر مأادؤل السدين 
مد كل تواعم نا عالت سنا بالا دعوه نا 
العدد من وام المنقاء » وقال| م لان ليد الوجد افسان را لأ 000 
بأنه رام ى هذااا ار » ورابما د لان إل الذين يوكدور جود لمنلا 
لاون لمنهم يننا » 


فلا هن إذن 0 عاك أن ب الك ا لازو دنا لق -42 33 اتدل 


واأمضاء ؛ اذا رايد الشك بن ل فى النفوس نان' اليزاين » ور أن 
لودع القرن ال سايمء 0 أن الاستاذ ١‏ الكير مير مار 
( اكلا اليك رخ 0 2 فوكير 2 فك ناه ول المقام والبزلين ام 


ولكن عل اعقاد أن | من الخرافات اي . ايم علبها دليا, . آما المتقاء 


ب العلر ومين كن 


فأنكر وجودها » الأ توالم حمل ممه فى السفين ملا را بهذا 
الاسم تقل » ول كن على حد قوله لأن » ااطء 7 رإعا؟ ذر + > من البيض 
لا من الرماد » أما « ذو الفرن ( الندكان!! ) فل يشكى وجوده “ولكنه 
مع هذا إمتقد بأنه نىء سوى الك ركدن المع د8) ولقد عد 
الى ١‏ بوب » والى « مارك وبولو » استدل بأقوالما على وجود هذا 
المبوان ويثبت أندكائن حقبقي ثم ,قول « من ذا الدى لا عذاف.إنكار 
«الا وثيغور»ماداءت الكني ا اقدسة تادكره بكثير من الثناء المثهااب» 
أماغير ذلك من اللبوانات || سكيرى اابى تذكرها الكت المنسةء 
فانه كان ازاءها م نأسخص اتباء الطريفةالمهابة “فذاكر أن «البييعو تل 2 
)١(‏ السسيموث (طتفسفك؟) امل الكامة يراق ( ومئه فى المرسه 
مجامة ) وكان بم بها عي الاجم الليوانات الداضة ؛ وللكا تطان عل 
الميوانات المندسة . ولدا ثرى أن المرآن قد مير ( ببيمة الاسام )سن 
( بم السباع أوف التورافديوان ذكر فى سعر ابوب ( الامجاحالارمون) 
ويقول مض الباحئن انه قع. د بالكلدم قرس المحر (خثاااناقاداتزناتا1]) 
وكان توحد حول مخرى التسل في انام انوت فما بلى الشلال الاول . وبشول 
آلذرون بأن المبوان الذى ذكر ف سفر ابوب قدمد به القيل . نيما بثان عض 
الباحئن أنه الكركدن (8ل0 كت )مللأك]) راحم ااعاموس الالسيكاوديذي ص 
40 علد اول . واليك ماحاء فى سفر ابوب :- 
«هودا بيهموث الى منمته فنك ( والسكادم هالاءوب ) بأكل 
العشب ول البقر . ها هى ذونه في مايه وسلته ف عطل نطنه . نض دنيه 


كاررة . عروق اديه مضفوره . عظافه انأيت ماس : حرهها حديك ممطول 





رف بس إلء والدين 


اس 





٠. 0‏ 0 اه ٠‏ - 
(الامشعفةا) كان فيلا وآن م ا'وباثئان )6 3 ! كأن سحو تأ 


0ك 





هر اول اعمال الله , الذى صئحة اعطاه سيقة . لال الطيال ترج له مرعي 
وجميع وحوش البر ناعب هساك . حت السدرات يضطجع في سق القصب 
والغمقة . تظلاه السدراث نظلها . بنط نه مقصاف ااسواق . هوذا النهسر 
يفيض قلا شر هو . يطءثرولو الداق الأردن فى قه . هل تخد منامامه. 
هل بلقب أنفه رامة » . ص 849 طبع الام ركان 

(1) اصل التكلية عبراق من ١‏ لفباح ) ويقصد ما ١‏ كيل او تاج , 
لذلك عير بها للحيوانات الى تنص احساءها فسكون اشيه با كيل . وى 
المثولوجيا اى حيوان يرى كيين . وقال بض الباحثين ان الاو بانان الذى 
ذكر ف سفر اروب قصد به مساح ال _ل , ( الفاموس الا سكاو بذى ص 
ولاه علد 4 ) ش 

حاء فى سفرانوب الاضام المادى والار موزما بلىواخطاب لابوب:- 

«اتصطاد لويانان إشصن اونضغط لسانه حيلم تضم أسلةق حط»هام تنب 
فك رامة ‏ الكثر التشرعاثالنك ام يتكم معك بلين 7 هل يناع مك 
عهداً فتتهذه عنداً مو بدا ؟ اتلنب ممه ل هتور أو ثر ليله لأحل فتبانك م 
عل عر ماعة الصيادن لأجله حفرة او باسمونه ين اسكتمابين 7 اقلا 
جلده حراباً ورأس» الال السءك . ضع بدك عليه . لاتعد يذاكر القتسال , 
هوذا ارجاء مكاذت . الا يكبابغنا رؤيه» . ليس من سحاع بوفئله فن 
شف إذ) 'وجهى ١‏ من دمي مأوئبه ٠‏ ما نحت كل السواث هو لى » 

« لااسكت عن أعضائه وحبر فونه ومبحة عدنه.ون إمكقف وححلسه 


ودن بداو من ماق اه .من امع مر اعى قن قائرة أسيائة مرعية ك2 


حرم 


مان مال عكة مضغودلة يخاتم. الراحد عن الأتخر نا سرلا يدكل منيا. 


بن الم رالدب ا 
إلا لكين 1 





غير أن بزوو الشك قد اتئحت وانت أكابا .اننا لا ناييث عل 
كل منيا ملنعرق إصاحه متلسكدة لا تنعصل . عطاسة يبعث نوراً وعيئاه 
كيدب العبيج . عن فيه مرج وصابيج. قرار نار إتطار فيد . من عتظرنة 
ير ج دحا ن كانه من قدر ميفوخ او من مرحل . فسه يشعل جر ؛ وطيب 
بيرح من فيه . فى عنقه ثينث العوة راماءه دوس اطول. مطلاوي له 
دتلاسعة وسيوكة عليه لا تحرك . قاية صلب كاطدر وقانى كالرعى . عد 
مضه بعر عالافوباء . من المقاوف يسبون .سيف الدى باحفه لا فوم ولا 
رمح ولاءزراق ولا درع . محسب الحمد.دكالتين والاحاس كالمود النخر. 
لا يسدزره سل العوس . ححارة المقلاع ترجم عن كاافس . سب المفيعة 
كفش وبفحك من امتزار ارمح تمه قطم حزف حادة , عدد “ورج 
على الملين . مل العدق غلى كالقدر وغومل السحر كقدر عطارة. يغىءالسبيل 
وراعة فحسب الاح أسيب . انس له فى الارص أطير ٠‏ ضع لعسدم المون» 
يشرف على كل متمال . هو ملك على كل بن السكيرناء 4 . 
م 544 طبع الاعس ذكان 
وحاء في المردود اارابع والسبعين ضون (قصيده لضاف ) ما بأل ب 


«<بتى “فى 


الله بعير المعاوم وبين العدو اسيك الى الغانه . مادا ترد 
يدك وعنتك . أخرجها من وسط حضيك . اف . والله ملكى مذ القسدم 
تاعل اطلاص فى وسط الارض . انث شفقت البجان بويك . كدرث رؤوس 
التمائين على المياه . انث ردصب رؤوس لوباثان . (اللاموالواو مك.-ورتان) 
حمائه طعاء؟ لاسعب . لاهلاليرية . انت كر شعية؟ وسيلا . انث يست اهارا 
دائمة الكرنان . لاك اللهار ولك ايف الابل . انث هبأساائور والش.س ءات 
نسب تكل مذو م الارض الصبف والشتاء انث طافييءا ») . 


ص لاله طبع الامريكان 








0 ناث العم والدين 


هذا غير قايل حتى تقععلى « داهوور » تلام !دمو وقدا قتدمالسبيل 
نفطا خطوة أخرى الى الامام معان نشكا وجود « الاونيقور » موقنا 
بأته اا لكر كدن بعبته» ولا ثى مغيره . وحتى ذلك 00 أن 
بدأت بزور التنك نثير هده الك زات كان ما رالنكر لا يئال .تدر 


'بقوةاللامهوث ٠‏ فسنة1/ا «اشرصيواير وخر مث كأتائلاه:!! | اتات 


كتابه فى حبوانات السكتاب المندس . أما روح اكاب ةتيم 
أن تتفل صورة منها الا بذكر رؤوس بض الفصول : 

الفصل السادس - اسم الحصان فى المبرية . 

الفصل السابع - لون الالحصنة الست الى ذكرت فى سفر زكرا 

الفصل الثامن - اميل التى ذَ كرت فى سفر أوب . 

الفصل ذأسع -- خيول سلمان والشون التى يذ كر مؤافوها 
فضائل اليل . 


الفصل عاش د خيول الشيمس [أقدسة . 








ومن العناوين التى ى تقم ء انها فى الفصول الأ شرىما يأى فى أثان 
باعام فى الألف من الفلسطيئين الذين قنام مشو ن يفك جاه 


)0 جاء في سفر العدد أصعداج بالاص 197 من ليع الاسريكان : 

« فدمي عضب ا ذه منطاى ووقف ملاك الرب لاف الطريق لبقاومه 
وهو راي على اثانه وغلاماه ..ه . فا إعمرت الاثان ملاك الرب وادفا في 
الطريق وسيفه مساول فى بده الت الأنان عن الطربى ومخث فى اال . 
فضرب العام الاثان ليردها الى الطريق 0 ملاك اارب فى سساءن 
لسكروم له حائئط من هنا وماقط من هناك , قاءا أتصرب الاثان لاك اأرب 


بينالعلم والدين 0 94 


1 .ق العمل الذهى الذى صنمه هروث(١)‏ وااعجاين!اذهببين اللذينصنعهما 


٠‏ بربعام 010 فمأماة الكمياه وألباما وأصوافراواً عضائهاالداحاية 









زهب المائط وضذطت رجل مام بلطائط فصريا أي . ثم لجتاز ملاك 

[األر ب أرما ووقف فى كان ديق حرث لإس سبيل للشكرب ييا أو قبالا . 

اغا أبعيرت الأنان ملاك الرب ديضت حك بلمام . قدمي غضب بلمام 

وضرب الأنان بالفضيب فنتح ارب فم الانان منالت لبلعام : مادا ممئعت 

. نك حتى ضرتى الأن ثلاث دفمات . مفال للمام للاتان لانك ازدرءت بى‎ ١ 

أوكان فى بدى سيف لسكنت الآان فد فتلتك , هالت الانان لبامام ألست 

0 أن أثانك التى ركيت عليها مذ وعودك الىهدا اليوم هل تعودت أنأفمل 
كك مكنذا متال لا » الم لخ الم : 

. )0 حاء فى سر الأروج أمصناح 9 صن 1٠١6‏ من طبحة الأمريكال : 

< ولا رأي الدعب أن موس أنلا في الاذول من اميل استيع السمب 

ل هرون ونوا شم اع ]نل سه ر أمامنا . لان هذا مودي العل 

ذي أصعد 0 ن أدرض معر لا 30 ماذا أصابه ! فثال 1 مرو الزعوا 

إراط. اذهب الى ق آدان 5 سان وبثم ويناكم وأ دعاء دع الشعب 


3-5 


إزاط الذهب امم ف آدانهم وأا بها الى حروق» 3 ذلأ دن د 





0 2 م 
“ا ميورة بالازميل وص'عة عهأز ٠‏ سيوك . فقالوا حدكه اناك سرام تل الي 


سعدانات من أأرض فصر . ناما زثآر فروك فى ماما أ أمامه . ونادى هرون 
تال شد غيد لارب . فبكروا ف الغد واصعدوا شرقات وقددوا ذباقع 
لامة . وجاني النمب للا كل والشرب ثم قاموا لاحب 4 . 

(9) وساءثيسقر الماوك الأول امساح 1١‏ ص49 هرمطبعة الام ريكاث 
«ور 0 شكير فى جيل إفرام وسكن با . ثم شرع من هناك 


5 فذوثيل ٠‏ وقاك برجمام فى فاه الأأن رمع الماك إلى بت داود , 


3 


ل بن العلى والديين 


ا 0ك 





والخارجية > دكرت ف الكت القدسة ؛ فى الأنشياء ذوات لطر التى 
ذكرت فى الكتب المقدسقن الاسد؛ ف جامةنو ح والماءة التى ذايرث. 
عند تعميدااسيس. ولقد امتزجفى خلال السكتاب كثير من اللقائق اتى 
أتىعاماالمطبيعيون خلال أبحلهم ااستفيضة فى الميوانات . غير أنها 
امتذجت بالأقوال اللاهوتية امتزاجا اضاع قيهاء وأسبم السكتاب 


ف #موماعيارة عن ل من من النصول تفيطن يلدع اللاهونية السدسة : 


الفين كاملات من 0-7 6 لقم 2 أواسط الفر نالسادس عشي على بدايات 1 
جديدة ألم 00 ن أساورب ول مث حكن قدعرف .من فبل ديه الأساوب, 


1 حامى ق حك معميأت الطييعة وهو أساوب تت أوق ف -دوهرة 


على البععث وراء المقائق لذائها » وشنكب حهد المستطاع الأرى وراء 
لأزينات المقلية والنفسية . ففى ذلك الَين بدأ « ادواره ووطون » 
تكد لحولا فى احاترا )2 وكوراد سك »6 اللاتتعن) لاللصما) فالقارة 
ال ورومة ؛ يقتحان السييل مااحظات ,طبيعية »كال فبيأء من الاستفاضة 
والاطناب © بشدر ما ببث فيبا من العثاية والاقة » و شن الشكرة العامية 


2 لتبورت و[ سق 


أن صعدامه ذا الدب ليثرنوا تائم فى ينث الف ذ أورشلم برجم تلب 


هذا الشعب الى 07 الى رسيعا متاك بوذا وشارق وبرحجموا 0 1 


7 


ملك مروذا . فك تشار الملك وتمل عحلى دهب وثال م كاين علي كما 


لمصرعدوا ال أرركاء صود] متك سراق 0 لل ل أصعدن وك من رض ١‏ 


0 
أ فنيث أبل و- دحل ال سير فى داف » الات . 


فصر ٠‏ 39 صجدمم وأ 12 


عه 


يون العم والدين ا 


سعس مس سسسب بيس و سويت بده باس م ع ص جد جمد عد حايس صصص سس سب سبو سد يوس ا سا ل ع اسن ا ل 


ولقد كان لذي ع هذا الأساور 3 ب العقلى 2 حث لع 8 واستفماء 
أسرارها ا 2 تم درت الى تكون جعيات : كمرك 0 العدث هنتسصية 


وسنة 1566 تألفت «أ كاذكية البحث االيمي »فى 
تاولى غير أن اللاهويين » وقد نو لام الاز عا والفزج ؛ أصروا 
يحابا . ومرت من 'مد ذلك مئة سنة على وجه التقرب حتى عادت 
فكرة التماون على البحث العابى قمر اارؤوسهرةأخرى. » النأمت 
فى لندن سنة +134 تلاك الاجماعات العامية التى كخنت من بعد عن 
اطعية اللسكية بونس سمه ابنجرهاتم تلت هذه ا كاذعية العاوم فى فرنا ؛ 
وم نبعدما «الاكاذ عا دلسيملئو > اعت لعل مالس كا قى انطاليا 
5 الثشرت جميات البحث العامر ى ومنتديانه ص بعد ذاك فى كا ل قاع 
الأرض . ويذلك بدأتنبغة جديدة نا أثْر هااطاك فى تررس 
العأوم والدنة. 


وسرعان ماشيل للذهوتين أن فى هذه النيكة مذطرا وأزوراءها 
كارك كارئة” ني اإطالبا رنىاللاهوهينزالاه ورليونواد دده مدني 
معام نل مامتها با ماعدورة لا فيعة 2«( الكردالية 0 وان عار 
حاميا لذمار أ كاذعية فلورنسا » ليرقم عنها جانته. ومنذ. زمان البابا اربان 
0 حق عمس نبول الناسم م1 اط سادث الكيسة ما ل لقايية 

روح ا ماق فرنسا فقد تدخل رجال الكنيسة فى احاث العاماءمرات 
عديدة 006 نكن اهانة العلامة ١‏ بافون «د]ن8 لتقر بره مض اطقائق 
العامة ؛ إلا مقلا للحا وعنوانا عايها . وكذاك كانت الال فى ااترا . 
نان البروتستائتية لم تكن هنالك بأ كتر عدلقا عل المي ةالماسكية ادىأواء 


ال ا إن الوا 


تكويما عن ارام من شعب الكنيسة ؛ لتق اند أنكر ها فكت تور 
2 سويث » كتدمة 25 ورماها 31 بخارجة عل الدين. ومن حد انظ 
| أن قام فى فى ثناك الازمان حائل واحد منم الامطدام العلبى بين اللاهوت 
: وا والعلم. . واتحصر هذا اللا ات فى نزعة عاميةكانت بدورها خطا أ كبيراً. 
كان الباحثين فحينا: نهم نبذوا الاساو ب القدم الذى جرىعليه اسلافهم 
فى المصور الوسعلى » وكان من أعز ما عند السكئيسة عليها » قدمضوا 
عاكفين على فتكرة املق الباشر وعلى شكرة القصد والثاية التى تكن 
وراء كل صور المخلوقات ؛ وأن هذا التنصد لم برم الى ثىء الليم الا الى 
فائدة الافسان وتنقيفه وادخال المسرة والأذل علىنفسه بكل الوسائل 
على هذا وجدت الميول اللاهوثية ؛ على ما فيها من تزمةطبيعيةالى 

الكلاد والصراع » سجباقويا لنسا ام ااعلم فى حين أن أله م ؛ ولو أنه كان 
فد تحرر من صكثير من القيود الثقيلة أ تى قيده من قبل »قد أصيم 
ساعد اللاهوت الاين إذكان بزود اللاهوتيين با يفسرون به مذهب 
القصسد المانى * ولكن مع ابداء الاحترام والتبسجيل ؛ ولو فى الظاهر » 
لتك الاساطير وانارافات الكلدانية وغيرها ماتتضمن السكتت العبرانية 
القفسة. ش 

حوالى متقصف القرن السابع عدر اثتصر العم على اللاهرت 
انتصارا تأما فى مم رك فاصلة . فني ذلك العبدتشر « فرا سكو ربدى » ' 
6 تنائيم ماله الي عقدهافى مدهب «١‏ التود 
لذاق» "1 وملام ضمي ممم تممه ب فقد مضت مور وكرت 


)١(‏ المذهب الثائل بان الى قد ينوك من ع يد المي 


بين العم والدين : 330 





دهور واائاس لعتقدون بصحة 220007 ممصيله أن اماع و لاقذار و 3 
قد وهيها الذالق الفدرة على توليد الديدانوالطحشرات وعذديك وار 536 
الوفرة من ليوا تامنالدنا . ولقد وحصب القدمن أوفسماين وكثير من 


وثة 


آباء التكنيسة بهذا المذهب ما دام أنه يكنى الله الواحد التبار مؤ 
خاق هذه الانواع القيرة الوافرخ المدد 37 انه ينقك آدم من متاعت 


٠. 5‏ . 1 1 0 5 5 06 
لسميتباً © ويلنحى أوسا من أل عجش فى الفلك معها غير ان « ريدى » 


عم 


قد قفى بأاثه على هن ه الثرهات . فاه مغى ق ايحاث مسحف ا 
لاخل لمكرها هناء أطلبى من طريعا أن كلا من هده الليوانات 

نتوك من بيضسة ء وان هدا يدل عل ألا 0 8 
تتأجا هيوان خاته الله » وسماه ١‏ آدم »وجله توح »سد بده الغليقة الى 
الآن. 

وقابرث فى اتحاترا مؤ انان كبية بده . ولكنيا كانت ١‏ كار 
خطوها لارو” م اللاهوتية ف أل رلذانه د الميا.م 4 عقر عكار الياححة. 
الطييى «حون راي معد اونا ململ اك حازديرة وان ادا 
وأاسعا . وكآن ه راى » اعد اعشاء اصنية د لاسكة ولت عدا 2.4 
التكمق التباتات والاسياك 0 ليق 086 
انتشاراً واكثرها ذيرعا بن البو » كان كتايد التى اد ادها طكة 
الل كا تطبر فى امال الاق » ولقد طبع ذا الكتاب ارين 
طيعة منوالبة ماين عأي كككحو ىا 00 

اما« راي » مجضات. فقد اس تدل على حكة اله 565 رودا 50 
التي رآهاق البو اتات ولام يقفا" 


لخم مألأذث.. أنلاغير “إلى ل عجبة اأملاتا 9 


هنا بين العم والد', 


الواقعة ين حياة لعضها ولمض وكذلك يينها وبين كأ لما الى : تعيش 
مكتئفة بها. 1 

ق السنين الاولى من القرن الثامن عثير ذثر الدكتور « مياه 
غرو ع تمت الس جعلة بنذ اسل أعضاء اجاعية المللكية كتاباً أسصاة 
<الكونات القدسة © معدة ماأعمامصده0ساول فيه أن بنقض كل 

الآراء التى ذاعت مناقضة لما جاء فى الكت القدسة ؛ وسمد فى 
“دلبل الى البرهنة عل القصد والنذية هن وجود الخاوقات . ولا أرادآن 
يدال فى سياق هو له عل «الثاباتالى رءت اليها المناية الك لمية» فال : 
«ان الكراى وى ليور -لومها عير جيدة » لا تضم انامها الا 
بينتان فى السنة . فى حين أن الطواويس واللسلان تقاف غسة عشرة 
أو عشربن ريضة ؛ لإنبا طيور جيدة اللدم » | 
ولند أشار بعد ذلك الى أن الطيور التى قضع قايلا دن الييض » 
اذا كانت ذات قائدة » كسباج الا رض واط,ام » فائه! تحن اسرحمن 
غيرها . ومن 6 اول أن ينائض فكرة المائلين أن الاشياء المغردق 


الطبيعة قك خامتك نيمأ لس 4 الا نسأن 04 بان ادعى بانها ات دائدة ٠.‏ 





دك 07 أن 2 لدم اأفراص / ما حمنزنا الى ليعص نو أء نيا لأدافال 
والاث ي5» وآن «المو. 22 والتناد اذا ضير ١‏ بالانسان 6 ناحيف فاتبياشيداه 


0 37 


ك0 أن امعك مي ز ساسا ا 4 4. وان له الاشولاك اذا ارت 


3 3 0 م > امنا 
لمعمل الس بصاءحبها قم تمن 0902 غوائلااله مو دن » وآن ,2 ينات عرس 
واسلدادى وغيرها من اطروانات لاضرة #فرنا الى الثنيه واطذر » وأن 
« القمل فر نا الى نظافة ا-جسامناء والعنا 5 الى نظاقةيوتنا » والبراغيث 


نت العل والدين وان 


الى نظافة تناب 

وهذه النظرة التغاؤلية » بعد أن انتصرت عل النظرية اللاهونية 
القائلة بان الاشياء المششرة قد خاقت نيما تلطيئة الافان ء والتى أذاعبا 
القدس أوغسعاين وذلات فى اوحبا الى عبد « ويزلى» 'ونم8ا 
٠‏ قد ملك متاو ره فتكوات فى صورة أ كر رقياو أنيل مرى خلال 
الفرن العامن عثير » إذ تعيدها بِالمخيب كاير من الك رين وعل الاخص 
« بال » :1 كبير الاساقنة» فى كتابه « اللاموت الطيبى » 
لاوس امنا لية؟ الدى قال مؤثرا ق صور الك ر الى عد قريس . 
ولقد ظررت ميول مشاببة هذه اليول اارة فى سمالاك اخرى غير 
احاترا» ولو أن كثيرا من الاسلاسفة قد انوا عن كثير ممافيه من 
أو جه العف ؛ وعلى الى ثم من أن « جوته » قدمن أما فى لعزر أشعار 7 
المعروقة تبان شكر ال؛ لابه وم تعدمم شور الذأين ل مذ منهق | استقيل 
سدادات تسد بها زباجاننا ! ! 

قبل أن نعف المرث الناسم علس ايل » اثنبت هته ال رك انر 
ثلاك المقالاءت المسبورة لتى عرفت باسم». قالادتدبر نهر ور » سال خرن 1 


ان الو قحك مامالا تا رسا ميك ال بيه 4 عاب أن 38 كارك 


برد جووار النامن قف لقي عانية أشات 0 ف لطم يعارن لكل مهما انمأ 
من | 9 0 هات الاتجامزية ناماء أن يكنب 11 قوم مالا مد شد ريطأ ف 


مسرل 


٠. 1 .‏ 
)2 قو 5 ا وص سشار ١‏ 05 0 لما راثأرها ىق الارثات ذ4 وكان من 
امتع م ليع ٠‏ هذ 35 | قالات ماص بعالم اطاة مثالا :العائمة 2 توماس 
شامرز » سعساسا) ومسسبا وعنواما « تافو الطريعة الخارسية مع 


ا 0 ٠‏ بين العروالدين ‏ ش 


5 





عسي و ماصع وساي 1 





: الا تالا نسان المقلية و الادبيةومقالات «شير شار زبل» لافنا معارميلن” 
' وعنوالها « القدرة مظبرة فى القتصسد » ؛ ومقله « روجت » ههه 
وعنوانها « الفسيولوجيا النبائية والطيوانية من طرزيق غلاقتها باللاهوت' 
الطبيعي و :لاذه كر فى » لإطكا وعثوا 1 « ماداتاطيوانات 
وغرائزها من طريق علاقتها باللاهوث الطبيعى 0 
وفضلا عن هذا ففدظور تمقالاتا خرى يا هيويبل اعمط ١‏ 
وبوكلاند 1804كا1ا وكد وير وث انمط . ولقد جم هذا المل , 
اما كيرا ؛ دل عل رق اكبيد نكل ما تقهم من نوعمادةواساويا . 
وروسا. آمااذا نظرنا الى هذه المقالات ال :وم 5 سعنا أن قولفيها 
اما كانت أ كثر منأ أشياء تبيدية مرهوئةباوقاتما » ولوا: نها آدت بدورها. 
الى استكشهاف حقائقما. ولا يدر بناآن نذسى قولةالملامة « داروين م 
المعروقة» إذ يقول بان النظرياتاذاكانت نتطأ ادى البحث فيا ومناقشتها 
الى اق واليقين . على الضد من المشاهدات اذا كانت فاسدة انها داما . 
تضل الباحثين ملالا كبيرا 
ان جبدا كبذا كله نيالة فى القصد وسمو فى روح » لا سحن ش 


ان بإسكيك ف الى م أستيدفق.؛ اليه مل 3 الستخر 4 ومن الحي أن 


يمكون من اقذْح ماسحد اليه من سهام التقد ما وجرا اليه دنا احد 
كبار المدافمين من الارئوذكسة الممتائين حية المسبو بين كماسةابئين. 
فان علا من رافي ألو بة الاعان » وننى ب الحترم الاستاذ « زرطر », ٠‏ 
ملاعم .اما قد قال عن هذه ار الى رمت الى اخلبار العيك. 


وللناية فى للق م قال فى القاعين ميا دان الا ر ضٌ قد ظبرت ف 


بين العم والدين ' ٠‏ اك 


اقوام. م كأنما حانوثت باع فيه الملاس الا لتكونندق أبيع 58 2 .أما 
ش اله لمك صو ورعل أنه أحدالاسان ال عقاين عناى ا سمتلا 5 تحسيما.. ْ 
ولا جرم أن ههن الاقوال لمعك أن تكون المانا ا لعبيو ره بطار وبلق 





وشامرز» مع قطع النظر عن مقدار ماقامهم به العالم الحديث من التقدم 
فى الفكرتين العادية والفاسفية . 

ولكن على الى ثم جماكانفى عل هؤلاء الإفئاذ مرت تيل ' 
وجلالءفان اللقاءق اتى اشوا عايها نظرباتهع قد اخدت عم الزمن 
لاه كتير من قو وم ون زعزع أر كما . 

فنذ القرن السابع عثسر خا . كار اللاهوتيين زثمرون بأن متاعب 
كبري قد أغلب أعترض سبيأ مام انيع وأعداً: را من كل 8 
واجهوه من قبل . ققد يان مم مر الزين كر انكر “أن 3 ماع 
الذيةالةنائةالبى »سر تالارضة! كثر عددا ما لحيل الى | 
ومن تم زادت صدوة امول بأن هذه الانواع الكثيرة المتافة 3 


والنكو إن فد حاقت نان مستقلا بقدرة اللا الم ثرة وكدون الأول 





يأر الأسواع قاحس يرت امام اهم ليسميسا . كك الزعم 
باليا حتمردث فى م قراف نودم أزواء ما أو يعات أ سيم أفراد 0 
و 3 غير أن الع حادين 1 اكاميت قل هذه الاأرسق؛ 38 كن عا 
ما كور اذا قورنت جا نام فى اربق البحدث فى توزيم الليوانات 
والنبانات راف . مساساى 138 لمسطوحوم ةا 

إذا جعت ال الايام الأول النى شبدمة في الكت ة التممرانية؛ 


فاك مد أن اليسحمث فى 5 المونوم قدأارفسكراتذات أ؟ ل ؛ ول 


32 بن الملل والدين 


الاخص فىعقل القدس أوفسطين. قد شرح فى كتتابه المسمي (مدينة 
الله ) هذه الصعوبه ف الثالى الآ فى « هناك صسعوبة تواجهنا تاقاء 
البحث مت فكل أنواع ابياتم الي لم يتمكن الانسان من تألينها > وم تكش 
لارض 1 اس الشفادع . ؛كالذثاب 0 لو أ اسن 356 ع ل الاخصس 
اذا ساءلنا كيف استطاعث أن تشق طريقها الى الهزر النائية بمدذلك 
الطوفان النظيم الذى امدمكل, الأحياء التى لم #فظ منما « عينات » 
ف الفيلك لون 1 إلا جرم أن لحصر الميوانات عكن أن لصيل اعأزر 
سامحة ف إلاء 3 ف سالة ما اذاكاننك تلاك الحزر قريية مي الياسة 8 غير 
أن بمصرن الازر بحياة عن الشامطى» عد شاسعا و انه 0 م ام تعذر 
عل أت عطاوق ا 4 صل الها لما سا م . على أله ل بعك عن اتصديق ؟ نَ 
شكوركت. عدر شكه الوا ناتك قد اقتنصبا الأنسان وسهابا 539 الى 
تلك الطزر التى أراد ني يستعمرهاء ليلبو مها فى اليد ويتخننما وسيلة 
لانساية . كذلك لا يكن أن نشكر أله ٠‏ لطائز أن يكورك تقلباقد 
مشا االلاتكئ ل »6 أه وقدأمرم | 4 و بعل أن شود وا ندال أمورية 0 
غير أن فده ال 12 »اك 5 بعية قد وصاتك حدا ا 00 دورةولو 
ضعي قَّ عقل القدن ن أوفسط طون . ونان من ُ كر 3" شما أجٍ ِى امدتها 
بالفوة وعززتمها بالفلية 0 الك لا الات السياءعاك المكيايرة التي ا 4 عه 
كواوميوس وفاسكودى غاما وما سجلان واعر 4و فسيولئى ويم 
من الاف.اذ الذن ظبرواق عدر الإستسك اذ البسري . وزادت اضيتها 
1 لكماات لشفت زا أرال. بجارات البرى ال في لغ تاها ميات ال 7 لانشامنوبية. 
كان كل مستكق ف قد شل ممه يعدا عنام سياءدنه اخيارا عن أنواع 


بين الهم والدين املف 


جديدة هن الطيوانات ؛ وسلالات جديدة من سلالات النوع اليشرى 
تميش فى بقاع من الاأأرض ء طلنا أعان اللاموتيون ؛ اعتاذاً على ماقال 
القديس :ولص موأن موت السكتب المقدسة قد اتثثر ىكل بقاع 
الأرض» انما غير موجودة امصلا. ولقد زاد دئ! هذه اله 2 1 
التصور السكاسى ؛ حتى اند نزخ اللاهوةبون الى القول بان المانتكة 
طوعا لاراده الا» ؛ وقد وا بأن يوزعوا اطوانات عل وجه ا" 3 


ع 
قذذوا +اثيروم 113 1011ل سا مها واب + بتاوالاره ورياك 





3 لتر ننفت فق أ وووباكو لد أاءالاورنياور تكس 116111 21 





3 9 . 0 8 
فاوساراالاء» والاسوم ام سوال امرك ل 


3 
كان اول من كلشف القناع عن هذه المش كان" 3 المضمة 0 الورسم. ساي 


١‏ كوستا 4 اتلدلمم لاإفونل -- أحد مرشرى أإسيءين, ٠‏ فمك ابرق 
كتابه المعروفه باسح 0 تارم جزائر المند مريعياوا ديا » اللي لثر 
2 سئة مكسؤون الطرر الامانة والتشكير المسق, 8 ول ار 3 من أ تدظلل 


مقيدا بكثير من التنسيرات الفدمة الى فسرن 57 5ل اقدسة عثانه 
كلم من الكند 00 ٠.‏ شير أن وزيع الواناك إ اراق كان من 
الاباب لت الى: به واعطقتة تشسكارا ونا . مان دان اناير إن نانايث 
القدين اوقد داين عثيمة ولا فبءة لما قساءل : « من ذا الأى تصورأن 
الانسان خاذل هدره عأوبلة الى يلاد + يبرو » ب كا فك الكل ف 
أن تمل الشمة وحمل ممه أب عالب الى تلك البازه النائيذ, وعيل| لشم 
ذلثالنو. #المعروة .م الكامم «أشيان #4 لاطنال ل وهواً قر ما رأث 


من نوعه 0 ومن ذا الذى مر ص القول أنه قبل فهك الور والاسود 0 


00 :ينامرواين‎ ١ 0 0 000 00050 


ساد يجيا سيب ع ب جحل صصح ب نس 





مسجب حت هي حص ست ص وص بده 





ولاجرم أن هذه الا” قوال المديرة بأن لطدك» 00 ومزاً .وله 
شيبة مطاتا فى ن الئاس وم معرضون للظر البحار فى سغرطو كا 
لا ينوت بثبيء الا باثقاذ أرواحهم اولا»من غير أن يحملوا مميم 
الذئاب والثعالب ؛ وأن يخذو ويمتنوام مكوم بعديينظفرالبحرونابه»!! 
ولقد كآن لنثر هذه القائق آثار جايلةدفزت< إبراهاممايوس» 
لا ان11 متحطدرطم أن ينض فى جيتيفاسنة بحد كما يهالمعروف. « أصل 
اليو انأت وهجرة الامم ؛ . وهذا السكتاب يظهر بوضوح كاف 5 
أظبر من قبل كتاب «اكوستا » » عم تك الصدمةالشديدةاىأصابث. 
نظام الأشياء على ما عرفت فى العالم اللاهوى بمد استتكشاف امريكا.. 
ولفد تشرهذا السكتاب عصادقة خاصةصدرت مناسةف « سار يرج » 
اشارث الى إمكان المثور عل حل ,نتفي مع دل مابكر على هذا الاشكال 
المكبير » اذارجمنا الى نص المئن الاصلى فى سفر التكوين اذ فيه  :‏ 
» وقال اله لتخرج الأرض ذوات الفس حية كحسها 26 )0 
ولفد مفى « ميليوس » فى كتابه عاولا أن نظرر أن قدماء الفلاسنة 
باون مع مودى وان -- « الارض والميأه؛ وعلى الاخص <رارة 


0 5 5 1 9 
الشّحس والا رص ل ماية ار م ؤنها من دءئاثت الاأزوحه والحفن ؛ 


١ 
ثللى الات اأتى لوم فق 0 :2 من الصفات 1م بيعي بطييعة إلا رض»‎ 


قد يمكن أن سكون الملة الى نشات منبها الاسماك والطيواناتالأرضية 


واالبور » . غير اله من جة أخرى أسوكل القسه موة عر أولنا لك الذدين 


داجن 2 رالكري الأسمناح ا ١و‏ هلمن له واد 3 1 الامريكية 
0 7 


شولون بان الانسان شارك الليوانات فق ننأتها واته العود واياها الى 


أصل واحد . أن الموضوم اذى انفق فيه مليوس كل جين فكاركت 
«وزع الحيواناتالمغراى ٠)‏ وافداً دركفيه حفيقةرجودتلكالانواع 
الكثيرة التىتأهل بها اعر بدا وكير من الطزائر التائيةالمتبوذةفى جوف 


الحميطات المظمي »ناث الانواع التى م تسرف فى القارات الأأخرى يك 


كان وسجود تلات الانواع فى ناك البقاع الثائية البعيدة من كرة الائرض 
وعدم وجودها بالقرب من جبل « أرارات »1 كير المتنا كل العلمية 
الى شفاته وحوطلته متاعبها . ولندكان ذلك سييا فى أن عترف هذا 
المؤاف ,ان تعايل توزح الوا نات انر افى اشكل المشتلات وأشن 
المصاات . ولقد سال نفسه: اذا كان من المسكن لاطيور أن تصل الى 
ادريكا طائره وللاسماك أن قصابا سنايحة ‏ فكثيف تعالى وصولالسواتم 
البى لا *طير ولا لومم . » وعأد فساءل نفسه فى الطيور ففال 

« الا يوجد من بين ذوات الإ جاحة ننوعات لا عدادلها لا تطير 
الا ببطء عظلم ونثاقل » وص على ذلك شديدة اللوف دن الماء» حتى 
أنها لإ ترا على أن تسلم بنفسها مطائرة فوق مسر الاسام 1 
ولا رجع الى الاسماك فال : «إمراتنثرق اعادة نغفورا شديدا ممغادرة 
مياه | الاماية » واظير بعد ذلك آن كثير أمم أنوا اع الاسالك ااتى 
تعيش فى مياه امرتكا وهيأد اللمند الثبرقية لم تعرف “ثبل فى القارات 
الاتخرى» وأن وجودهاق ثلاك الموادام لا تكن ته أيه ذا 
ِ 


الاتاريات التى يمال بها توزم ا 


ريةمن 
36 اناث البيبي 530 وحناء 1 ردني» 


اما ازاء القائاين أن حبوانات الارض من المائز أن لكون قد 


يوم ' 3 العم والدبن 


توزعث فى أتحاء النكرة بفعل اللانسان » إما للانتفاع وإما لانساية بها 
فان يتساءل؛ من ذا مرت اعلاس اليشر كار فساى أن حمل ممه 
على ظبر »ركب سباعا ودبية وجورا وغير ذلاك من اسليوانات الفترسة 
للغسرة “ومن ذا الذى يأمن عل نفسه معباء ومن لك الذى بود أن يوجد 
جاعات كثبرة منبافى بقاع جديدة احجبت أرادة الاشان الى اسنعرارها 
وكانتذلوامنها !» 
اما التنيحة الأخيرة التى وصل اليها فكانت الفول بان النيانات 
والطيوانات إ ما تأصل فى نفس البقاع التى توجدفيها ٠‏ وه فكرة اذل 
يؤيدها عقاطبسع من تينك الرواءتين الثنين وردنا فى سفر التكوين :- 
واللتين تشيران الى صفة « التأصيل - اى الاق - الى الختصت بأ 
الارض والمياه . 1 
غير أن الطالات اتى قامت خلال القرن النامن عثير كانت على 
وجبة النظر اللاهوتية هد قسوة وأمر تدرا . ولفد عمد « دوم كالث » 
د أقدما © سروطاب البندككتى العروف ق كمايقاثةف تإتمتتفيسسهت 
ليستقوى على الصعاب التى وااجبث اللاهوت التصمراى فى ذاثك الزمان» 
الها لاعتقاد بأنكل الانواع التى تسق بحاس ما من أجناس الأحياء 
كانت تكوان فى الاصل نوعا واحدا . ولتدقنيث بهذا الاعتقاد على 
اعتبار انه السبيل الاوحد الذى يعكن أن يعالى به الباحئون امكان جم 
زوج من كل نوع من أنواع اليوانات ف سفينة نوم . غير أن هذا . 
الرأى على الرغم مما فيه من ذدار واضمم على النكرة الاورثوذوكسية». 


0 بين العلل والدين موب 





وعلى»ا ينضمن من مناقضةصر#ةللمذهب اللى استمسكت اللكنيسة 
بعراد» فالظاهر الدكان كثير الذوع بين المفسكريز ارج السكتسةه 
حت لنحد أن وجالا من عليفة « لبئيوس »ب #تسيوسبب؟ قد عنهوا 
ال التشكير فيه خلال التديف الاتغير هن القرن التامريعثسر . واد كان من 
الغ روروى فى ذلك المين, أن ننناً نظرية لاهوتية اخرى متعلورة عن 
النظرياتالاولى سد أن تضبجالل مانلظبورها . وامد حدث أن«لنيوس» 
العظيم على الرغ ميااعان «عنهمن شد ةاقتناعهبثيات | لانو اعو حقاباء.2 


قد قدو إلا ار إل الند 4 يفك بشة ذهبت بها بددا وحط مه | وا مايا . ٠‏ فى 





» 


كتاملا أمروقببام م د النظام إل طبيى 4 سال لال لمسسافرة ب الذي لكر 
فى أواسط الفرن الثامن عدر » أحمى أريعة 1 لاف نوع من أنواع 
الميوانان يفظبرتإذذا كالصهوية التي سادفت لوقاام 
الى ثامث من جراء هارا فى سفبنة نوم »ظاهرة لكل أله 

ظبوراً جمل حل العضلة اقل سهولة وأكثر صعوية . 


وثرأ اكت اله عاب حق اصبحت محضة معننة .عار عاءتة الا لأنواع 


الممينة قد مفى فى الزبأدة زبادة كبيرة حت أن أسمدكار الرواوجين 
وتقام ١‏ الشيرنين من دعاص ر يتأقد ذهب الى انه «حجاني كل نوتم الانواع 


اا أواحى أهادز أموس»قدعر ا عليه ول 5507 3 واتامالاه تٌ 


فيدان 0 نواء! 3 ف للرف..! لحك ربد علعددالانو وعرفتبالفعل « 


كال 
0-7 2 
هري 


سرك 2" عهر أ 5 


0.0 


عل أنمك كانت قد نات فق الإذهان معاب 
عدت اله الكني المزلة . اذ كان من الشرورى > على وذاهي 


الأذهر: ين أن درت مك فماشخاصا من افمال اللا اموز و ممأ 


كم ااا ' بين الع واللدين 








0000# 





الالق لبوجد :4م نوءا من الاصداف الأرضية الى تعيش فق جزيرة 
2 ماديرأ « وحدهاع على صغر مساحتها 04 وان حدك 1١+‏ فملا من 
أفبال اعلا ا ن لاستقل لوحك المالق العدد الى جود مر صور نوع جك 
من الاصداف المعروفة . 
كذلكازداد الصماب عن مآ عرض لامك رين البحث فلوزيع ش 
: الميوانات الجدرافى واستيطانها على سطيم الكرة الأرضية . وكانك 
كن ازدادت الاستسكثافات الجغرافية » ازداد. ذلك اخلطر النى داثم 
الفسكر ذ اللاهونية .و د كان العثور على آأكار «السارث »© -لاماة ىق 
: أمريكم المنويية هيا ق قيام أسائلة ممضة إِد قيل سال كف يككن 
حيوا أت اليامرم من تقل الجثةمباخ هذه أن اجر هن أرارات سعد ديت 
رست مسا نه ع | وأن ل كساف رالى ََ غل هله البقامم القصية 1 
وكان للاسمكما ات القىوقم عليبا الرواد فاوستراليا وما حاورها 1 
.من الجزائر آ كارا اشد مرارة . ققد عثر الباحئون فى ثلك اليفاع على 
عالم من الطليوان يلف -ببدالاختلاف عن عالم الميوان الذى عرف ى 
إفية بقاع الأأرض . 
0 اما الاأشكئل الذى قام فوحه اللامونين فكانْ حاولة أعليل وسجود 
2 الكتغر 6 ل 6 البواية1 سق ف سفينة توح 5 ف دين أنه لا اتوجك الآن 
الاق اوستراااءا وحدما دون شية اليه اع الممروفة ٠‏ وعلى اليثم من أن 
قدرة هذأاا س وان كبيرة ء كانه لما ى أمام اللاهو:, يان أن ريف 
استطاع هذا اليوان وبأى قدر من الآنزات التوالية» أن ناز الجبال 


والوديان و 4 عبرا يلات اا تفعلى هذه القارة البعيدة عن بقيذقارات 


0 0007 بيت المل والدين ٠‏ باهم 


سس سس بض مسح مس سجس من ل 


9 و رض 0 اما اذا قيل تلكا ظرية الى زعم تابي ابأن طر؛ م للاتميال 











1 


1 كان صل فى الازمان الآولى م | يفصل اله نَ ار تلاك الثارة واقرب 
قارة اليماءقانه يبتى أمام القائابن بهذه النظربة ان اظبروا اذا لم سقط 
الاسود والمور واجّال والزراف أن يحدوا طاريقا أو يتتتحموا اللواجز 


اليها م 


1 لاع 
0 من هنانرى ارب النظرية اللاهوتية قد حطمث وذهيبت بددا 
٠ 0‏ 


١‏ وأنجزاء عفى أواشر القرن التأمي عش . اما عقلاء اللاهويين ففد تريثوا 
متلبتين . اما اققي منوم فقد نازعوا الى الانذار والتبديد ايقتاعوا 
جذور الانكر والكفران » واسكر وا« العسل النىيسمى علءا بطريق 
انلملاً معانين ف كثير : ن الازف «أن الا ناحجر هل صحيحة  »‏ قى حين 
اغيم لم ينوا قو م أن الاناجيل مبديحة الا ان الف الحدودالتئفيموا 

بهالاناجيل والذىو روه من سبةوم صحيعح استتياعا . 

م ينتصف امن التاسع عثر حى بأن لكل المفسكرين حلاءكاف 
أن النظرية اللاهونية فى اطلق قد قضتث كام » ولو أنها كانت تردد 
فى جنبأتالسكنائس احتفاطا بالشكل دون المونوع . ولقد نض رجال 

عظام من رجالاتاسكنسةامثالالكردينال « وزمان » ف السكنوسة 
الرومانية»والاسفف بوكلاند فى التكنيسة الأنفايكانية» وهيو مولار فى 
الكنيسةالابقوسيةء نعماون بحبد الياى لعامم يفوزون باتقاذ نىء من 
ذلك المعتقد » ولحكنها كانت حجبود ضاعث سدى وذهبثهياء . وهنا 
ليرت صسفة الامانة الصابة القوية التى مشت فى حسدكور التبوتون 
والاتجاوسكدون ؛ والتى هي لدى الواقع انبل ميراث أورئته المصور 


(ملاوندب) 


ا ' بسن العم والدين 








الوسيلي لاعالم» تحقق وجودها ف القلاع الندعة الت حنمتو راعحصوتها 
المذاهس اللاهوتية » ونمنىبها الامعات.فلا منطق الاسقف « يطلر » 
علىقوته ولا معقولات رئيس الاساقفةه بإلى » ب نادط -على زوعتهاه 
قد اغنت عن الكنيسة شيئًا . فتها استطاع «فكروا الفاسكيين من 
كوبر كرس الى نيوان أن يحطموا النظام الناتكى القديم اإذى” 
كانت الارض فيه مسكز النظام الكو وله الواحد القهار جالسفوق 
الجيد السماوى على أنه السبب المباشر الذى يحرك الاسجرام السماوية : 
بيدبه ‏ كذاك استطاعت ساسلة منظومة من عظاء البيولوجين أن 
ينقضوا الذكرة الفدعة الى تركزت من حول خالق يعمل واهدا فى 
أن نصور الميوانات ويصبها فى قال خاص لتسكون مفيدة للانسان ‏ 


انهم وضعوا لاحياة نظاماً جديداً 8 وهذ م سوقب سكام فيه لفك 8 





س0 العلل والد, ش بن ؟ 





النظريات الاذهوتية والامية فى أطور الطبيعة اطية 


ذكرة الطاورعد القدماء س دكرة التطورق اسه خلا لعفو رما 
الاولي عزوق خلال العصور الرسطى- تشرعهذه اافكرة ى الذرن الدادس 
عدر الى القرن الثامى عشر س. اعمال ددميانة ح ليميو س وددياخون م لخدم 
فكرة الود فق إجانة القرق الثامن فكي م أعال تر كمرانوسولا .رك 
حةروق ساتباير وكوة بيه - دم أغارية الاطور -تى أرا سط الدرن التاسم 


قشر مالو لام يوداروين - ممارشة اغاسير 





ا 


وأناحى الآ ن كيف نبنت ف عقاية انوع الإنمرى فكره فاق 
الكون انور وما باهل به4 من الاحياء حاةأ “وقونا كاماد 0 وشكرة 


وحود خالق عل صورة لسسرية وصائص لنسرية ؛ كلم فيرزتك المادة 
00 


الى الوجود قملا بان حرك أوتار صوية وشمعةء أو أنه مو رالمادة يديه 


3 


واماعه ووطعباأ يك فى موجودة الا ن. 
0 0 0100-6 00 

ورانا ا لضا أن هذه الفكرةٌ قد ورنت عنذ ازمان نعيدة » وانها 
كانت احدى المستعدات النائمة فى المدنيات الكلدانية الباباية ومدنة 
مر القدعة)» و 2 رعا كانت موجودة ف مداياث اول شعارا عن 
زماننا هذا ابعد عيدك 5 52 انل لقره النارم المروف. .وعرفنا | حور 
هذه المقدات مداتتهاتالى كت اليبودالفدسة ومن مالىالكنائس 
النسرانية الاولى ؛ الى عمل لا هوثيوها على تنمية هذه المتفدات خلال 
العصمور الوسطى 0 وادتفظوا 8 خلال العصور المدينة ٠.‏ 


210 أن قددن اانظر به با كلك شمر ورور 2 53 ساملة ا 


حل اب 10 بين الملوافين 001 


1 
ا 





عظماء الرجال الذين افوا برا<ةالمقل وثبل الفصدقل طاول "لاف 


كغيرة من السخين 2 5 يحانيها تصور ١‏ نت ركان يناوىء هذه النظرية 
حينا أو يختاط بها حينا در . ذلك هو تصور أنالكائناتالية تكليا 


أو جرئا ؛ ه ننحة نظام يبعث على القاء والتغابر» او الأحرى فكرة 


فى تطور الأ حياء. ٠‏ 
وهذه الفكرة قد #طورت فى صور عتنافة جد الاسجثلاف » وكانت 
ذاث ا ركبير واضم فى كل الصور اللاهوتية والفلسفية التى نشأت 
خلال الدنيات القدعة على وجه التقريب . فانك بيد اله قدا تنشمرتين 
٠‏ كل الثشعوب القدعة»اتى امتازث بقوة الفكروالتً٠ل#قكرةانهمطاوعة‏ 
3 قوة قدسية ؛ قد برزت الا “رض من العماء الذى كان سداه مياه 
متلاطية » وأرت الأرض والبحر بدورهاقد ولد الاحياءاتى تنماما 
وتظبر هذه الفكرة بوضوح من الأ ار الكلدانية البابلية الى 
قرئت معمياسا فى العبد الا" خير . وقد اثمرنا البها من قبل .وفيها يد 


' أثار تماء داه الميا 5 الى بلا نهاية 4 وأنهذه الليآه تحت تأثير قوتقدسية 
قد انشأت الارض وأحباءها وكانت حيوانات الماءاسبق بالظبور على , 


حيوانات الا رض الى نات تلك ق الظبور 3 وان هذوكانت منقسية 
!لى ثلاثة أقسام كإرى » على نفس الطريقةالتى قسمثبهاحيوانات الارض 


فالا ثار المبرائية .وتحد فوق هذا ان « الطالق السكإدانى » قد أعان ٠‏ 


فى عدة مواضع من قصة الفلق النسوبه اليه أن خاقه « جيل » شٍِ 
الس الفط الذى بصيف ه24 ا لالقالعبرابى » لحاقه اذيصفديائه دسنا | 
وقفكاتا الروارئتين » ؛ الكيدانية والعبرانية » نيحد قبة زرقاء صلبه 


من العم 1 ونين م 


القوام مقحرة الشكل . وفى كاتاهما جد أن النور خائى أوللا 4 وأته لسك 
ذلك علقت الألجرام السماوية لتؤدى الاشارات القدسية ولشير الى 
الفصول الستوية “وفيبما 42د أن العدد «سبعه » قد دعر بالقداسة عل 
صورة خاصة » وان تقد هذا العدد فد أدى المتكوين اقسام قددة 
فالوقت وفى غيره من الاعتبارات الاسانية . أض ف الى ذلك أنه فضلا 
مادق الصةالمير ليقن الصورالذهدةالىنتفق والاساطير المكادانيةء 
ثآن قهحة الللق فىكاببا ب أ المبرانة والسكلدائيه » مد عقى عايهما 
بأسداو رد فى « هسوط الإناأن » وف « الططوفان » و تاك الحمااء الى 
جد أن كثيرا من تقاصياب! فد نات من الكلداتة الىااعررا! تبصورة 


قد حور رث يعض التتحوير . 





08 
شيلو ان هلها اتصورات لاوا 


ولا جرم تاك الصيعد 00 
الى ديث فى ذلك انلك ل الشمرى القوى خاق نلات المدرات التدعة 
ألم تى لشت ع عل ناف ا اللجاة والفرات »1 در ما المبرانون عل 
مدى الك المصور أأتى خكسوا قيها طير ان الكادابين برا الاشخص 
إذا تذكرنا ان كانوا فى ذلات اعرد قدستداوا فى الندر عو الار تامططلواك 
موئلة نابية . وند ا ازيوزث الى الوجود 


واو رك وشاردر وحطين وساسن رأ 





د م : ٠‏ 92 
1 أ لا ات كُ ان هذا جور الدسقي 000 ار ل 





اك 000 3 اك 1 2 5-0 8 1" الأ الك 
وال حجر لل ال لول قا سور ائيام مدن كك للا ف حياتب لاك 





اهراد االمدعدع قدا سه تعير اسن ميراا 8 


5 سب اله إلركمه 5 1 8 1 
تمس ديه كأايئاة الأتمنا روت أسردوا حية ص 3 سَث ريا مزه اك 


بذكن 0 سن العلى والدن 


الى الواقم كنز من أن الكنوز التى وصاثالينا من عخافات « الفكر 
القدم » حفظ يندفي سفر الكو ين . 

وبيها كانت الفكرة فى ابراز خا مادى مصنوع بيد خالق 
وأصابمه أو صوته مبداً لتكوين مدهب لاهوق بال النأئير ؛ وبيماكان 
نيأر هذا المذهب يتدؤق من جيل الى جيل متمد خلال كل جيل 
قرة د مجبودات اناه السكنيسة ودكاترة اللاهوثوقدسىالكنائس 
المرز .ان فى عاوم الدين » كانو اراك وبرواستانت » أخذ بير ضكيل من 
جيرات الفكر الانسانى ياساب بقوة قد تخ حينا » وعد تستبيهاأحيانا؛ 
اقلا فى عياب الذكر جيلا بعد جيل » فكرة فى أساوب من النشوعحاول 
أنيعالىيم! السكون والخاونات ٠‏ 

آلا أدثر ترمالاسئاذ ساس تعره خورط من ذلك الباحث الا #ليزى 
الذى. لننؤءن بان من الباحثين فى هذا الموضوع عن يزه سعة اطلام 
أورء رسانقدع » ققد أء عان مقتمده فى أن انظ ظرية المكلدائيةالبايا باية كان 
ا 'أقل شا النبع الاوحد اذى ١‏ ستقيت منه مفومات نغرية أخرى 
أ بها الفياسوف الا يوي «أنا كسمئدر » وتماها » وداقع عنما - ” 
وان فلاسفة اليوأن القدماء قد استمدوا هذه النظرية عن اليابلين من 
ربق أهل فينيقية. وكذ لك ففى بان هذا النبع ميته كأن مستق 
تعاءت زدته فى الررايات الى فصسث فى كتين الأعدسة . وبهذا الاعيقله | 
يؤمىتل عماء الأ نار الاشورية من أهل النصرانية . ا 
واللقيقة أن اك الى واباث التى تمص فى كينا القدسة تاقض ١‏ 
احداها الا نخرى .,قو, ذلك المزء من الرواية الأول - أو 5 


ين العلم والدين ش بل 


الالوهية 3 00 اع تى لعثر بهافى الاصداح الأول من سغر الشكوين» نيحد 
أن «اليه» أخربت ال اك والميوانات البحرية والطيور ( تكو ين 


٠١:5‏ ).غير أننا قالازءال: تاق المروف ا بأسم « الرواية الهووية لين 


8 3 تعثر عأيها من فىالاصحاح الاقم فر لكر بن حدأن حيوانات 
اليابسة وااطيور قد خافت لا من « الماء » بل من الأرض ( تكوين : 
؟:5ل). 1 
ان المبارة الحدلية اج الصف يها أ بأء السكئيسة قد استطاعت 
أن استقوى عل هذا التناقض فتأوله له تفسيرا .غير أن ثيار لتكراقدي 
ل سبة الى « الوهم 4 اسم الله فى العيرا ني 


أسمك - .)هت [0 7/111 هق هك ىر تطتطماة[ ىن ما وستلمام 1 عا رماس 
باعدط .قاعلا دع5ة ‏ لل سيكك]” لله علا ور وعم مكعممم لم 
باء فى الاصحاح الأول آية ٠١‏ : وتال الله نمض المياه رحامات ذات 
أفسحية ؛ولبطيرطي دوق الأرض على وحه علد السباء . ثفلق الله الانين 
المظام وكل ذوات المفس الطب الدباية الثى فاحنث بها المياه كأ سج اسراو كلطائر 





ذى هنا كجنسه وى السسمة « أل شاءى »خاصة بال ارات ورد فى 
0 27 0 8 
عسي باسيم 2 الله ) ت الرهم ف العرانة دون اسقار العيدك العدم . 
( ؟ ) نسية الى بوه لاتحمناءاء 
_ حامء [ن ققد ,لان [0 للخم 1ه كل أللللطا 1 لاك كن ابلا للتتاتافن] 
للا ملأعتامتناصفح علا أن اللاقت ترك اللعتضن كما لمان عطا لد حاتهم صتمة 
21 مك137 تعلط ملا أن تالت عمللا كن متتفحرة لأوفطسا. باعحاس 
واسية 7( ميووى © شامة بالعياراث التى وره فيا ذكر اطالق مسحي 
0 ع 
سم « ارب » فى أسمار العبد الغدم . 
. 0 006 57 
مناء قث الأصداح أليابى افا 2 وجيل الر الا لدم ن الأارض كل حيوانات 
البريه دكل طبور السمناء ٠.‏ 


الا 0 | لك الم والدث اا 


عل الر ثم ص هذا » وقد عضدنة هقائين الاساو رتبن » قد خدروفتتقل 
منساباً فىطيات المقول » عقول اقدر هن ابر زت الكنيسة .من رجالا 
خلال القرون » ودمغ الفكرة اللاهوتية بدامغ واضسالائر » ظ لظاهراً. 
فى جبينها طوال دهور» إذ وجبرا الى القول بنظريقما فى اشوءالكائنات 
بل كان هتالك بع لخر فاض بالفكرات النشوكة . فان المفكربن 
من أهل المدئيات الاولى “لاك المدنيات ااتى اهتزت وردث عل ضفاف 
الامجارىمناطق الانرض المستدلة »قد لاحظوا كيف ان« الا لهالشمسسن» 
عند ما كان بطاع على الآر ض فى قوله و برو له 4 قد استطاع أن ولد 
عنالا “رض صور اللياة الانيا. فى مصر على الاخص ء قد رأى الناس, 
كيف أن طني النيل » تحت تأثير تاك العتاية القدسبة ب قد انشأ من 
| « الدواب » الصغيرة ما لاعداد له ٠‏ ومن هنا نتنأ المعتقد القدم ف أن 
اخيوانات وممبا الانسان قد خاقت « ف اليدء » من الادة الميئة بأمر 
العنابة الآنهية » تاك التكرة التي لت عابا فكرة أن بمضًا من 
الميوانات الصخيرة » وعلى الأأخص المشرات ؛ قد نت فما بمد 
يتطور ا آخر ؛ حيث استمدث على سب القوذ الاقى الا'ول *ن 
متابع منغرقة » ولكن على الأأخص من مادة فى حالة الاتعلال . 
وهذا [امتقد القديم “ على ما كان به من مظاهر التخاخل» فد 
ساعد على نرم جرثوءة فى التطور أرقن المرئومة الاثولى ب اسلم 
بالل اليونانين القدماء . «الفلافة أمثال الكسيمتدر وإمييذ فليس 
وانا كس اغوراس » وعل رأس اتيم ارسناو طاليس 4م رأينا من قبل» 


قدصدوا الى تثمية هذه اللرائم الفدحة بوقد شقوا الطرربق الى اسلقائق. 


بين الع واللين . 0 هكىيا 








حادسين ؛ تنك المقائق اب أريد ماعن بعد الشاهدات. ولقد وصل 
اوسطوطا يس : بالشاهدم حينا والئأ أمل حيتا ! آخر» الى تانج “لوآن 
حرية الفكر اليونانية قد استمرت 5 كانت » اذن لوصات الانسانية 
«نذ زمان بعيد إلى ما وصات اليه الآنُ من حقائق عل البيولوجيا ٠‏ ننه 
قد وصل الى اعماق من الفكرة العامية أدث بهالى القى للنشو «العضويات 
المايا تدرجا من سور دنياء وفال بذاك الفرض التمع » فرض ان فى 
الطيمة « مدا سوها الى الكال ». 
٠‏ قاما أريت فكرات اللاهوث التصسراق نا ليل الدىكان حفن 
الباحنين الى الوصول الى نظريات لشوئية أ كثر صدفاء عن الاستعرار 
فى ريه المرسوم . غير أن التشكرة القدعة اانافصة فى التطور ؛ قد 
ظلت ثاشة . ومثالاعل ذلك روجع المفكر :القدس «١‏ بأسيل 3 سكير 
النى عات فى لقي الرابع الملادى . انه لاأراد أن يشاقش روايات 
ال اطاى قد أعان انه بام من اله - ١‏ قد همات للياقهوةإنتاجية 
وانهمن العلمى وااملين اللازب لثأت الفادع والحوام والبموض/9. 
5 اشارق النباية إلى ذلك «العوت» ثنسه النخس الا رض والياه 
يناد هرات الاماجية . سيظل غلةساببده المرة ذائها حى خباية الما 
وعل هذه اافكرة؛ أو نا داممباء مار القدس غريمورى التباسس 
وهذه الفكرة الى استدكنت من عقليه | باء السكنيسة النرقية 


1 ن عنايه الاب الأكر لللنته 


اله كلام » قد أد بحت أ شك أسنمنانا دن 


آل عر 3 . كان ااقد 3 0 م ين شك لل الثم ون اناما 4 كه بالنه م ن أطرق 


الاق صيت قه 0 كم لد 6 قف دحم عن مدهي 4 لأعروة نا 


0 اا ا 1 من العم والدين 


قبول التازيل بشصوصةكا ص 0 ورفض اممتقد السائد ف أساوب خلى 
يشابه ذلك الاسلوب الذى ينبمه صانم اللمب التى يلبو بها الا طفال من 
عمل صندوق 4 ضنات الصور والالاعيب . فقال من ماله العروفة 
« تعايقاتع ل سفرالتكوين»-« إن الفرض بان الله قد خا الانسان 
من التراب بيددن عضويتين لفكرة صبيانية . فأن الهم يبرا الانسان لا 
يدن عضو تان “ولا بال تفع فيه را خرج من حاقومه أومن 
بسن شفتية » . 

لحك هذا د أن القدد س اوغسطلين قل سم عم المىالاء ععماد أد اننظ ظربة 
التطوربة القدعة الى عرفت بنظربة « الاتبثاق ) «مللدصدسظ وه ااتى 
تقول بانبثاق جيم الأشياء من الله » فقال « بانحيواناثصخير :معروفة 
دن - الم ن أن لا نكون قد خافت فى اليوم السادس من أيام الحان 
دل من ا أرجح أن نكون قد صاث لعد ذلك أليوم 507 
2 3 أنهوإن كأن هذا هو الوافم»فان دولا أت يكون ذالفها 3 مستندا. 
الى اتكان الل التبعية الى ساسذة إحاد الماوقات با بالفمل . ومن 9 
تكلم فى«اسلكيوانا ا الى رز ث لعددها اللقدر لها همأ لماك اليومالسادس 
05 ن ايام الاق 0 
وف فى «قاانة || لكيرى ف النتليث تتسدتتة- وهو مؤلف أنفق فيه ثلاثن 
سئة من أليب أب مره - تع عل هذه الفكرة فى أجل مظاهر 
.. عائها ٠.‏ كانه قَ 0 لمابة يعمد الى القول بفكرة أن حلق المضويات الية 
كأن حاضعا لاساوب من النشوء دوين وأن إنٌّ هو امكو نالا ول؛ 


ولكئه عمل من طريق أسياب تانوية 8 كم القول فىذلكبان موادا 


بين الور لد 3 كن 





ماه قد خصبا الله رقوة لستطيع أن طريقبا أن بوسجد صورا خاصة ثن 
وهنه الفكرة التى ترى الى امكان نشوء الأحياه بوساطة أسباب 
ثانوية متفصلة عن اعمال الخاق الاصل ؛ قد ساعدها على اليقأء والعاء 
ضروراتث لإهوتيةم كن عا بأ من غيص . فاته شيعا فشغاو على مغدار 
6 لسع مال النظرى مخلوقات العا المضوى »> أصيسعددا بواثان 
وميا أت المنحة 0 والا أشياءالزاحفة - ا 0 مصدراً 
لاشعور اعبء فيل ينوءء! لمفسةالخاق! قد ة كل ثقله. وشيكافش بطاخ 
التتعور وير إمكان التوفيق ببنمايقتضىك القاهرمعظدة وكرامة» 
ون مله فى خا ى هل له ال كنات اللقم رةه وح امر هر اأمام آم ليسميهاء 
وكا لك امكال التق ف إن مقدرةا دم لدوم نصقته الانسائية وين 
استطاءته أن يسمى « كل كائن حي » أو التوفيق ين اقساع فاك بوح 
وبين ما م تاج جلها من القراغ اللكيير ؛ ومقدار القذذاء الفرورى 


ع8 


س0 جما نمأ على تاف ام روه ؛ سواء اكان ماه ل لى منبأ أزواها 


م 


ها 


سيعات 6 ذكرت فى موضععن تلقن من الكنا أب القدس. 
ولفدكانت الفكرة فى اماع الفلكمصدرا لسكنير من الاطعاراب. 
فان « اوريان » فدعدادى التلامق ذلك الى فرض أن الذراع ايحت 
كان سئة اضعاف مفداره المعروف فى عصره . وأبان « بيده » عنقدرة 
وس لينى متلهداالغاشبان فرض أنه ل اعم فى بنائه ماثة من السنين. 
ونا أراد اكلام فى مفدار الفذاء الذى كان من الواجب أن مله فيه » 
اعان انه : يكن هنايك من موجه 4 لان مل ممه من الثذاء الا ما 


سس 00350 2.020 بين الملم والدين ٠١‏ 


ْ بوما واحداً ؛ مادام أنه فى قدرة اله أن يلقى عل الميوانات سبائاميقا» 
أوأن لصنع مها غير ذلك من فسيزة حمل هذاء بوم واحدكافيا لا 
احياتها 8 لك حاول أن يف طنط اللقائق على الاعان فض من 
' غدد الميواناتاتي حاثق الفيك » مساتنداً ذلك الىنظرية أوغسطين 
اال سبق شر حهاءمن القول بنشوء » المششراتمن الموادالتعفتة والحيف . 
ومما لا ربية فيدآن هذهالغر ور ةاللاهوية ؛ كانثمن بن الاسباب 

ذات اخلطر الت حفزت القدس «إيز يدور الاشجيل»ف الترن السام 
اذ دمج هذه النظرية » مستعينا بالقدسى باسيل والندس اوغسطين ؛ 
| فق مؤلفه الانسيكلو ييذى السكي ر الى ظل متتجع الفشكر وص جنم 
الطلاب' فى حقيقة 5 الله والطبيحة أجبالا عديدة . و 00 هذا القدرس» 
عام اللاهوث عذهب الاق بان مله | كثر ذوعاو تنشاراً نالو منين» 
إذقربه الى الاذهان بامثال ضريبها فال : دان الفدل إما عدت من 

ل رانور التعل » وان فس من ل الخصانهو ال رادمن البغال ووالعقارب 

ن السراطين». ومني أجل أن يؤبد هدا المذ هب يفو جديدة تنما 
مثل هذه الاسستتحالات العضوية فى حيز الأكان ؛ عمد الي الرواءة 
الى باست قى الكناب التدى عن « ينوت تعر كسرد امتفس راتت 
و دواية ءن الظاهر انها كانت ذات أثر واض.س ف الفسكر ١‏ 
خلال العصو رالوسملي » دمانا أن كثبرامن بى آدمقداستدالواديوانات 
قصار وا عل النخص لختازر أ أو ذتايا أويوما . 

اب مذهس « المناوقات البمدية ٠‏ اى الشاوقان الي ظير نت 


2 العك "2 الهوم السا ذبن مه أنام الاق ب قط م عي 3 يه الاأسائيد 


3 العم والدين ْ ااي 

















والقوى الفسكرية من حوله» حتى اذا كان القرن الثالىعثس ء ظلبر نطرس 
لوميارد»ق ماخصه للامرق المسمي 2 الل 50111016 م إنعد ما 
. .يكو زاقتناماوقوة فى تصوير الفكر #الكنسيةيمبينا الفرقيين الميوانات 
الى كلها من اليف واطيونات ابى حاقتك كن التراب وأأناء 34 ليقول 
بعد ذلك بان الليوانات الا ولىذلقت « بالقوة » ؛ واءا الثائية نفاقت 
« بالفعل © !!! 
وفى القرنالتالى تتاول القديسه توماس اكويناس »هذه الفسكرج 
وعل يديهصبت فى لبر الاخير .في كنابه المسعى ا 2 
الذى لا زال معتبرا حتى الآن امن ما أخرج الكاتبون في ااعسور 
الوسى » تراه قبل مذه أن منوفا خاصة من الليوانات قد تنما 
من أجسام منحلة نبانية وحيوانية » وبعان فى صراحة انها اعا تتكون 
خضوعً لكلمة اله إما بالفمل وإما بالقوة . م ينوسع فى هذه الشكرة 
مثيثًا ‏ «انهمامن شىء خاقه الله بمد مسستة الابام الاولى من أيام الاق 
فكان جديدا عمنى المدة» بل لا بد من أن يكون متدعا فى الاممال 
التى غت فى تلك الستة الأيام» . وأنه «حتى الانواع الجديدة ؛ اذا 
طبن نىء منها 0 لايد من ان تكون قد وحدتك ف حعد نم معرئة» 
ما تستحدث بعض الليوانات من الوا المادلة ». 
على انك تحد أن التفريق اللاصل بيناطلق بالفمل واخلقبالقوة؛ 
أو الاق بالمادة واكلق بالصورة» قد عأها و كثرها اصحاب التعليقات 
من بعد ذلك ٠.‏ فقدال» كورتايوس الابيدا © انرا له ألمت إن 


بض الميوانات لم تخلق « أطلانا » بل « بالاشتفاق ».ويعد ثلاثة 


ا 0 0 بن العم والدين 


ا ا ا 








قرون احذ م أوفسطليئو سأيوغييدئوس ا لا 0 

هل مالفكرةٌ ولو 0 فهائقال بأنه بعدأن دعثااقوة الخالقة الارض والاء 

الىالوجود» حاق اله الفاد رالضوء» وهو ال داة الي ا ميحد ملك فكل 

مائل ذاك من أعمال اخلق » وأن الضوء دما من بعد ذلك كل الاشياء 

الى الوجود فوجدت . ش 

١‏ 1 9 1 الس آم 1 7 ل يك 

هذا لعي مم كأبدمى 056 من دراقي اعاطا جد لدي لمكم ان ان 

[كبر العقول اتى خلبرت بين جدران الكنيسة » عر الرغم من اله عل 

د ميم 4 » كان الى هذا الحد غير م رعل الأقل . غير 1 أه كان فى نار 

اللاهونيين» من أقاموا القسهوم حيظة عل كور العم المكنى #وكانوا 

ينددون باقل ال راف عن الفكرة الاصاية القسة ذا خطر عظم . 

ققد ظلور شي ,أن هؤلاء اعأ يذهيون عذهب « الا اليمدى » عقفى 

الاسياب 1 نوية الى غايات كبيرة الخخطر . لهدا تحد ؤبدايةالقرن السايع 

عر أن اليسوعى الاسيانى!أمروف 2 شوارز ال 0 اام وهو لاهوق 

دو شهرة قيرة © قك رفن هاة ااشكرة 4 معام أن العديس اوعسطين 

«هرداون » لاله اخدايها و عفدها . 
1 7 

غير أنهلم سكن هنالك من خطر على الفكرة القدعة حتى بعد أن 

بلغ الناس من التشكير هما المباخ 8 دان الميول اللاهوية الاساسية 
كات دن القوة بحييث مفى النأس بها م تمسكين , 

وكان اللاهوت الانحيلى لانفك عأملا على أسيوم شيكنه السدرية 

عر خيوطبها من أممائه الواسمة » فكان ذباب اللاهوت يعاق با اما 


8 5 3 
صادفته وانها صادفها .غير انك ترى فوى ذلك ان من هنا ومن هتالئه 


سن العم وألدين 524 


عام ن حول الشبكذ مفسكرون اقوراء اللمحة ثايتو البدمبة » استطاموا 
أن يحلوا انفسهم من اغلاهاء بى حلوا معيم اغاذل عيرم من كانوا قد 
تسأقطوا عليها. 

ففنماية الع ورالوسعلى»وعلالرقممن تشبث الكنسةالبرو تستأتية 
بنص الكتل القدسةءخاقت نبضة الإداب والسياحات البحرية جواً 
جديداً / تعش فبهالفكرو تقدمخطو أ ثواسعة من حيث النقرق مت كلاتث 
الطببعة »فئان اقوم سبيلا وائدت قياا . فنا ولي توجباك»وحيما ادرت 
عنبك » بل وف كل #ال » كنت ترى رجالاب افذادا قد وقذوا على 
مسمكشفات كان من شأنها أن نظور الداه اللاهونية أقل سارة 
الدقائق واشد مناهضةالواقم المحسوس . 

ان أول من درا 5 ذكره من اوائك الدين يحب ان تخصوم 
بالاحترام والتبحيل » تكتال لنك الفثة الى أخذت كحى بار اأذكرة 
الأغربفية »تلك الذكرة الفذ ذ الى خاخاتها وصدعت|اركاتها أسالي_العر 


3 


الى استمدهامن كتينا | العدسه أباء الكئيسة خلال الفكاملةمن الستئ» 


ىق 
هو ذلاك الحهيذ النادرة«جيورداو برونو 1 بالللأ 110 2 إن اقواله 
كانت ولاشك غامطة مببمة » بل لا تبالغ اذا قانا الماكانت ٠أنزة‏ 
الغازا .غير ان هدا كن أن سات قية» لاثه نأا راس ون برق عن 
ع ا 
اكت م سوف بكافا 4 إنهو أعل, نما أضصمر © وصارح : 9 | اشرق تقسة. 
غير ان هذا 0 اده شيكاء فتال عل فك المكنيسة عمأ نه إلاكير 6 تلفاء 
اقواله الببمةللاذوزة الشحونة بالالخطاء العامية » فأحرق حيا وذريت 


م م الريح ك4 أباه الثرابية. ش عل انه جوزى ف نباءة القرن التأسم م حير 


سلا اا ين ال والدين 





'المزاء » اذا اجندع ان افيف من اللا نفكرى الارض , وألموا مرخ على 
اله يقيموا له مثالا . بنصب حييث|قيمث المرقة التى المرق عايها باهر 
داس التفنيش الروماني » بعد ان مغى على ذلاك زهاءثلاثةقرونكاملة؛ . 
بعدموت «جيوردا نو برونو»وق خلال النصف الاول من الفزن 

السابع عشرءظبر «ديكارت» لدف رادة الامامة فى مجال/افكر الانسانى 
فان نظرياته ؛ ولوانبالقضت الآ ؛قد حنزت العقول إلى ابحث 
' والاختبار بالمشاهدةاذذك.فان نبوغه قد غلم رفىاجلى مظاهرهيتاكالنظرية 
التتطورية الميكانيكية ااتى وضعها فى تكوينالنها مالشمسىكيا كآناساويه, 
التشكيرى سيا فأنيشر تيار المذهبالتطورى_الندو د لعلىو جاعام. 
غير أن | لاضطرادالمتمر الذى نالهمن السكتيستين الكاثو ليكيةوالير وتستائنية . 
عل السواء جمله يلثز افكاره الغازا » بل له على ان يرك اكثرها 
الا فى ثثايا نفسه من غير ان بحرا على المصارحة به . ولقد احرق! 

'« برونو »> عندما تان« ديكارت »فى طور الطفولةونابا ام مبالغ رجو 4 
1 تعقب بأ تقباءممركة فاليليو واتبع حوادة, اجلةوتفصيلا. ولقدرأى مؤلفاته' 
تلعنها| طاممات واحدة تلو اخرى حت تأئير اللاهوتين » بل وأها لهم 
الى الفهرست ااروماق ٠‏ فعلى الرشم ف أنه زود الفكر الافسانى براهين 
قوية ثبت من طريقها وجود اللهمواضطر أن . عتبن تفسدازاءاليسوعيين» 
قانه م يسم من | تام الكاثوليك والإدوتستانت على السواء . حتى انةءن 

المق أن تقول اته منذ عصر « روجر أكون » «معهط1 كين« لم ركتون 
اللاهوتيون مفك ركيير بقدر ما امتبنوا « ديكارت » بل انهم استبدوا 


ديه وستهروه تحتيراً . 


بن الدين والعلم اراب 

















دف أراخرالقرن ذائه ظليرا لكر الكبر بيات بابيسيورة وعلى [ارش مس 


أنه م بيش نطرية نشو ة كامطة , فا أعملى الذكرة ندا جدبداً يأن سدنظارية 
تنارىء الإطءزاد المقدس 2 أت اللا موا داك الامءتان الذي كان اه 3 
اؤمنين 00 موأ : 8 5 ادكل اوم ١‏ ل عام الخيوان ١‏ 9 لياه 2 أت 


الصو ويذالى 3 أهن1 006 الوسمان نا أى اع ارق د اتلك اوسن 
2 ما أذا عداىى3 دقام نَّ 


ار ا 
0 
كُ 


سير أن الكنسة . شرل هم 


_ 





0 0 ار اه 


وق سلة رونا وك السو ونه ن أن 2 طوا مر وعهل تلكوين أكادعة 
علدية فوفينا . وعلالرغ, م أن الساوطات الادبراءئور نك فد هبه أمل وجاك 
الشرف وما 4 سمي ا نس ليم من عأية . فان اكساوسة و المتكون 
من 9 | روب “رامس الاتأن 00 كوه شور الذين اتنيجوا سييله من 


اللاي ١‏ ا ان أت + 3 مشراعن م د تفائئ النى بكرا الله ف تنانا ااهل.مة 


١ 
! 


و“ تادر 8 أن تافل 1 لسر زا 


وحبوم وكاتت بال الدن ُ/ كان 





من المسةطاع أن كرون لمكرا. 

جديدة أصدن رهاناً رأقرى 00 
الها 7 | غير أه مد أن 
اع الما مد > 


نوما أواتك الا علام . 


53 
3 5 ا لاحم حو زهاليى 2 1 كوي 





خاوة تاد 3 
فق بدايةالفرنالثام عير ظيرء يترا ده مط )سالبماة عل ا-رمدعتنا 
وهر رأ ب ددوى فرك المنآه وعرفبكء وكان اب هدا راسم المشاهد: دفيق 
الللاحلة صادى المكر عي ةنكث العف الط به , قدأ تأمل فى صل 
الصور الخموامة عل الاخخص وكيفية نقرة ؛ ست أدى مه تآمله المخكرة ثتار 
الانواع , ومن تم الى الاء:ضاد بماورها عل صورة صم أن يقال أنها دي 
(ملمساب) 


٠ 4‏ بن العلم والدين . 
الاسس الى ببيت علا الفكرة الحديثة فى الثشوء. ولقد آمن امانآً صادقً 
مفروظا منه ؛ وارأ» ل يكن ينا صرياً فى بعض المواطن » بان الانواع 
الحاليه مشستقات ولت عن أنواع آخر ي بثوالى التغابر الوصى على أعضائها 
٠‏ ومن البين فوق ذلك أنه قبل مبدأ من المباديء الاساسية التى يقوم عادبا البوم 
عل الجيولوجيا » اذ آمن بان تركب الكرة الارضية ريحب أن ن ضع فى درسه 
للؤثرات الطبيعية الى #رى #دت أعين الباحثين فى العصر اللباضر 

عل أنه لم يلبث غير قليل حتى وقع بن نارين ٠‏ فكانت الاو لىالسلطات 
اللكخسة : تتيمه ناأنه حر الرأى ©ماسرطلاف:! وكائت الثانية سلطة فولير 
عننهالهن/ الادبية اذ رماه بلأنه مغال فى رأبه متعصبا له . ولا شعر بأأن الخطر 
الأكر آت من ناحية لاهوتي الاو رثوذ كسية , حاو ل «ده ميليه » أنضى 
نفسه من أذام بائن ينشر كتابه تحت اسم مسستعار رمز له وها فى الصفسة 
الاولى : وبان يري في المقدمة والاهداء عل فاعدة «١‏ التلاعب بالالفاظ » 

حتى إذ حاو لت السلطات اضطراده ‏ استطاع أن يان أن الكتاب لبس 
أكثر من هلاس الى . لهذا نجد أنه أشار الى أن السكماب عبارة عن أشباء 
أفضى با حم هندى الى مرشر مسيجي. غير أن هذه المداورة لم تمده شا . فانه 
جعل ١‏ المكيم البندى » يرجم أن أ أباء اناق التى ذكرت فى سفر التكوين 
0 نكن الا عصوراً «تطاولة ودهورا متلاحقة , و هذه العكرة ؛ مع غيرها 
من الفكرات الى لا تنزل عنبا أثراً من عديت الت نيرق اللاهوت اللصراق؛ 
كانت كائة لان تعثير مسدمة للافكار. وعل هذا م بنثشر الكناب قل 
س مر 11/4 أي بعد مرت هو لفه بثلات سئوات؛ وكان قد طبع ستدوع/11 

ونري من عجية أخرى أن لاهوتيه ١‏ فولير» الالطهادبة الانكارية قد 
تركب من مكمتها لاصرب فى أصول الفكرة للد يدة . ذفان « ده ميليه » عند 


مارأ رأى آثارا لمر بات التوكشف عنبا فى رؤوس المال؛ فتى بن وجودها 


ببن العلم والدين ا 
دليل عل أن هذه الجيال كانت يومأ م0 الايام تحت سطح البحجر. و 4 ترآى 
لفوتير أن في هذه الفكرة نايدا لعاودان ويح أخذ مباحم المفكر الجديد 
وم مر له بلا شعمة ة أوهوادة ٠ؤةزسوءا‏ لفل أن لحضن مأرقع قشر ده مله ' 
من الاختطاء وما قال ٠‏ مناحتهالات . تتيحت لفو لير ائجال واسعا و آم 
له سبيل الاستبواء و السخربة ولامشاحةق أن 000 ولتبر 3 أن ول من مادخ 
السخربة أو ممع مجالامن تار َال 8 رده مله 8 ف افق صلابة ؛ من أن 
أول انسان وجد فرق مط الار قد و إلانه ,دم برهادخ الل 6 

ومن هاتن الصورتن اللاهوتتتن ؛ صورة اللاهورت الاقدس مثئلا فى 
الكنسة 2 واللاهرت الالحادى الكاذب عثلا ف فولتير. 0 يطيور «لدهم يليه 0 
من أ أو يعترف له بفصل الا مند عهد قريب ؛ عندما قام رجالات العم فى 
زرنسا واتجازا لبروفوه من الذكرم حقه .غير انه على الرغم سس كل هذا ان 
مؤلئه لم بفض على أثره بنه حتى فى حال حياته وبين 5 عصرى . ذار. 
0 روينيه » أعماجاه] ولوشاه 10011111 قد خوأا كل مدبما بالنعارية خعارات 
كانه كانت لله لم انتصاراً ل يدا 

ى خلال لف التاى من القرن الناى عشر نام ى وجه هذا السار 
المجيد سد « مليع » أسمصمع لبنأنه العلامة لوص )- ولمعس.! وكأان ألعك 
علياء الطببعة فَْ عهده صيئا واكارم شبرد واشذم ارا و أوسعيم إطلاعا 
ومشاهدة وادفيم مكراءغ رأناس+والديعاس و أشيان 43 مان مس سما معنا إعدك 
اللاهوت الابصل 3 فكان 4 أكبر الار ف تمكره الما ى 


)١(‏ تعرسبب 4اللتاكاة س وص يأفى خرافة من أنأت البحدر جسم آمرأد 


جميلة حتى تصقر الاعلى . ثم يشبى حتسمها الاسقل شيل ٠‏ مكك 


تام بن الدين و العلم 

إن من يزور قير «ابنيوس» الأرل » ميمما شعاره من باب كابدر ائبة 
أو بسالا الجنو برى هنقوشا فوق أحجاره تنما منرانة الخلق بالعبرائية» 
ف سلسلة من الاطبان 1.١‏ لنفوسة , ترى الخنااق فى دنورة يشريه 3 عمل كل بوم 
من أيام لكان . وترا فيترقيب العمل دمع القبة الدرقا. ا ومن فرقيا 
ليام ؛ ويلبت فيا القدمس والقمر الجر :وين تنا السوائم والطيور 
والثناثات .و بت ميشه بانه عفري الرجل الآتدى من كثيب من الارض 
السمل “وار أ أ جد جنييه . وما لايك شه أن + يزوس »عن ما كان 
ع ذهب الى السكد تسا الام واه الدبي »كان تحرف فد اعلك عن المكرة 
ابي تتعمما هذ ار اه ٠‏ وغالب ماكان مر على تعفن الاشاء 


كليا بزداد ضخط. أل رشان : ذلك بالتما الإرتوقو كية . عل اتفعنديا 





بلع أواحتر ساياء لع معام 8 ينار ند أن ١‏ أو تواع كل 528 5 من تلن ألا حواء 
أحّأمت 0 لقير لللدة أو واوا و ارا . بل ١‏ اه 0 الل مك أل خبرء من 3 اا اندلام 


: 


ص 
العلينى ا ع ممسلدةة مسعامرك ‏ ناته رح عن ازعم ال"رنودوتى 


حن آل و ل أت الاماع . لحل أن كان الى لقم 3 بقل ايت 5 هو لفأنه 
الأول .طبر : 4 لم مان عر ذلك 9 ضير اسه لخادم 8 أما مان أن ام 8 رمن 


سيزاء ف 0 هارء 2 أ اوه سول يلاق تممار للا 8 بالرامين ٠‏ مملس أشت أليه 





دمدمات معر د فك 2 ما ٠وان‏ أل 2 1م أنه ال )هايم 55 0 ثالب المت 0 كد 


تاوس ان شولك ناهر ياس الى وات لانت الت الس . 


ف الوفب الدي معي فيه رعاه الك سك الغدمة مرذاون الفعره اللذاعاء 





عن الإمرا. أمنال , لويين .كاه 


الك السام العئمة الساث ا الارذو له الق1 دل 00 رع و دسالةيز» 


3 5 راق 0 3 ثم الثاء دز آنا 2 ايعان 


00 - به والتساوه لم 3 علافة الرجل 1" 1 من تأيه 


جتتة: ار بعت االكا نه تيل أرتام ,بل اوت ساطاته! ترا ورعنا. 


بين الدمن و العلى 3 





الظلام اناسل 32 اادارات: سس 





مما برهن م تيوس 1 3 


تسكن ابانه ى الولاات السأير 


5 





أل ال املو ااه له ضبا م 





الود تسد اول خّ أن 0 النامىي عل : 3 00 الث مان 0 أن شب عاتا< 





طا لقتل علدنا لاما لأ “لجرت 


ساووو أل ل ؟ 0 
3 0 2 لك ان 0 ا 3 


حارم 0 دحال عله دوا ٠‏ 
١ 0‏ قام كرد ينال بادع أ قاسب طألممت 


لك 0 0 ”7 







! لاستكا أن 


لعخرم اك "مار حالم ون ا ل م 





واد روصل 
أوررطا ركام أن الام ى ١‏ 


30 0 ما زناه والذن 4 «اد عون ماناوار ن 307 أوا 50 للك 


ا 


دلا عل 
' 


8 8 ال ١‏ 1 3 
لك 0 جح أرن متام رخأ لرلئع 
ا 6ن 0 اس ف 





1 00 0 اٌ 3 7 0 1 
واعان أذ رار لها عل رام ال كه ا رب" رأث اك ا ل 2 
درت دل سواااارهة أول تلات مهناف أعراه الى نس عوانت 
الصدن ما أعسن التك ميا" للطلل تارامالا ماي 


َ له 0 3 * 8 





ناما لانى. » و للقد ا 1 59 سن ” أمأم هذه أشلة (اشنيعة إلى النكوص 

والتشبقر . فذكر لاحد الذي نكائموه م أنه من الصعب أن بصارم بثىء ازاء 
هذا الامى » مستخفيا وراء النول « بائها لمعجزة أن ننشءأ ملايين عندسدة من 
الجبو ينات ؤاءه و فى أقصر زمان » وان هذه المسجوة إنماد تظهرنابلا أفلنساك, 
على القدرة العاقلة البالغة التى مختص مها الله الذى لابحد بزمان ولا مكان » 

وكات الطبيىى الكيير قد طمن في السن وامكته الجرود البى نذا في 
سبل العل فلم يقى على آن بغاوم تيار اللاهوت الذي انساب في عصره» 
فاستام مطيعا لقوته . وبينما كان التغير الفلاهر الذىاستولى على كل ما كان 
براه من شكرة أو ثوذوكسية فى أول حياته . وقد تالف هوادة وسكون 
إل الصيحة الأخيرة من كنابه العظم 6 رأبناء ٠»‏ فانه لم يبذل جوداً خا ولا 
أن بطبع العالم بطابح فكرته التى اس: ا من جباده العلى الطويل . وظل 
متظاهراً بأنه من أنصا ر الفسكرة الفائلة بأذكل الانواع الحبة قد خلفها الله 
الفادر على كل شىء - فى البدء ‏ وانه منذ ‏ «البسدء »ل نظهر أتواع 
حديدة عل اطلاق, من الغول . 

غر أن تفوذه العلي ى العم ل ب بقف الاسكشاى العلي . ققد ازداد 
عدد الأنوام المستكصفة نوما تمد يوم. وكذ لك سنت المقائق ااستكففة 
فى عل الاستيطان ‏ الترزع القغراق س ممانطامتط امعتامسود0 
لصب ع شيا بعد تى, غير مقيومة بل بعبدة تن بدمبه العف ل لدى تطبيقها على 
التعلرية القدمة ميا أن العقول قد امب وهنا على ورهن تحر الاعفاد بأن 
الكون ‏ العضو نادت اليه ند وجدت نشوا لندلام بيد عن فكرة الآ 
مسقل ب فى اليد, سب عضي لقد أصببيح ستوال الدل الاتوحد «١‏ بأنة وسيلة 
و١جدث‏ الاشاء 5 , 


وَل 535 الثرن ا“ أثام مسن قعاص 33 مار عل امتغل بالناريتم الطبيعى 


بين الدين و العلى فرك 

حيث كان من المننطر أن نامج جروده نتاجا يمكن به الاجابة على هذا الموال 
سوى ١‏ بأفرن «د- ووةئ8 - الفرنسوي . فند خص بقدر بير من موهبة 
القدره على البحث وعيق التفكيرء وؤانت كفايته على استظبار تاج 
أحاه واستماقه النعنى . من أ كبر الدلائل على عفريته . ولقد استضاء 
سكره بنظرية التطور بتغابر الاأتوامم . وكان المنتظر أن يخعطو مها -عاوات 
ذات بال . غير أنه لم يصل إلى هذا الحسد حتى أدرك. تفوذ اللاعوت ١‏ فشعر 
بقونه الثقيلة ننوء على كاهاه . 

ولقد رحبت الكيسة بأعنا أنائه طا ما كانت مقتصرة على وصف الاحياءء 
ولكنه 0 كد يدلف من الوصف إلى استنتاج حقائق ذات قيمة للسفية, 
حتى نقبجرت عليه بعلاريأت السور بون اللاهوتية . معلئة له أن ١‏ الكنور 
المعدسة التى عبد مها إلى الكئيسة » - تنص ١‏ على أنه فى البىء خلق الله 
السهاوات والارص ». وأن كل -- ٠‏ الاشاء قد خلقت من بدء صنع الدنيا ». 
ومن أجل نلك الاستعراضات العلبية البدائيه التى عد اليوم من الحقسائق 
المنداواة ؛ قد اضطر « بافون » خضوعا لسلطان الكيسة » أن يعنذر عنها علناً 
وأن يتثر اعتذاره مطبوعاً عل الناس . ولقد قال فى اعنذاره ١‏ أعان 
افلاعى عن كل ماساء فى كنانى خاصاً يتكوين الاأرضءوحملة عن كل ماجناء به 
محالفاً لقصة مرمي » . 

غير أن كل هذه الانصاران الى حازما الاأساطير الكادانة البابلية؛ 
وال ورتها الكنسة التصرانة 0 الم عن إلا قالا 


لقيو أواخر ل رثن الناه نام عرادأت تاوس ف أفق الفكر هر قريرات 
كاك , 0 هم سليه 2 هذه الناسية أونلك. ٠من‏ أغار يك 5 عمو نه 
كري.” لها العقول را لوت وألدا تقر 3 93 لمك أن ٠‏ ودن جبات داف 


م 2 نا جتيك 35 لاف 0 ل 'ناناين” 03 البان . على أننا 002 باكر من 





:لك الترو 2 والتقريرات ما أطهره دارا معو سردارو ل 
ف اجلارا عوبر وى وأنا اق مقاط ى فر نساء واوكن يعات ل سوير 
وهردر عقه8 .وعل الاضمن د جوته , عطاعه6 ق الماليا 1ا أتصهب با 
تفريرأنه من الطللاوة والموة . 

عل أننا ند كر من ين هؤ لا الا فذاذ رعلان عب أن توه الما 
عناية خاصة . وضما زر يفرائوس - سنامساتصلة . ق الانيا , ولامارك 
1411ل اق ثرنسا . فان كلا منرما م تملاعن الآخر ء قدص العام من 


هذهالسرل آل اوم 0 بلغا مَل هابها ٠.‏ 


فى سه ل ميرو أساج دار شيرام سن ء كنان عل اليولوجيا و 

فيه فكره أنه من صور اليك اليثانت فى البداية عاذ . قد نقيات كل 
اانظامات العضويةه أأرا افك 4 متطوره نر ما .وان ص اأقاوؤات اللميذم,أفدرة 
ص تولك انيديأ امنا الوصفية النى تصم عل ثرا ك عمل الأؤنرات الخارجيف 
وأن أي لو من ألا نواع المنغرضه ١‏ يه صف رضأ العمل ٠.‏ بل لا بد من 
أن امرك كل منبا 5 داور نصار نوعا آخر ٠.‏ كدلك أخخر مم 00 لامارك 2«( 
كاية ب الاعمات مد معد ميج د وبعد قليل كنابه الكيبر م فلسفة 
الخبران» مكراد نه الم التط ود ادم الذى أدخل على طارية الشوء عاملا 
دأ ل عأمل دمل الميران دانه أذ ماهد 2 25 ل أن ١‏ شعاور» لبرطى 

1 


ذلك ساععات “عد بدن لير فى أشد ويئنه وآئبت ق التبابة هده النا خ: 


أولا | أن لياه , أ 0 م م 3 كل ست ا ىدف كل امد شاه 


ا 
ن العا للد الذي ماله اجام 





3 ْ من 

تايأ - أن الحاسبات الم 'مسدثة فى اطيوانات تذثىء أعضاء حديدة 
تالا أن ماء هذه الإسسا, بكرن دانا بلممية لمانا . 

راسا- أن صور الأشوء المستجده فى اللموانان تتعل إل الاعفاب . 


بس الدين والعام كن 








ولد وانت أمتاله 7 مترما للدليل 7 انه مذقيه. . تاستطالة علق 
الزرافة بامنياجها جيلا بعدميل إلى ارنعاء أرراق الاشحار العايت. واستطالة 
أرسا ال 


ل 






أريجل الخلفية رفو,! راجبعة إلى اسزاحه إلى الوتب . مثالاللساتربه 
والاستبرا ء. غير أن ما توياسه به تداباايه مدن الجر به “كا نسياق نداق 


أثارها بالاذمان ونا ع3 ذأ 





عل ان فى لاثلين الأدن أما ما 
كنت دقان جدية اتن كان عن أأركد أن ووش أ كنا 
دان ما أعل نعنه لإمار كا رعل الاحص أرله أن ذى, الامم لاء 
وتمائها اما ١‏ أكون اس يها" اها وشارافان وجامها العو لإ ل اتثال امات 
امكف ية أوالمعةودة من الآباء إلى الاعتاب كانت فرة كير عار مسا تالي” 
نظرية الو لدعم أسسا , 
وكان د حفرو ساتباار اس مارم ةل ا؟ تووعزأوع0) ه أكر ال 2 
د لامارك » من رواد هده النطربه . دن سند وهلا وضم نهار به إن الاتواع 
عارة شن سكسل من المتاوران الممتاحة وافنة عل صوردام ليه عترزة أروثال 


5 


أصبل 80 لمك عر عل اللسسله قيايم النثار 38 ونم 8 5 دريا 1 09 عر ال كن 


0 
متدنى ماكان أن قاب أه من أسر ا رالطي.ية 0 , وأعد كان دن لاني أفواح 
0 0 عقات تدادل عايه ٠‏ وأن ؟ دن وما بايا ارك» حتانه ديه 8 


سدنا طوالة , 

أما الرجعل الذي نتاش أامرك فى حفس ء ساباين » كان عرماه الم 
ولكه .م عدم اللا لهرت لاعزف د ولا عريسور فكان د كرقيه 1 در 
الفو ميس ق قهدة ؛ وسممة نليآء الول عذ فى عصره. ران شيرته العابة 


عن جتدارة واستسفاق . ولايد اذك أل عليه الالفانن العليه دن وداه ردن مار 


ودليهة. ينكان تعماها كدق نلو رثل" هاه اا قن فكدان من بعال اانه 


1 بان الددين والعلم 
الملكبة فى عصر نابليون . و رئيس مجاس المعارف الحمومية . ورئ سس الجامعة 
فى عصر البور بون بعد رجوعهم إلى عرش فرلسا.. وحامل لوسام اللوجيون 
دونور» وهيل من ثبلاء فرلمسا » ووزير للداخلية » ورئيس نجاس الدولة فى 
عصر لويس قيليب . ولفد حاز شبرة في كل مركز من هذه المرا كز ٠‏ ومع 
كل ماجازه من مرا الشرف باعلائه هذه المناصب الادارية ؛ لى يكن شببثا 
مذكورا جانب ما عقد له من لواء الزعامة فى عالم العلى الطبيعى .ولقد اعترف 
له د العلم » فىكل أنحاء الدنيسا بأنه مالك زمامهء وحامل لوائه وهدا الشرف 
الكير عاش أسمه » وى سوف يعيش . غير انهمكانتك تكن فى تضاعيف 
نفسه وق تلاديئ دماءه , 6 كنت ف نفس لينبوس » جائم جعلته بنظر فى 
الكون من ناحبة تصور لاشوق دذاته ف أصل ال لليقة وتخطيط تصامسمها 
الاولى. غير ان هنالك اعتبارات ذاتبال جلنته رقاوء اننا ربة الجديدة ويشمدد 
عابها الخناق بقوة . منها أن أخلافه فد تسكونت عيل أن يكون شاكا أزامكل 
نظرية حديدة فى العلم لكثرة مارأى فى حياته منولادة النظريات واستفساما 
ثم موما . ومنبا بوثته كعمدة من عسد الحكومة حاز الشرف ونال الب 
والاحثرام » بل عبده الاعظمون » وقدسه الانبثون » لامن رجال 
المكومة وسحدثم . بل من رجال اللكائسة أرضاآ . ومنيأ حيدتة وبعسده عن 
المجادلات العنيفة رغية منه فى أن سحا المعارك الشديدة الثيكأن لايد من 
أن تحتدم نارها ويناتلى سميرها اذا ماوم العلم التكنيسة عيانا وبادرها بالعداء 
جهاراً . وعل الاخص بمد أن وفعت أورويافى يد الكنيسة لقمة سائخةبارده 
بعدالئورةالفر نسوية الكدري ؛ وتجعلت نأعداتيا موظنا لمدمبا . لبذ ترادقد 
لاو فيسجاية المدائئح لتى افاض بها عليه أعاظم رججال الكنيسة, بكل ساطته 
العليية ونفوذه » على نار بة الشوء م يدا النظربة المدمة , نظار نه ااسكبات 


ولو جد 2 وما سعبأ من مدهب الخلى الاستقل. 


إن العم والدين يل 








غير أن ه جفردي ساتتيلير » قاومه عرارة وحرارة ؛ يحتملا فى سييل ذلك 
كضروة ب الانكار وسوء المعاملة والسخرية . فى حان أن دثر بشيرانوس » 
بعيدا فى حجرة محاضراته الرياضية فى مدينة « برعن »كان نسا منسيا 

ذاك فى حين أن تبار الفكرة التشوئية ظل منسابا جارياً» ول تستقر هذه 
الوسائل على صده والوقوف فى سييله . نعم أن مجرى الفكرة قد اثنابنه بض 
الصعاب زماثا ما ء غبر أن الفكرة تحولت فى مججار أخرى وفى طرق وأمكنة 
م يكن من المحتمل أن تتمشى فيب . ذان هده الفكرة م بدأت فى فرنسا ظبرت 
فى انيرا على الاخص ء حيث ظبرت ساسلة كون وحدلتها رجال من عظهاء 
الحفرين والجباولر 


ملولوجبان يحت | تبت بظبور العلامة البطيل اراس ميل عبرا 
ونبض الاخصائئرون في أنحاء الدنا فاستجمعوا يحد وجاد ومثارةكثير دن 
الحقائق وقارتوها بعمنيا ببسم وشكروا فيا أع: تفكير متبدينطرفا أنخذت 
بعدها نظرية الخلق المستقل تتواري وتتراحم شيا بعد شيء . ولا اتسعتتلك 
الثهبرات الفكرية واسفوت على شق طر ييا فى أرص الشكرة القدعة لم 
تلبت إلا قليلا حتى تيجمعت فى ملت واحد. لتكون نبراعظا ان فتك أية 
بفيض و بتدفق بور التجديد الفكرى والانكارات الاستكشافية 

فني سنه #ىم؟ اذاع دكتور و باز 5لك117 م2 الاتطبزى نقلر ينهق 

النششوء بالانتتتاب الطبيعى ليعال بذ لكظبور ااسلالات المتغايرة فى الوعالبشرى 
وحوال سلة ٠«#م؟‏ اذاع الاسقف هر.رت علدا ومو - وكأن من 
النقاة ؛ المعدودين فى عل زرا راعة لخدائي , معتفده فى أن الانو الع ع لست مويق 

| تتوعات تايتف أي غير ماضيه فى سبل التخار .كداك مد 0 م١‏ ات بك 
مأوز_ ومع طاتماط اعوط - قدار رأمعل م تعة مذهب الاناخاب الدابى 
فى احدات د ورالششر . فى حبن أن في رهزلا سواء افىاورويا أم أمر يكل 
المموا الى هذه التعار به الماعا ونقاروا قبا ماما . 






غر أن هذه الفكرات ل يبأثر ما أسصد ممن ثم خارج دائرتما. وعلى 
الاشعن اذا كرا أن أفراد هذه الحامة ل يكن ١‏ لم نه تبر ظامر , وكانت 
الكنيسة مادئة ساكنة , ذلك لانها كانت اس نفو 3 الرجبعى ف القارة 
الاو رويقع ل الإباطلة الملكية وعل الو زر اء وعل الجامعات. وكان الاسقف 
«كركادن »مادم ب ,نطاوم رائضا نظر بات + ماري سوماء سل » 
#للسعسمة بكلة والجبواو جين ونتايلت جالات سه وتصف فوم 53 


كان لحارم ,0 مياررنراو ١‏ بتشهل اسن الفمل 2 مولا ذا دمل 2 لشذب 





من قنادة الماشةين ع الكيية 
115ب 5ك سر اس د 3 . 
أما فل أدر بدا ققد قي يت در ب_ امار سيلمان 51111111411 - واثتراعه 
9 ِ 
كعارمفه لامرتيىدا تددثر» وعل رأسيم موسى سنبوار نه 511011 110569 ى 


ولنن ل هنا من الغر 0 بقدر ماد 0 موقف لامعا الامانز : به .ناما عل 


أطلاق الذول 2 ١‏ تعر هؤله 8 “ددن المدلام أ اثات ٠.‏ اللهم اللا 3 مكونوا 


«وذم سر ده أوأزدراء . 

ى سنة و يبارا لمج تأر هذه المكرة لعتصى سراتيد عدما أخبرمدر وبرت 
2 30 كعاب لبا بم لع بحر 
سامير سس ا قبع دارم مرا افونا _ ذكايه راء سنن مما [0 قمجراقن لا 


تانق اناب من كاذ ب ينه ار وما عذي الهأتتلار عديد ان من 


القراء ف مانتفاره وذاع م ركان من رأ 5 مز أن سلا ل العاوقات اله 
المتعددة 000 دا واتدم؛ ال ارقاما واحدما ليد مونن ) لى مسائلان نيما 
اقلق لاول واس مرن فى عن اميف الابعة . تككلان الاير الاوك عبارة عن 
قو شالق علقت ور اليل بدعنا الى الندرم 2 3 الارطل حالا بعد مال , 
أما لئؤتر الل صو تعمد دائيا لل لال بأسها يسا نلاثم ظروف 
أطالاب المارمة. ولشصل أن ور ١|‏ تكناب تد دار 0 ؛ فكرة ف الشوء 


0 و تم شاه الام تمكاز 11 وص كر بولبما ١‏ ممالا لئاق علا لكل الازما ل وان 


لان الدبن و العم ع 


الكحرل ك 








شكت فذا تميس وينى عن مدخب 


52 
دت 


وكأان منذلك ل 





لقت الاو ل روءعا الذرع وللوف. ور 





الجق الي نان الاول عل رك 0 دمأاهرها ك0 رف 


ده جك 
2 0 


اللاهوتين رؤز عيم من اكات . هقد عات الصيسة ىما امم - 
أن الكتاب لاجد عا إلى "روعالا لاد واد كار وصود أله عل اتااذا رج 


الى تيج الفكرة والسدل الى كيب م السمول ميد للت أعأين سحي البوم رما 
٠.‏ 8< 3 5 م1 1 
عا قب دن داو رات 8 لشعرنا يأك ذان سن وأ به داه 1 10 3 دحوت أن 


ضارا الى أت ملاعه ورا ميل مار 


يجرعرا الى ال عى أن كرب ماف ع , . أما الت الات ققرت 


1 00 : 0 1 ؟ م‎ ٠ 
فى ان الكتات فدها المول يترل فعاف لأسو أعتاراز الس ءاه‎ 








3 
أو فطع 85 عصان ها 0 5 وضادىق ١‏ حا لنبعء عالن 

وادعيه وم 5 ضرم الناءدى وحها.ما : 
تعد شذا العبن ثياقي سترات تس العامة الفتاسوف ذرنن اسيك رمداك 


ثارن فيبا بال سار نأب كان أل مل ولثار رامت ألالياة به كط فصي ان 





البراحدن الراجناه العويةا تار د الأدم رد الغ 

7 جل سس 1 3 8 
لاود من ان تكون 5 مات بسله وصما حار 0 و أنقالضى . امال أن 8 س0 
هده ألا رات اليه هن لطر وجنات بد / يدرك أثمم 3 0لا دن ل 


ارت اابى دأألت يرجه . 





٠ 00‏ 
ل الأول تر مسر او ليات بلس" رمم 1 طرفىء عا 


لإسومة تنم لك لها ينان الأول لناراس > 





وولاس وبه راءة هانين 1“ الاين 2 يت باأن... 





ومعاأ لأست لثره وأسعة ْ, حصن اللامروت ! 


5-9 
على صورها امال مند بد الحايقه 


لفل بان الس و الحم 


أما تار يخ هذه المدونات العلمية فان أهل العصر الحديى يحفظونها عن 
ظهر قلب . فشكيف أن شاراس دار ون كان قدألق #اممة كبردج ليخرج 
في ساك الكيئوت الانغليكاتى , ثم بركها ليلتحق فى مسنة ١80‏ يبعت 
حول الارض فوق ظهر ٠‏ البيجل , وكيف اله ظل سئوات شن مكيا على 
الدرس والتحصيل منقيا فى أدق مشا كل عل الحياة ومستعصيائه يا ظورت له 
آثارها فرق الارض وف البحار ؛ بين البراكين والجرائر المرجائية. فى 
الغابات ومن فوق الرمال؛ وفي الاقطار الاسنوائية الى البقاع المتحصدة ؛ 
وكيف انه في جور ر أسفيردوالغلاباغوسو فالراز يلو باثاغ وناو اسارالياء 
استطاع أن يسائل الطبيعة وان ندر و 3 أسرارها بقوة في الفكر 
واستاق فى النظلل لم يهزه فمما عالم من قبل ؛ وكين اند عاد إلى اتجلتنا غير 
معرو ف ولامذ كور بأسأن ؛ بل عكيف هادا وادعا مكيأ علىع له كم سسرعان 
ما وه أنظار العام كله الى التفكير فى أمر مياه التى بها فى كانبه مث ل كناب 
جزائر المرجان بقنعه ادم ومقالنه في اير انات السلكيةالارسدلمها مس0 
وكيف انه في النهابة عرض عقطوطته التي حاول فيها أن بكشفعر.. س 
الاسرار فى أصل الانواع , وكيص اتبع ذلك مققالات عديدة رفعتهالىمصاف 
كبار الرواد فى تاريخ الفكر الانساى .كل هذه الحقائقذائع أمرها مذ كررة 
غير منسية وطلاب العلى وأهل الاريم . 

ولعد أخذ عالم العلل ععقق شيئا فشيئا القوى الخلقية العظيمة البى أظبرها 
داردن فى كل دورمن أدوار حبانه. فوهية القدرة هل المت والسكون» 
وثلك القرة العظمى التى أخلبرها ف الاستفاظ. بفكرتهالكيرة ‏ شكرة التو 
بالاتتصاب الطبيعى ‏ مستعرضا إباها في جو من الدرس الادى. العميق 
والمأمل الواسع المستفيض ء لال حةبة من الزمان لايفل مداها عن 


العش رن عام عل وده الذريب : فلم لسر الما اشارة ل بسرما العام وأو 


بين الدين والعلم ٠‏ ما 
ماء بل جال في قل تجال من العلم ليستجمع الادلة والراهين, إما لها أو 
0 جمرعة فى 0 العلية كّ تمكنه من حل 
المشكلات الى عرضت له . عامه ذا حفق لدى العذاء ماكانة إدارو نمنةوة 

الخلق وصلابة الاعصاب . 0 
1 بغش فكرته تلك الا لرجل واحده أذباح مبا الدكتور «بوسف هوك 
عادول امعوول فتدقدم له سراً فيسنة مهم ملخصا بالنتائم التى وصل البا. 
ومعنى على ذاك اربعة عشرعاء أحتى ستحت اافرصة اتّىاوحت الهبأن زمان 








الافصام عن فكر نه مد أن , وذلك بعد أ ن وصل خطاب من الفرد روسيل 
وو لاسععمالة/ا العدون علق وكأ ن قدو صل يعدا اشمبشكرة مستقيضة 
خلال عفد كامل من الزمان س لمعم ١‏ الى رعم١‏ قضاه متتقلا بين بلاد 
الرازيل وارحيل الملابو . إلى نفس الاكرة فى التشوء بالانتخاب الطبيعى . 
ومن ببنالبراهين الناصعة عل أن الدرس! اول بطر بتىء في مظنل صور 
العواطف الانسانية . تلك القصة العجيسه الى يروما تأرين العلم عن دلك 
الخطاب الدى أرسل به ٠‏ وولاس» لمارا ٠.‏ قاد 57 ١‏ ل ددلاس. مع هذا 
الخطاب مذ كرة « لداروين » وسسأله انه يعرضم! عل جمنية لبتوس _العلبية . 
فليا استوعيا « داروين» وجند أن دو ولاس» قد وص مستفلا عنه الل 
نات تقرب من ايتائج الى وضل اليها . ومعنى هذا انه قاد تحرمه من كل 
صبت على ظل يعمل له عشر بنعاما طوالا . غبر ازداروين كانوذا لصادرقه 
كا ظلل صدبقه وفيا له هما بعد وعلى طول الابام . هل نتردد فى أن نش رذ كرة 
دو ولاس » مشفوعة بأد ألم م الى وصل اليها . وكان ناريج شر هذه الوثائق 
- أول يوليه سنه ,ممم - فاص لابين عدر ن تأرطبين . لا فى العل المابجى 
وحده ؛ بل فى الفكر الانسال رمه 1 


فى السة التاليف- ووز - صدراطيزء الأول من مو لفانه التموئية 


اام بن الددين والعلى 


كاملت, إذا أصدر تأيه 0 أصل الا نواع سوم رععمة آه انرمار© مرا" درق 
ذاالك لابب استعلاع دارون أن كففث على ألا فل عن 3 وأحد من 








أماد النثلام الندو الذىكلى دون الافصاح صدجرودالباحثبنوالفلاسعة 
ماد ميم ارد علو طالإس . ذان مؤثر الثثدو الميكايكق فد أقصم عه خلال 
هذا الكتاب بنلااث حشائق دائمة التأثير فى طبائع الككانات المية ٠‏ فى 
أسساحر عل البغاء بين العضويات . وف :2 أ الو صلم .وق الورائه. ولفد 
استعرمت هده الخفائق في فالب دفق من البحث والتاقبب زكته هرة 
الملااحطة والصير رالامانة وعمة ةلم والقدرة عل القيين ٠‏ فلم بمضن على 
ناسرها تبد تعر سسى استلقات 1 لارانا! كله . وعصيك انها ثديجة عمل 
أل متواصل لانن عأما دلوالا . وعرة لافكير نابمة من تداع الذدن فليا 
يود الدهر باستام .كلا بل' كان أ كثر من هدا .كان تتاجا ليد ر- عل نابقة 
آخر عام 


ل اع 00 3 عا لم تلان ل طوور ١‏ أممل الابواع لوق وماس 


رورثت مائو ا ذان كنايه ف 0 ميادى. أ 0 "حصاء وزياده عامح السكان 3 
الذى أن 1 فاعدة أن ابوانات أنما زايد بلسية رياضية .0 وانبا إذالشف 
سولق ز- احنها عاد 1 من أ عوا ملل 3 ار يأ فك نعماء الارضص 8 و ممع كن قد 
م 


لبي واراك 


مره بل كان لله بأرالياء زم 2 أواك اما مكار إن برأنبوغ 


0 دارون عاك أسسيدا 3 كك معي 1 00 فى وك 42 ره دق ٠‏ وبا حمات ار كثافكره 


ددا وس 0 اليار بأخصى 95 عقارق 'بارمن أ لفو سس كلذ دصيور. فان 


ددارونء الف بأمل فى نظرية , ملتوس, لطبا عل ملاحظاته 





ومشاهداته التليبهة مع مارأتى من صب الطبيعة فى لضام الانحباء؛ استطاع 
أن بعل إلى تقار يه ؛ 00 المليمى ويقاء الا صا 

أن أصدج الس المدهي ااتككبير النى كان فانما مين وجوى الزمارالقديمة 
و الدب ذلماء أدسل ل الو ل وتطاس . مد ف فشان الفسكر وعلا فوق شواطىء 


الدئيا برمنيا, فأسا كثيرآ مر النيائات في كل حل من حتفول الفكر 


بين الدين والعلم 74 

والاستنتاجالعقى. لهذاثوالت طبعاناللكتاب . وترجم حت إل البانانة (1) 

فى لد لاحظ العالم أن تبجحر الفكر العلى ااثىنعاه المؤلف الكبير ٠بركل»‏ 
داعم - منذ سنوات . قد اختني متتمياً من الميدان لحل عله نشاط 3 ىّ 
قبل أن أثمرت صورة من صور الثقناط التى اثتات الفسكر الاساى يمل 
م1" رق ص العصور. ذفان م#وعات من المقائق العلية التى امتجمعت عا ل 
مر الؤمان . وظن من قبل بأنها عقيدة ولا فائدة منرا ؛ قد أحبيب و تنعت 
بل أن حقائق ثابئة لم يعرف لما العلساء معنى أوفائدة, قد شرب وعرفت 
معانييا الصعحيحة من معجم الطبيعة . وتحت هذا التأنير الجديد . هب فيلق 
كامل من شباب المعلين واحث لكل منييم ناحبة من تواحى البحث الطبيعى 
وافقتمشر به ولامسهواه , وظهرت عل إثرذلكالكابالمشسكرةالتاضحه , 
دجتها أقلام رجال من سلف الامم ٠‏ وحسلك أن تعرق انمو لفيها كانوا 





من أمتال سياس وو لاسر شكسل وغالتون وندول وشاور ولاب لو مروت 


ووو بس فانحاتئرا.وكة من كركتاسا اباو انطالباوفرنساوأمر يكافاتهمجمبعا 
قدأصبحو امولغائرى الت أخرججوها منكبار التقاذ نور عدن فروع ل الحباد. 
على أنفة من شيو حم م علباء فرنسأ تدظاو امستمسكنس بالفكرة 0 العد 4 منا رين 
واكانلكوميه مرساطة و نعود غيرانهدا بع ق شباب فراسا ع نآن قحم 
افراده السييل الىعالم الاور والعرفان . 

إن مصدرا واحدا من مصادر المعارضة لا يجب عايتا اعمال أدره هذا . 

)١(‏ اظهرت الجزه الاول من الكتاب مطبوط في العربية سنة وحوذ 
وكنت .قد الخذث فى طيمه فى اواشر سنه 8ك ونندت طبعه الجرء الأول قبل 


ان امكن بقية الاجزاء لخدت فى طبمه طبدة كاملة كاير منها حت لان 


من طبع 
جرآن والنالت يظهر قر بباويليه الرابع وأظامس 


كن دان العلم و الدن 











ذلك لإن هذا اللصدر مثله لو بس اغأسين ‏ تأدقدهة قنناما 

كان أغاسين من كبار الباسحتي . ومعلم أوستى اليه بالعلم وأوحاه » وكان فوق 
ذلك رجلا نببل انفس حا عال الهمة ؛ تلفى نظاربة فى الخلقالعضوى وأخذ ليها 
ويلقنها» فلم بكن فى مستطاعه أن نيدل منها بنظارية أخرى طواعبة وبين 
عشة وضاها . وظال عقله وقله حوتلك الابرشية السو بسر بة الى ود فيهاء 
وكانت ميوله الدينية وآدابه على ماكان فييها مى جمال و روعة؛ قد سجرستا 
ونالت من عزتها شطحات بعض المتحمسان لنقارية النشوء ىلا استصاص 

لمع بهاء أذكانوا بجبرون باشياءكانت يطبه:,! ضدالدين »152 لت بزورا من 
0 رظبرت لاول وهلة كا باع ل تقب شريدة الأداب . أضف الى ذلك 
الانجاه العقلى الذي ورثه عن دكرهببه » دان هن التأثبرين معا قد اتحدا 
وتعارنا ليسكوءا سد فى أن برفص ٠‏ أغاسين» الفسكرة الجديدة فى النشموء . 

وكان « أغاسيز» ثالث بلانه م العاياء الذين أقاموا السد في وه نظرية 
لنشوء وأسحكموا بناءه بعد أن اقاموا من دعائمه .كان أولبم « لبنيوس على 





لبعنب التثلنى من الفرن التامر:_ عثر . ٠‏ وثانييم دكوفيه» ف النصف 
لاول من القن التاسع عشر .5 اسضل « اعاسيز» مركن سافيه فى النصف 
لاخير من ذلك الفرن . عل أنكلامرهؤلاء لايرال يذكر سي الآن ولعب 
لمظمة والتروغ ينبع اسمه انياش كر . قر أسم لم ييسطبعوا معذلك أن ,صدوا 





لدار أوحولوا مج رأه : ذان ارود الى 3 !| 8 0 0 امر كاعا بل عطمتها 

والجبود البى بذلا فىأورويا نفسها كانت إدى الواقع سد فى التزوسج لمذهب 
الخو . فن دار العاديات الطبيحية البى أشاها 3 كردج ومن مدرسئة الى 
سه أ ق 0 كا ماح تمع[ لت2] -. ومن واعة امير أنه ق هأ مدي 0 هارنارد 0 
وجادمة ٠,‏ كورتل «كان يرم تلاميده واتصاره وقد افمرقاوبهم الب والإعات, 
باستادم التكبير ‏ وماك 1 ساي لال ص ل[ أصو لياق اتفسيم نعو اليادين 


بن الدين والعلم لق 

الى بريد لبم أن برنادوها . غير أن قرام اللى عمل + أغاسيز» على نببيها 
وتعزين هاء قد انصرفت كاب الى تذكيد الحقيقة النى يمر هو عن الاعتراف يبا 
والتروبح لها كل طر .بق مستطاع . فان شابار ومرفيل و باكاررد وهارت 
وو يلدر وجوردان ولفيف غيرم وعل الاخص ابنه الذى تشرف تان تحمل 
أسمه ,ع قد اتصفوه كل انضاف ومحدوا ذكرامكل #جيد ؛ بآن أحخدموا كل 
ماتلفرا عنه من عل ؛ الى البعحث مؤمين بالوحى الجديد الذى هبطت علييم با 
نظرية النشوء الدخة . 

على أنه لاتيجدر بنا أن نهمل ذكر رجل آخر ننصف اد نخصه بالتبجسل, 
والاحنر آم ؛ 7 بأدوارد لفون رمان مممسمهئا عسماسرمصهها ملت 
فانه على الارجم أول باحت فى أمر كا أدرك ما للحقائق الجديدة إلى بشرمأ 
داورين ورميلاه وو لاس وسنس من خطر وكير أئر ولقد اعنتق هذه 
الحقائق . مضحيا فسداباكل أملله فى مبحه الدي كان بدأه كتحاضر؛ مستهديا 
بهدى هولاء الزعماء الثلانة راقما رايم , مكيا عل الكتانة والشر . معاتا عن 
المقائق الجديدة . مداقما عبا بكثل دا اسنطاع من ذوة . 

ولفد أيدت امذهبالمديد طاتفةكيرة من الحقائق الثاتة .كان أ كبرها 
شانا ماككيف « لداروين عنه فى قلةبج بعض أنواع النبانات ومالس تمد من 
مادى. عل الامر يولوجيا ‏ تكو ين الاجة ‏ ونبعهذه تموعة الاسكثمافات 
الى وصلالءبا وولاس و نان رشكسل ودارش وكرب وليدى وهيكل ودوار 


وجودرى وغبرم من النامين في أطار الارض ٠.‏ 


الس ا ا اا 11 





ع ح ورير المزقوت الدمر 
مباجمة دراوين ونظريه فى انجلترا ‏ فى أامريكا ‏ تسكوين جماعة عامية كنسية 
جار بة نظرية النشموء ‏ اهجوم ففرنسا ‏ فالمايا ل اعتاق « ليل » لمدهبالنشو. 
مباجمة كناب داروين ١‏ نشوء الانسان  »‏ المرق بين هذا الهجوم والخجومالا ولد 
معاداه المذهب الدارو يني فى أمريكا ‏ تعبير بى طجه العداء ‏ محاولاات فى سبيل 
التوفيق ‏ تضاول العداء لفكرة النشوء ‏ آخبر الاسجارات اللاهوتية ‏ اننصار فكرة 
الشوء الآخير . 


كان مثل كراب 0 داروين 27 أصل الانواع - أزاء عام اللاهوت» 


كئل محرات صادى قرية من فرى النحل ف أرض مرملة . فكنت ترى فى 


كل مكان اونك الدين ضرا من «وممم افادىء العميق د 2 نوا -ماعات 
أخذها الغضب وفعل بها الاضطراب . فالمجلات والمواعظ الدينية والكتب 
كبرة وصعيرد ١‏ أختذتتبال عل المفسكر اليد دن كل عأ نب اهالا وتيراى 


عليه تزراميا . 


أما رحى اللاهوت ققد حملا توأومن شير نوان مسار , و يأبر فررس ا 


اسقف أ وكسهورد وذلبر بها على صفحات ثاة اللكوارتارلى . فمد أعان أن 
«داروين» قد أجرم أشع جرم بان« حاول أن يحدد مجد الله فى فعل الخاق» 
وأن «ميدأ الانتسناب التلبيتى لاشعى يمال من الاحوال معكلية الله ٠6‏ قن 
« بنافض الملاقات المثزله الى ريطت بين الاق وخالفه, رن هذه النظرية 
« لاششفق وما بفتعسكال الحد الآلمى » وأنبا تعارية فى الطببعة حمر القائل 
جاء - وأن عنالك تعليل أبسط وأ كز بداهه يكن أن يعلل به وحود بلك 
الصور الدضوية الغربية القائة بين أ عبال الله أما ذلك لحيل متحص | 


دف قوط أدم, ىم اشع لتق الل ع 


عم مم تق ير 


بين الدين و العلم ف 

اجتماعالمعية البر يطانية لتقدمالعلوم ز-الاسقف بنفسه ذلك الدبارالشديد. 
وكا أشار إلى أرا اء ؛ داروين ٠‏ وؤان غائماً عن الاجتماع لمرضه , مد لنفسه 
في خطبة القاها أنه لبس منحدراً مالقردة , فرد عليه مكسل المعروف بقوله 
ملوخيرت لغفضا لت أن أكون من تسل قرد دقىء السب عل أن ونان 
رجلا من البشر يستخدم معاوماته ومعارفه وفوته الخطابه . فى نحةيراولتك 
ان بشنون أعمارمم الطيبة فى سي البحث عن الحقيقة , » 

ولقد دوت هذه القديفة فى أنحاء ائيجائرا دو يا تناقلته عتبا أجواء البلاد 


ل 


الا حرى. 

على أزى أقوال ٠‏ و لبرقورس » وكانمعدودا من أنبه رعاة الكسة 
الا هليكابة . قدتلمتها اللكنيسه الكائو ليكية الاتجلزءة وجاو يععاييا يصوت 
آخر 1 شضٍ حطاب الفاه الكرد يئال م ما نتيج 5 أمام أعضاء 
دالا كادمبا » دزبمعووعم وكات قد تتكونت نار به مايدعى العليم ع منت 


سبج مدهب الطبيعى الجديد ورى بالتحديف ووضصب. يليد ةوفه 


إذ 38 عقلا بن 15ل ؛ وأن العرد هو أبوا آدم ». 

ان هذهالهجمات الى قامت +بامصادر اشهرتؤعالالللاهو وتبه صيتما 
فى جو الكدباة قد صافك الفكر الكثر فى لصرعة ارطع سين . ققد قصب 
كانب كيمو معروف على الر ثم من السوات النلاتين انى أققبا ؛ داروى » 
فعا المادى لمر وهل !ا - تلخيص أصل الابراع بلخيصا باخ 
القوة و حاف إل الفول قاى عايلاه _ لكان أمدر نارون 


أن كوت اك م ى أن بزودا مض ا نات الرواية 26 لس اناعل لل 


ادهب الدى لع قد المتسع » ولدنك لام قري فى عر" 0 اليا رئيس 
مه بد سن له ار نك الها علوم اللتضرة أو اطمارة .ند أعلر ان بأ مذ صب 
دار ومىمعاو أةقصدم الاك عع رشفن, وطاق اتد ار أوائك لذن 


مدذلب دار ون وأمنوا لصمتحياء تألم كل الذس ودرا 2 00 8 


00 بان العلى والدين 











أوجى الييم به من اسئشم غازا وبائاً كربا يا قال فى براهين داروين أنها 
«غابة ملثقة من فروض خمالية » و تكلم آلخرفى مذهب داروين ,انه بفرض أن 
الله ه قدمات » » وأعلن أن م لفات دار ين إ نما تفتهم باب لاصطاراب فى كل 
ىءمن الاشياء التىأظهرها لنا الله فىكتيه المفدسة عن وساثلرا و نتاتجها فيعمله. 
وقال ثقة آخخر من رجال اللاهوت بأنه إذا كان مذهب داروين صتبحاً , إذن 
فسفر السكوين كذب ؟ وبه ينيدم ذلك اطيكل العف م الذى تسقريء آبأنه فى 
كتاب الى الحياف ويتحط, تحطماء ويصبيح وحى اله نات انعرف دن 
أبناء التصرانة . عيارة عن سخربة وخبال» . وفال آختر من أظهر صفاتفذة 
أهلت به لان يكون من مستقر أسرار العليعة . بأن المذهب الدارونى 
٠‏ دعوى باطلة من أو لماء .. 
ومن جو أمر يكا ترددت الاصداء , فقد قالك مله هن أ كيز مجلات 
الفتات الدينية النشاراً فى امربكا ‏ أن داروبن « تحاول إن تزيد الاسكال 
ظلاماً على ظلامه ». ورفضت أحرى فكراندارو بن باعشارأنها , أنه » 
وعدم « أماش , وأعلت امجلة الى تمال ضع ع الكنسة الاتشليكانية بعد أن 
أوسعت «دداروين » سفها وتحفيراً أن مذهه ‏ د سقسطة وبعد عن 
المطق » ؛ ومن ثم د لفت بقدمر! فى مناقدية حمارة قالت فيا إذا تمك هذه 
الظر بة الفرضبة فهل نكون الاناجلى شبال لامكن تصديةه ؟ وهل ظل 
التعماري أ كثر من الفىيسنه غارقن في -لنات مم عميى من التكذب الفاضح؟ 
أن داروين بريدثا أن تكد ب كلمة الاق الاولى ». وحاولت جريده أخخرى 
بأبعة لام سهذا (/ | المرعمن أفرع الكنيب). أن أن "0 تفار بذ النضو. مناقضة 
التصوصص الصرحة الى أعا نتف اد الحديد نا آعبا نافض تأصوص امود 
القدم : ثم قالت : إذا كنا جميما أتانبى وفرودا #أصدانا و برافء قد تشنأنا من 


جر ثومة أصلياه واحدة يل 1 كن أن 00 لس نوا سِ العقايم منأن 


بان الدين والعم 35 
الاجسام مخنلفة وأن أجسام الآدمبين نوع غير أجسام البائم والوحوش 
وهذين غير أجسام الامماك والطبور؛ غير مم ؟ 

وارتفع صدى آتر من|وسترالبأ ؛ حيث نش رالد كتور «رى»ر»8 .2 
كيير أساففة مليورن كتابا هو أشد التكنب مضاضة وأ كثرها مرارة عنوانه 
« العم والانجيل» اعانفيه أن الغر ضالاول الذي بر له شامرس و داره بن 
ومكسل ‏ موأن يزرعوا فى فرائهم بزرة انكار الانجيل وعدم الاعتراف به » 

وهل مكن أن نظل فروع الكنيسة القدبمة من حلى هذه الجابة سا كنة 
هادثة ؟ كلا . قفد صرح د بيان > «مسردة فى مجلة ‏ عام الكسلك: , 
قائلا ‏ لنا المق فى أن نعتقد أن دارو بن ليس الا بوقا بنطق عن نلك الفئة 
الكافرة المجدفة التى ليس لما من غرض أن إلا ذهب بكل فشكرة فى حفيفه 
وجود الله» 

ومن الانباء التى لاجب علبنا أن مممل الاشارة اليرا لحطورتها فى اظهار 
مقدارماييت عليه الجائب اللاهوف فى ذلك العهدكان تأنبيس معاهد العلم 
القدسبى التى هيت لجاريه الفكرات الجديدة . وص أولى هده اللؤسسات 
٠‏ الأكادمبا ٠‏ «اسسسومعة الى وضخ تصميما الكرديتال , وبرمان » 
مدعو قفد نس الكردينال ريسالة دورية؛ وكان ف العاده رصنا 
عادلا . أندر فيا الئاس وحتمرا بنولهء والآن يكون من واحب 
اللكنيبة التى "ملاك وحدها دون غيرها المتبعه القدسية . أن برأس بلالردد 
ولامواناة حركة قداية نقادميها مامدد بايا اسزا. المعنقدالتصرالى فاتجاترا ». 
ولقد صل عل الاذن اللازم من روما وأسنت الا كادعبا وطبر 
« الحصافة القدسية » الى خصت ما اللكنسة فى أقوال صدرت عتباكتلك 
الأقوال التى قذف ما الحسكرد مال » ماتج ٠‏ - مداه والى بود 
كل كاثولبى ممكر أن نعدها الى ذكراه : وى مماحكان الدكتور ٠‏ لبنج » 


بك بن الدين بالعمر ‏ 
#حنم .2 وكليا أقوال ل تثر الا ابنسامات السخر ية والازدراء. ولقد 
ظبرث في التواحى البروتستانية جبودا مشاءبة هذه . فقد تأمس « معود 
فكتور يأ» ‏ عاداناهها مسماءال؟ 506 ولا بعد أن يكون أثم عيل صدر 
عنه هو ذلك النداء الذي أذاعه نائب رئيسه الترم «وواترمتشل» 
العطعلزاة تعالةت؟ ,به وفبه قال ٠‏ إن المذهب الدارو ينى يحاول أن يخلم 
ألله عن عرشه » . 

أما في فرنسا ذان الملة كانت عل اللارجح اشد وأقسى . فقد أخرج 
فار دتفيو » عانق عبطو مدافم اللاهوت الفخمة من تكناتها القديعمة, 
وفسلسلة طويلة منالفروض المستفيضة فضى بأن كل نظر ب غير نظرية تبات 
الانواع وعدم تغارها ء إما ثالائض تمر التكث ب المندسة منافضة ثامة صرعة. 
أما «دلسبورج » دان منفيل أسناذاً للاموت قد دمغ داروين بطابع فقال 
إنه «مدع» ونعت نظر ية القنسوء بامرا د مظل ةمحتمة » . أما ا مو نسئيور سيغور . 
سوءة فلا أشار إلى ١‏ دار دين » وأتباعه ققد أحذنه المسثير با فقال؛ إنهذه 
المذاهبالرذولة لا بو بدها الا احط النزعات وأسفل المشاعر.فابوها الكبر 
وأمبا قذارة النفس . وعاذان لا .ان الا الاورات . ٠ذاهب‏ ماخر جت الا 
من جيم ولن تعود الا المباء ومعها نالك امحاوفات الخليظله الى لاتعلوها حرة 
الخجل عندهما تعلن نلك اللداهب وتدافع عنبا» . 

أما في المانيا فان الخبلة ان ذا أقل أسمفاقاء فاما لم تكن أفل شدة .فد 
تكاف اللاموثيون من كاثوليك وبرو'ستانت وعماوا معأ . ناعان الدكتور 
ميخيلس » وراءراءدام .0 أن تقر به دار د بن «صورة كار بكانور ه لأخلى» 
وأكد دكاور «١‏ هاج ر مان » صتتويسهودا] .ندر أتهاء نفب امخالق وحاردته 
خارج الآبواب وصهم د كتور» شند , ا)ساطءة بنط عل الثول بأن دكل 


فكره فى الككتب المقدسة ؛ من أو لصفحة الى آخر صفح شباء تتاقض نظاربة 


بين العلم والدين 1 
دار وين » على خط مستقم » . وأنه ب أذا كان د داروين,» عقا في 
قوله ينشوء الانسان من صورة حيوائية منحطة , فلاشك فىان تعالم الاجيل 
فى خلق الانسان تتيدد وتذهب سدى » . ودعأ درو جموك » اممسعساها 
في سويسرا الى القيام تحرب صليبة تعلن ضد هذا المذهب الخاطى. الم#سد » 
أما د لوتاردت » ؛4ممطاسا استاذ اللاهوت فى ليزج فقد أعلن « بان فكرة 
الخلق مالك الدين لا للعلم الطببعى . وأن كل الميكل الاعلى للددن الذانى انما 
بقوم على مذهب الخلق ». ثم أظبرمس بعد ذلك أن نظرية الشوء تناقض 
الحكناء القدسية منافضه ثامة ٠‏ 





غير أنه حدث فى سئة وحور ما أوقع الاضاراب فمعسكر اللاهوثيين. 
فان سير ١‏ شار ازلبل » العبررة أشبر جيولوجي عصره غبرمنازع ؛ وكال 
رجلا ذا مول ومساعر ديلية رسيسه ؛ شل ماامناز به مننعلقالحذر والخرطة 
وعلى ماعارض به نقلر به ه لامارك » النشوثئية . وعلى ما أعلن عه من اتمائه 
عليا إلى تظارنة الاق المعافف . قد أصدر إذ ذاك كتابه , قدم الانسان » 
عق 5ه باأنوتاضف فاظورفه وق عبره مىالمكنانا تأنه من أتصار .داروين» 
الؤبدن لنعمار نه امثااسين لمذهيه مكرما لاعتاراً. كانت هده الضرية قاسية 
فيكتبر من التواحى ؛ وعل الاخص فى ناسين : الاولى ١ف‏ أما ضعق 
المينة كل أساس كانت تقوم علب الناثر مخات الندسية . والثابه. في أنبا 
انقصك الئفة بنظربة الى . بل كالب ضري غير متتطره ولا #سوب 
حسام باذ ى كثبرص اأعاالعات الى تاأول بها ال للاهود. ون تقارية «١‏ داروين » 
فزع الى ٠‏ لل ٠»‏ وبعض الاسابين فى أساوب بدعوالى الاششماق ٠‏ نأن لاترجع 
عن الحقائق الى أعلن عن اتتناعه ما من قل » .عير أن ليل ع قد معت به 
أمائته الى حيث أدعن بغين تحفظ الى منوعه البراهين الجديدة الى أت 


تقارية الثشو. ضد نظربة الخلق 


الك بين الدين والعلم 











وف الوقت ذاته صد ركتاب هكسلى «حركز الانسان فى الطببعة ». 
مهاه نز معواط ونممكة فأررد فبهكثير من البراهين الثائة الو الى تيد 
نظررة النقموء بألا تختاب العاببعى. 

وف ستة وبيرو نشركناب دارو ين ٠‏ تساسل الانسان » 

أما المذهب الذي ذهب اليه دار وين فى كنابه هذا فقد سبقه به غبره من 
النقاد الذن ناولواكتيه الاولى ؛ غير أنه فضلا عن هذا قد أحدث صدوره 
رجه عظدى ؛ حمعت على أترها فاول الجيش المعارض . ولكنه زيتذود كثل 
ماتؤود به من حرارة فما مصى . على أن البعض كارن فاساً . فان « مببله 
جامعة دبلين» 200 تجانع ع ستدنا سلطرط م5 منبعة الطربقة القدعف قد 
تيمت « داروين» باه بحت كيف يخلع أللّه عن عرثه بمعسل مسلمد من 
سورة الاوهام , وأنه بحاول أن يفتنصر الله ختارج العام . غير أن أحطر. 
ماجاء عن الكنيسه الغدمة كانمارد بدعل,داروين الحسكم الكاث وليك المعروف 
د كو ره فسعائطان جبمس» معصيول سناد جاكده0 ٠ر8‏ الفرتسوي في كتابه 
د الدارو بر م أوالانسان القردى» الذى شر في بأريس سنه ١007‏ : بسقه 
دكتور قسمانطن| لعلامة , داروين » علا بل قذفكتابه بك ل أنواعالاحنقار 
ناعتاً باه بأنهم اسطورة » وظى مغتنعا بأ نكتايا كبذا بلهذلك الممائهمن «الخانيه 
والاتمطاط , لامك أن يكون أكير ه أتدرك كبرى مل كناب ار اموس 
الميسمى ١‏ مد اليتون » أوكتات « مو تتسكيوء المسسمى « شتطايات فاريسية ٠»‏ 
ولقد اغتيط أمرا. الكئيسة . مقد أكد اللكرد تال اسقب بارين لليؤلف 
نان التكناب اتى ١‏ مم ر أنه الرومناه » ورجاه أن برسل تسمه من المكتات 
للبانا نفسه . ولمد رد قداسة البابا يوس الناسع مخطابم :مهل المؤلف مادا 
المدية بل وشكرلاده العيوب: أىاالف» ابه الذى شض فه بلباله الزيغ 


د الدارويى » ولد أضافى قداسته المذلك قوله  ٠‏ إن مذهيا بنافض التارثم 
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منناحية »وثةالبدكل الامم والعم الصحبيم والحقائق المرئبة » بلوالعقل نفسه 
من أخرىلابكون محتاجا الى تقض أو رفض. لولاأن الجنوح الاللتروج على 
الئهوالنزعة الىالمادية » الى لاسبب لبا إلاالجهلء تمت دائا الىهذا النسييجالمراقى 
محاوثة أن تستمد منه عونا . . . على أن الحبلاء بعد أن رفضت الاعنفاد باله 
موجد كل الاشياء ؛ وبعد أن أعلنت على الملا" أن الانسان مستقل ؛ مييبة به 
فى أن بكون هو بذاته سبد ذاته وأنه يكون هو بذائه فسبس نمسه؛ وأن 
يكون هو بذاتهإله ذاته ‏ إنالخبلاء بعدكل هذا قد خطت خخطوات أخخرى 
حتى بلغت حدا عنده جردت فبه الانسان وأنزلنه متزلة السو اتم غبر العاقلةق 
بل ربما نولت به الى درك المادة المته . وبدلك حففت . علل غبر وعى منبا؛ 
الفول القدمى ؛ حيئها تكون الخملاء تكو نالوتاحة , غير أساد هذا العصر 
ومحاولات الفسفة وطراثقيم ؛ وخطر الغفلة البسطء كل هذه الاشياء مطلب 
أن تنقض أمثال هده الاوهام , واوا :بامضادة العمل , بالعل الصحييم . هادامت 
هى تتقنع بطناع العلم ؛ وبعد ذلك شكر الباءا دكنور جمس على كتابه فائلا- 
« إن الحاجة اليدكائت شد بدة وأنه من امس الاشساء لحاجات عصر ناهذا » 
ثم متحه م بعد ذلك البرك اأرسوليه . غم رأن الامر لم يلنه عند هذه «البراة» 
فقد عكبتها أخرى إد منم المؤلف ريه مس سيامه القديسء سافسار » البايويه. 
أما الكرديال أسقف بار ين وعد أ كد لليؤلف بان أحداً غيره ل شزمئل 
هذا العطف البأبوي . وأفثرسمعايه أن بنظار فيطعة أخرى ظرة أعنى ف 
« العلاقة الكائنة بى قصص سفر الشكر ن ومستكشعات العام الحديث . على 
طر نه يمكن بأ أقناع أسدالناس إنكار ! بأ نلاساهض ب نهما , وكذ لك يفف 
المؤاف عند هذا اللحد بل تطلع الى ماهر أعلا . فان تجار ب الطمة اانه 
عرضت كأها على مامه الكرد يئال؛ مم ظبر الكناب قا سة م؟ نمت 


عنوأن « موسى وداروين : رجل اللكون مقاربا بالرجل العردى - أوالئزيية 


0024 بين الدين وا العلم 
الدينية أزاء الثرية الالحادية , ولايجب بعد ذلك اذا عائق اللكرديثال المؤاف. 
ْ شا كرا اياه باسم العلم والدبن معا؛ قائلا  ١‏ لقد حصلنا أخيرا على كنبب 
استطيع أن عه بان أيدي الشبان أآمنين : 
وفى الغالب أن حاة البروتستائئة من الحافظينم يكونوا أفلحماسة وتطرفا. 
ققد ججاء فى خطاب القاه مستر غلادسئون في ليعربول مايل  :‏ عل الفواعد 
النى بيثها المذهب المسمى عذهب النشوءء يتخلص الله من كل مناعب الاق ؛ 


و باس القواني نالطببعية الثانة أسخ جهن بده حكالدنيا. ولا تسرهمستر « هررث 





سينس ء المىسقيةة أن «نيون» بنظر ينه ف اللجاذيية و مبادئه فعا الفاك الطبيى 
معرض لنفسهذهالتهمة . ثر اجم مسترغلادسةون فى محلة« الكوةمبورارى» 
مختفيا وراء سحتب كنيفة مس الكيات 15 هى عادته فى المناقئنات , أماانحترم 
دكنور«كواز » ف « الجلة الانجيلية لانجلترا و الخارج » ففد أعلن أن 47> 
النشو.ليسهو بنفسه «آ لم الصرائية . كذالك كانت خطبه . مسثرهرجون» 
دمي اسئف شبسثر فى مو عظة ألقاهافي جامعة| كسفورد . شد حذرالطلاب ' 
فأسعطاف قائلا ١‏ أن الذين حاولون رفض الاعتقاد لصحة تاريخ خلق 
أبوينا الاأو لين » كاهو منتصوص عليه حرفا فىالكتب المفدسة , ليسشيدلوا 
بماخبالالندوالموهوم_ائماتمففضلال. » و لفداقتحود كور «بوزى»رعمنم 
المعركة: مبيباً بالناسف جد وامانه أن يرفضوا! الاشنبالمدهب اليد . وكذاك 
ترم + جافن كار ليل عارانيت يتين قانه تمع نفس السول وانتم الى 
ذات اطرب , وطبعثك جماعة شم الممرئة العبرائية . 15 باعومة 
عباكع ا سمهها سمشسراتكتيصامويو رط كنايا القه مستر دنر كس»- 

فرظ - أعان فه أدمذهب التطور» مضاد أولا و كرا العتقدالاسابيق 
الخالى » . أما «اللندن ثيمس دندذ كرت فهر اجعة نشىماعى كتا ب تساسل 


الإنسان أنه | عيارةعءن هار 3 و هميق 35 مماوءه 0 بتضابءا لاأساس لباو أماث 


بين الددين والعلم أ 
لعينة و تاأملات لاتدن الا التفنكك ف ألفة العفل » واندار وين نفسه ليس 
لا رجلا م كافراً جاهلا بالعلوم » . 

و لكن اوحظ أنساسلة المجمات الثانة التى وسجبت الى كتاب « تساسل 
الانسان » قدا خئلفت فاعتبار واحد ذى خطر - وذاك بقدر داممم ارال 
من تلاك البجمات الت وجوت منقبل الى كتناب « أصل الانواع , ٠‏ فبيها كانت 
كل المساعى التوبذلت قدوجبت إلى اقلال المقة بداروين ؛ واليصب أنواع 
الاحتقارو السخرية علبه؛ وال ىاظباره بمظبر ٠‏ المباجم للنظرية المضعلبدلبا 
وهو بعدأ أ كبرمن كانت تقل الارضٌ قأنامه من عل اله برغ و العبقر 3 
مصروفة الى العلم . هذا بنا كان انصاره يصو رون فالاقلام صورةالتائقين 
المكابرين ‏ 7 كان هذا مفعماً جو الجلادالفكري _كنت تريأن مما 
القدم كانوا قدنشكيوا الفول بان الاشوء سي على تاعدة الانتنتات الىقال ب 
دارو ين - منافض لنص الناز يل ٠‏ و لةدكان اتتصار سب رليل » النتموء ساق 
أن يثير النسائّل بن اللاهوتين الذي احنفظوا دنىء م التو ازن العقلى فى 
رقو سيم قائلين : مادا يكون لو أن مدهب داروبى قد تقت مه عابي .؟ 
عب أن ذ كرءات تلك الموائف الى وفمئها الكتسة بعدأنثتت *يةالمذاهب 
النى اسسكشفبا كور نكو سوغاليليو . قدعادتالىاذمان الدسم أصفى عملا 
وأفوم طريعه . غيران هذا الاعتار +تظبر فى ألانب! آ باره 5 واماررتق 
اتجلترا , فان أحد منسبورى ر جال التكنيسةاللوتريسن فى ه مجدير ج » منلاهد 
أهاب بسامعه أن بواز نوا مخنارين ببن دار وين والدن , أما: د طش ٠»‏ 
اع معارزءط فتدساول ف تعلمات د ينه كان تدوصعيا على سفر الكو بن أن 
برجم بالعلم ختطوات واسعه معثرها بان شطيئة الانسان عامل من عوامل 
الخلق الاساسيه . أما الاساذ د هثر يفن إبرالد عللمعنا عستا تضم 
فبعد أن حاول التخلص من كل اصطدام يمكن أن يحصل دين التعالهم المبنذلة 


ا ين الدين و العلم 

3 بين مذهب الشموء ؛ فد أرضى ضديره بأن أنزل داروين واتباعه ورصنوف 
ا والتحقير . وكذلك ١‏ كر يستلب » ماعدلاولمدت فاه فى ختطابه الذى 

لقاه أمام المعية الانكلينية فى نيوبو رك سنة +ر؟ فد لا ساطة إلى القول 
9 المتجهات الى تلمنى فيبا نظلرية داروبن إنما هى متجهات ؛ تقود إلى 
الكفر » ولكنه مع هذا حانى أن يبر معركة اتتفادية رخذ الاتجبل فببا 
سلاحا . أما فى هولاندا ففد قام الاب ١‏ بيش » نعبط وكنب باللائينية, 
شان الغدماء ؛ استعراصا عاما لنظر به النشو. اتانو لاشلك مثيرا العبس 
فكان عثابة فاق من فرسان القرون الوسعلى أدرعوا النديد وحملوا اللفوس 


والنماب فى مبدان حرب من طراز القرن الناسع عشر ! 
أما أمر نكا فقد تجاويت أتمازها . باصداء جتدية . عل أنا نمتار من بين 
الآلاف المؤلفة من البجات التى وجبت الى دارون من البروئسنانت 
والكاثو ليك عل السواء ؛ معركدين لحدص .رما رجن من تقاد ذلك العصر. 
ما الأول ذفكان الدكتور « توح لودل اعانه" تأومل رئيس كلية م بأل 0 
8 مشرورى الباحثين وكانب من أمبر التكناب ورجلم نأل الرجال» 
كتير السام ممع فى تفشكره مرعاً غرييا من المعالاة ف النعارف معالامعان 
فى ال#افطة. لنلك تري أنه بينْها أبلح لمذهب النثموء فى الجبامعة الثى عبد البه يبأ 
أ كبر دائرة مكنة مه ن الماح عفانه شعر بان مس واجمه أن يصرح مرة واحدة 
بعليع اعتفاده منصعته . عير أنه كان من الى وامزا أن المكل سيت قال إنه لارى 
أى عداء بان هذه النطار يه وين التصوص المتزلة بل أ أنه فد عمد فيا كة تب الى 
الاتصارعل الاثشارة الى ان مذهب الدسرء بتع فى اله.ورة الى أظبرها به 
داروين الى اللا ادربة وودده الوسهود . اما الذين عرقوا ذكنور : بورثر» 
وخضوه الحب والاحترام. وتنيعوا باهتام طر يفته الممقولة الثى انيعبا في اصمال 
شآن العا | وعدم أعدطائه فرصة وار محدودة لب «مع صونه بان جد رأن محبده ؟ 


فك أخذرا من ذلك ؛ نأشك العيتب المءزو ج بالاقات . 


بين الددن ولط ا 














على مرى حجر واحد من مقر الدكنور» بورار » فى دعيد ١‏ بال » نموم 
دار العادبات البالسو لوجية الى رتب فيبا الروفسور «مارش » جنا الى 
حتب . تلك الحاقاتالجفريد ا1ننابعة الى نشبك7طور الخصان منذ أقدم ازمان 
الحياة ‏ عندما كان فى حسم الثعلب وبارجسل دات <مسة اصايع ‏ 
متمشسا خلال تلك الخلقات حي ضى بلغ صورنه الث نراء ما.يا اليوم شكلا 
وسمبها ‏ تلك الحلقات البى قال العلامة م هكس » بانبا برهان لاينقض عيبل 
أثر الانتشاب الطببعى كعامل أساسى فى الثشوء .ذا ند أنه على 
الرغثم من الامسترام والحب الصادق الذي كان لدكتوره بورر » فى 
قاوب رجال جامعة , بال لم يكن بشطر أن تصيم أذلية الثى سباء ميا ذات 
أَثر ابت فى عمولم »ما دامت ودار الآثار الجمرة » تمذوى على مثل هذا 
البرهان الناصم الذى ب يد مدهب الدوء بما لا يرك محالا لريب أو فسحة 
لذنك حال س الاحوال . 

ولكن يجاني هدا قام عدو إدود ناببالعةبده هو ارم دكنور «هودج» 
عولت1] .ب0 من جامعة م ترسئوب «ملتمصرط أن غضيه على مذمب التموء 
كات , حاماً » . فاته رض المذهب ناعثاره مدديا « إلاديا» . وفال فشن 

ن التصارى لم ١١‏ لق أن سوا على دتر حثل تالك ارج ناث العامعنه 
1 نضد الا يضام الكاهل رالادلة مه القدسه . ولقد 
بام «التعارى ف امود الىحد أن هام الدوق م أرحيل :وهو معبرمن شد 
التكساب مائملة عل سو أن اهاري دارو برق الا خاب الأبيعى لا افق 
«يمال من الا سوال على تمن التثر .ل المقدس ٠‏ وأن - ,7ل عائيا لاعمل له 
ف الكون. لا »ك. ن أن 5 نآلا عالما». وان بإنكار القصدوالغابة 
كاصورا فى خلن الله هو مناية اتزال الله عن عركه؛ وان ١‏ انكار 
العابذ والفصد عل الطبيد اد كار ف بالاسةباع » . وأنه ‏ , لابفمى ان يعتقد 


بالقصد قُْ المان أن يكرن دارو 5 3 


م بين الدين والعلم 
ولقدكان فيهذه الجامعة نفسبا رجرآ شد هر سأوأمر تعصباً 6 اتيم 
د كتور د دو فيلك - 10عاااراط .ا وكآن من ةا 3 وأسابانتوذين 
جدرائا ‏ فانم يدان الحرب ضددار ون و حده؛ بلوجما ضدرجالمنطراز 
أغاسيز ولاكوتت وغيرهامن الذين ماو لر| التوفيق بينالنظريه الجديددو بن 
النصرص المقدسة : قائلا بان التوفيق بن مذهب النشوء و بين ال .بل قما 
تخاص بنشوء الانسسان غير مكن : وان النقلرية الدارو ينية دنعار مض مواجبة 
الم الرسل بان كل ناز يل هو من كلمان الله الى لاتتبدل » و أشار بعد ذلك 
فى حملته على دار وين في كناب «نساس ل الانسأن ه وعلى «ليل» فى كنابه رقدم 
الانسان» ‏ انك لةالنسب الاجيلية البىتصل الاسرائيلين ومصر با دموحواء 
ببية لامكن التنازع فييا» و لقدخنمأقوال الدكتورء دو فبك باعلاناجدر 
بنا أن نشير به الىأن فىامكان أحد ر جالالكبئوتفالمذهب المسحى أن يتتحل 
سلطة البابأو الاساقفة فىان بعانطردالبعض من الكنيسه دو نبعص . متدقال 
فى مجلة جامعة « رنستون » د إذا تسئى مدهب النشوء أن نطيق بعد فيل على 
أصل الانسان - وذلك أمر غبر مشكوك فيه مع ماينبعه من التأملات 
العلبية المتعجرة أو اتدنبا في هذا العصر ٠‏ فان الذين يقباونتائجه المتطفيةسوف 
يكونون في الحباة الاأخري من رمرة اولك الددين لم بعرفوا الله فى هذهالحباة 
| ول يطبعوا أوامر انجيله جا انزل على أبنه » , 
ولكن منحسن الميظ انه فى الوهت الذي أذاع فيه دارو ينكتابة «سلسل 
الاسسان » رأس جامعة , رستون » دكتوره جيمس ما كوش , وهل .10 
ممع عل ول يكد بعل 1 سى رآسة الجامعة حتنى أذاع بانه يضاد كل ناك 
اللعالم الاطرة الى لاتوحعه اورم 00 بقدر ماتوسجه الىالنتصر انف مالم 
دكتورهودح وذكثور دوفلد وأباعيما . فق إحدى خطبه المدروفة اظور 
للناس سر الخطورة قي هذه 5 مم . ققد أظرر 8 عرف فيه من قوة الخاق 





بين الدين والعلم م 
الابقوسى . ذلك اخاق الذي اشاد به الكاتب «ثاكرري» فى أتداره .أن 
أخطر المخاطر الى نتعرض لا التصسرابية فيجامعة ٠‏ برنستون» أن يعادمزهرق 
مني الطابة فيا وكلى مس مع ف الدللاب» أسبوعا بعد أسبوعء قرلتإتالتدوء 

بالا تعاب الطط. يجى 2 أو الشو »على رجه عام حإنث نشت عله نامث صية 
المكتب المزدسة . نقد أظرران هده الطريقه ص العار يقة الما ل بدور 
الكفر ف داوب الطلية , وهذا فانه لممظر مثل هده اللوامل فقط ,بل 
نظر ذه جديدة , اتنذت تاعده الوعطل والثرةاد , كان ابتداء ف قُُ 
اميق ابثداء عصر الونيق بن الناحبتين . وعلى الرخم مارم به من أنه 
دارو ببى. فاك لم تأيه لثى. من هذا وذي طرينه نايب القدم موقق السبل 
ومبما يكن من أمر مارى اللياء فى دأ.هيه الفاسز فى فان احدا لاب 0 
كر أثره النابيت وسعدسنه المطمي الي أداها باتكب عنالشير بعااي الذن 
سبفوه و مارم - تلك البعالي التى تناولت خطورتا كل ماضو أسامى فى 
تعالم التصران 

وم كد يمار دكتور دما 3 وش » هذه الداوة حتى نأبعك ف 5 تمر من 
رجال الدين ذانعين ان المرأ من الممكن أن بكرن صراناً ومن أتصار :ارون 
فى آن واحد . غير أ» عل الرض من هذا ظبر بين آن وآخر توارج علىهذا 
الذهب. شُْ عله ايارو بترت ر كله الس القرريةء أل قار ف بوسطون؟ 
نرلها بان ذكتورء بر » يرسظا به قد استطام أن + تمن قار يه التقبوء 
وأنه أنعد أتفاسها ورضيما ال الئلاتب» . ولد كررماثهباليه دكنور «بر» 
صورة حورة أنقب بدي الاستت شن , رغصم[ «مافاة من مولس 
اللكئيسة العادية الاوك وموى ءفى واثامارن سه [وم1 . فق إسحدى شيدابه 


الى ودفتها الطرائد بأنباعلة عت قيمة رفش الاعتقاد عذهن التنىء 





8 . 2 . 8 : : 8 ا ااه 
بشرله إن عل لاض ب د أن سافرىا ايعان ساعة من لكان النى. 





5س" بان الدين والعلم 


ماسب ضع مه 








فيه ليروا عقلام الا ويوسوم والكيرو أيب )١(‏ عاناموم» والاختيومور 
معأ فى مكان واد » , ولقد 1ك أن أغاسرز .. الذي ظان الاسقف وغيره من 
رجال الدين خبطا أنه شوش عند مازار القيعان ااتى تتضمن هنا النظام 
قال سرإن هذه الفيعان القدجة قد هوشت رأسى . اثد هدمت بنارة واحدة 
مابقيت اه فى عي ركامل » . ثماتتبى الاقف العادي بان قال « والآري » 
أما السادة , وأما الاضوان ! انقاوا هذه اللقائق م لدو 7 6 5 تبعروا 
.١ 0‏ تلك هىالسا ها الى كانس قم المطر فة البخبار يأ.. تلك هى نغار يد 1 الأشوء. 
وما الموارقة البخار ية إلا رواسب قحان أل ». 
على أن مل هذه الماللهرات ل تعد إل قلبلت ذانه بونماكان هذا الاستفب 
العمادى يعرض نفس لابتسامات السضر بة بأآن عمل أغلسيز من التشوئيين 
والكيروليت حيوانا كان رجا الع يستجمعون في كل أنجاء العالم حقائق 
ريد تقارية النشوه بالاتماب الصاييي .فق الوقت النىأساط فيه اللاهوثيون 
ده دير » مهالة من المديع والاناء لانه « آلفى بتعا ريه الفقدوء ال الكلاب». 
كأن لتاق « مارش » فى «عامعة م يال يلم سلسلة الطخلقات الى فير صأة 
0 بن العان وين حيوان من ذوات الاظالاف ذى مسة أصابع وق 
الونت الذى كان كان فيه دكتور ٠‏ ثباو ر» « ينارو » ف « نروك » ودكتور 
هودج ودكنور درفل فى برنستون كانوا دائبين علىاظرا رأ نالتشوء اخاصح 
اتني الله بوص اللناسا: وكان أسناذ بامعة د بال » . مارش . دائيا مجدا 
فياظبار آثار الصبورءالكر بناسيا » ومن سم بوالاسيرورفء 7 الا 


رالا “أو راس م سل زنااران دم بألا "ستاناللنعاري" وينا كان ! وار 


0 ( عاتاو امه 8 3 يوان صن لمكيل لعن انعا أى ررس اق 0 ومطاطا ا 
أى سر نان الى وشااسحر .وه نا سمالا ببصرف عور ونث 
ىلو نوم لط عام الذى كانءا 35 ل و أنالذى 
5 اذا كان ددأماء ثأدا أن كاباك أ كن الا تملكل حل هك كل لاحده والي 


0 اناب بمى ل بجدارة ومية بد لاون نإ 


بن الدن والعم 4ن 








وشاند وأتصارضيا فى ألاننا بنولون نأن الكب ادس : تعللب اعتقادا ناما 
فى صحة الخلق اإذالى المستقل ؛ امتكشقت آثار طير « الارخيوبتري » 
« ترام معريك را » - التىأظورت جلا العلاقة السك كنة بين الزواسات والعطبور. 
وبا اصرف مسيو « ميغور» واأصاره فىفرنسا الىحملاتجداية بيجو ا 
إلى جهن + بدعى داروين »كأن الاستاذان جودري يثيايو ل متعدين في 
استكشاف عد , حلقات مققودة » تريط بين الموانات الفترسه. 2 

أما فما يخنص بالبراهين التى كانت تستجمع لنا كيد النظرية المدينا فى 
النشدوء : هان النغير فى نغمة اللاهوتين أزاءها قدأصعم سربعا . واقدار نفعت 
الاصوات من كل صوب طالبة البحق عن طر بق للموفيق ٠‏ أما المسامسكون 
بالنص الحرق للا ناجيل ماسثمروا يلجؤون الى يات سفر التكر نأي نمت 
عل أن الارض والبتحار انما صنعن لتخحر سجن طيوراً واسما كا , وان الانسان 
انماخلق من تراب الثرى . على أن هنالك بعض رجال خصوابمعة ف الدارك 
ونفاذ 3 الصيرة أمثال ال 2«( ال لكل 0 اللا 1 وغيرتما من 
مستتيرى رجالالكيسة فى ا يجائرا وأمر كا لميتلكزوا أن عد ا 
الى دارور: . نامك بان ده ويل ( العصناتلا ) نمسه قد حاول أن يغاير 
أنه ر هما يكون هنالاك شىء من الصدة ف البرامين الداروينية يدل عل أنبامانت 
من مناه . .اماق ف الطيعة . أما! حمثرم دصدو قل هونوك؟ بمتحايسس1 ارك 
عونو أاندية الملكية . فقد اقترح أروضا عبر ماعنا 39 أن د كون ف امئاق 
منآثر الانصد القسى ف الى 

كناك فد “أن الكلتين الا عازينين فد فيلنا ل مالم | الجدية عللىآ 
أنياء ثابتة . في ا كدفو رد دفي اجتماع رجال الكنسة المابا فى امس 
كيل أعان ف دطات د جامم أن مذهب التنسى و ندماوة إلى الا مام فى 
سيل اكير الامول . أما عيبل + مإمتستكة أسقفف لندن؛ ودرنل.ى 
الحشمل أتهكان أ كير تناه الة فسكرين من ربجال الكئيسة الابتلسكانية فى 


0 


عصرم فقيل مدهب التضر, ف ذه الكيات ١:‏ أنه لا كش - علالا وأليق 


2 بدن والد العلم 
بقدره الله الذى الف سنة عنده عثابة أمس الذي ششبر » أن بكر نْ قد دمغ 
ارادقه المبدية أولا وآآخرأ دفعة واحدة فى ين قد وما لاهو ر كل 
روب الءايتات الطؤلقية اللامتنامية بفمضل ذلك الطا ع الا "صل لذ ا دهم نه 
0 ؛ من 0ك ن فد أحدث الاق بعدة أفعال مه 1 أذها رفيا لمك 
أن يغير من أو صافها وميذب من ثرا كسا نتابه أ 
أما في أيقوسا فان الذوق ١‏ أرجيل » رئس اليرب الا ور ئوذوكى 
وإمامه الاو عد فعل الرثم من أنه أيدم ى نغورا من كثير من الننا مال موصل 
الما دارو ؛ أنه ل بكثير من الا مسياء البى زفزى اللعتقد اله سدم 
وصدعت كثير| من أركانه . 
ومن تب الع يب أن ر تفع من انب الى 339 0 3 الرومانة عل أل م 
ها أظور بض كتام| من عداء ومرارة ؛ صو يساول اثبات أن الممتقد 
م تولب ىّ لا بد أبي أنسا ن عن الإعكضاد بالنهارية الداروينية ٠»‏ وعلل 
ال نلك الاذاعة الى أعلها ثقة تبت من كاتولبكى أمريكا ‏ فيأن 


دطارية الشوء لا تمارض مدهب المكنسا. الكاولكة بأ "كثرما بمارضه 
مده 2 0 ب قالياير » وهذا القراء عل اارغ, ما فيه من 

غرابة ال فع. لا بصع ١‏ أن نول من قدره أو تمن عن نواس الامطلاء 
لكام 3 . 


1 وأفد ققدم ريال كن كآن امإكزوجاً بالجعتارات اللاموقه طابعيم 3 
أمدال دوا سوث ومفار ب وونعائد 6 لبدتودت ساو لوأ امن تجبلبا الوقرع 
عل سييل التوفيق بين الناسيتين . غبر أن الز اركان شاء ددا حي أن كابرا من 

مشروري ربجم الل اللاسوت ( كَل ار من ألا وطارة. قياوأ مذ هب الانتخاب 
الطبعي باعترارم؛ على الاتقل » عامل هام فم يكاتيكه الأثدو, . 


لاما ١‏ دار وين 3 مر كل الئاس ياأله لو توحتك في انجائرا من مكان 


نمه أن للم 00 إلا كان وأسعد وي أن هذا 3 كان فو لوثم النلى 


لنبى «١‏ اسحاق نيوان » فى كنيسة وشمفاقر . أما الطاب الذى فأه به 








3 
1 


الاأسقف «قرر »- نمووط - ققد تجاويت ععاته أعواد المثار قىأورويا 
وأمريك ؛ حتّى لند اعتير أنه أخر ضرية و 58 إل دوح المداء الللامونى 
ذهب اللشوء . عل أنه تدظير سين آوة وأستري مذلاقر من ااشتعور القدم: 
فآان انخترم دكنور لبنتج برهي[ #ص به أشار ال دان ه دارر بن اك 
كنسة وستماستر قثال: ء إند ردان على أن اتجارا ل لصيم مد بلاد 
نصرانية ٠‏ وأضاف إلى ذلك أ ن دفهه فم اكأن تدنسا ‏ وأن هذا السرف 
لله + داروين » إلا ل كان ه الزعم الذي قام ينار المدعب الأزلى فى 
نشوء الاأنواع واسلسل الانسان عن الغرد» , 

هنالك ظهر 5 آخر من أولئك الانماء الدوعين علا فى تس 


0 توما س كارايل > فاه يم شعر ف قرارة. انهاه من سعد عه رار شفيية بلك 





اأروم النى حمليه عل إن يد قَّ أماق مال م مكنم 0 أو 3 نائد من وراد 
0 ردريكالة اكبرمنا له داعذوالت بأعا ذأ كترعاوحد و وستعطرنأولتكوان 





أوجرا ثلك» والى “سا ا رىق 3 ربك اذه ك1 لاما أأباتيارفعن دهان 


تقذف 4 ملطية هريدم لك هام 0 دارو 3 خائلاانه حر رسع ا لعبادة درم 1 
أماالا صداءال ير فد ناوه ا 0 ا وأمر 3 1 0 .الاو ات لسكا 
ممسظهر ١‏ ر اممارم 5 'وره إل مهنا ا ممجلتايا نمذهبدار ون بأدا 


صما نا 4ك دلايكون 4 نالك 0 بمكارة 5 وأنه ار لمكن بأى | 8 را در 





أساليب التفسير أن 3 ول 2 1 3 تاب أناقك. لوس 22 
«الأوراناوثان» 0 ناديم :الان 1 ع له 15 ل 35 وأن أطت 5 .ارو 85 

وح الله رأسا ع اقم 01 اران 0 ادن نون" أ ببعاصرة 0 دأ تان أله بعاء 00 
والافية السويه الىالله الى . واعتجا بعد ذلك بان عت دارو م قا أمعةه 
يأب ره ا 
0 م 


أحد ة , رز الجلات؛ 1 ون درر العلل الممان. التراق ٠‏ اتدنافساة» عن" 


3 مينمرو|البلالعالقذرة ». ولمد طبر فى الحدى الدراثرالقيكر يه الامر»؟‎ ٠ 


فقال مقدنعا ق حر أره بآن . 0007 رك يب أن لحلا ر زأز 8 لرى الناى 


الفريئن “من مهمأ 9 جاب أزله رمن 0 عان ألم رثة و أل أملين 4م 


لل بين الدين والعلم 


وجب علا أن تيت هنا أن للكتيسة الاثعليية التتترف ال" كبر حيث 
قوم عدد كير من مشروري رجالهامثل هذه الثرهات المسفة ٠‏ و يكفينا أن 
تذكر واحدا منهم هودقرر » ررس أسائقة وس متستر ء إأ اعترمى على هذه 
الاثوال وأمتا بانقا ات جمديرة بأن يكرر ذ كرما عل الددام؛ شق حين أنه 
قبولا كاملا قال - م يجب أن 
نعشى أنه ما لا يلق بالتكرامة , يل مما هو مزر بالنعسء ان تتاول تجامدين 


اعرف يعدم قدرته عل قبو ل المعتقد اللى قبو 
أن : 3 أسسس المعنقد لعلو 1 تك بس بار رأهين 2 عابرا 01 نقوله 2 أو أن 2 ملفا 
دن فرق المنار سس ماعات أ موا من آم لبا أن عد اك الم وأ.. موا م مانا قّ صدويم 
العداوة لدهل العم أ إلى غير سوا زنا 535 أن 2 5 ص أن نواجه مثل هدم 
الخياله بالاستبنار أو بابتسامة مير 3 

على أن كإضروب |اثارمة 0 ا قاد . فان مات داروين وصيته 
كاده كان عأمن كن التصدم . وا رجتح الاي الى تأر 2 سعاناد الىقعناها 
ق ساطة وأماية و قساتج وعدلات أنساق 03 وعاودهم 00 اث الترود العظيمه 
الى يذابا سيل البحمعن الحفيقه 2000 نت و لصاو فالعدا. وذهيت بددا. 

عل أتنا ف هذا التأر 2 > دب أن تمل 0 يعض قوط سوداء نزداد 

سوادا سٍِ يعر الازمان شف كاه 0 ل اليم 4 ف لبردج معثار « لاوم د ل » 
كينت لا و اكيم غك 028 القةء ومزاء اللكنا 1 تر نان تارم العارم 
الاسم تقراء, 9 "0 4 و م 3 ع لمطجاء دن كناد ١‏ أصل أل راع مك اكت 4 8 

9 


كذلك ع ف 3 ايراد اا نه ا الى كانت ا 





+ اللادوي تلان بر و لالت 


وكائوليك. ع عا عاولات أر 3 1 وم نأو 1 7 الك“ 0 أو عار م . ولقد 
أنذثرت 37 الروم زمانا 3 . وإث 5-5 / ل : 4 لإمريكة 0 بإروات 


لسوور ١‏ وآلى دار دقرا 09 الإان الذي 2 او أنه 0 بأضو ا مدت 
لوا, دار لان ء أل نره أن تحيك ذكراما . أما النا مذ أ ل لقا الدكنور 
لك 055 62 0 نامدا 2 00 بلمسورالي 5-5 قمك لبي 0 فا ل انه الروع . ؤآيه 


ع ارتم من 1 أيه عل العا وتعمقه فى وعز اأرثم من أنمكان انب هد 


بيت والدرين العم م 


1ه 1 5 3000-7 . مم 
ذا مه مشاه لام مرانية ير كه .كانه طرد من أسلياه وك إن أبدى أرآء وم 0 


أسا النذاربه اإدارو شية . 


س0 
وفعلل هذا كانت الال م كو ورهوودر وهس بن لوول ع ؤايه 
حوالى سنة بومرو عين أستاذا للم الطبينى من جيف علقت بالدسن الاتول 
ف امعد الك 
مخلصيا اانه 
ولمد تزود ندر كير من لأقدرة على 00 البلى 
على دراسة لمانا تل الخ اسه َ الع والىكاب ودام وه 0 3 
فى لك لين . 1 عتان عن يثين وختيية الما الت 

تاعدذ الإنضماي؛ ألما 


رك معادية لاد 1 2118 0 ال ره 1 و و 90 


2 فى كلوه عاق ترول: | لنوية, ركان رجاه سدراننيا 








انيه 2 3 هأ أن 32 عليه ثد قادد أل ١١‏ نأل أل اقل لل الما 












0 





رارف رد كير من فان 


كا! عل الى بع للا أنه على 


٠.‏ ص أنه 0 رعان مأا 


00 






الرخم دن ا قرود البى رذطيا ف سعيلاء دؤارة أله 3 وأا ار وأقدذ من رجال 


0 






الى 1 أثارم أرجال من مخطاف العامد لاشضيةف آذيب تن مركزه المبى 
مط الررى 3 5 


3 
00ت 


الل مبا شاي ليم أممالم ليد اام عمن نمو أدريأس البادذلين 





أن هده النسرية الى بترم,! ١‏ 50-5 





نك للق سنة وباي؟ ثثر أساق 


يي الك كور 0 أ 5 مار ك4 
7 0 ال تاتاري م ان الل ذنىي 


رت أصدازها ف عير التي الاء 
بن العا 


>> 21180 انل للطات) دآ 00 ما حر 








من رجال الى ”ران أ.! 
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يدي سيل ع ل 0" 3 2 بون 53 الك 5 1 
دز لحم ن البراهرن الي عل 3 : ا تير عر عآزة كا تأر 0 ص مان ك0 الازدان 


اله من بريرية ١‏ الانسان اليداقى . ولق فرعت السباءاات المكقبية , معلى 


دأسيمالاسةه كا أوركر ا نا وواو يدرب وس أل8 ١‏ منص ورتا سحن 
1 


الاإسكسار لايد .ملي ساس أب 


3 0002 
ضاير بن [! كوان رال مل اندي انا 


. 0 0 
الدج لاب [! كن كأ 





حلم السر المسال* كز 








ام لفق الل ا و العلى 
الظرية الام, ونه ورجاما . رادليل على هذا أن جامعة وأ ساون اللدية 
بأمريكا فد أعان من ناحينها أفوال تيد النظارية النديدة نيا أن عامعاد 


كرة فى ف العالين القديم والتدرت قد تفيات نظربة الذقمو بالاتتخاب الطي.م 
1 وأكب رجالا عل المذهب يدي ونه 3 ستعدق من العناءة والتقدير وا 
عن هذا مانه من الظاهر الجل أن رجال الك ئيسة العظام لم يفوا فنطاسيرالى 
النى دارثت ضد العم بل عبلوا فى 1 عانة واخلاص لك يضعوا قواسد جديا 
للترفين نين الغا نين ١‏ في عدا رقات؛ طامتز لبا وندارهما ألتما في كيه 
در وتشدابل » سة ا الحدترم ١و‏ لوث » (سعاائلا ) رئيس أساق 
مانتستر , أعلن عن ثقياه امف بالداديشي بأعدياره مذهيا صدديها : قير أ 
سياول أن بصله تو صيرة النقان التمرأى . معتمدا عل قونه فالقرح وان 
ولقد تشرت هده اللوان. 5 نفقد شس أعية الى كانت منذ عبد فر 

اطي أمر ما 5؟ تب صند النظربة الدارو نيا وص ؛ دتقعية اتقدم الم 
التصراذه , “ كذللك برى أنه فى شلال سنا “أوىذ فرنث ألير وفمور « مر 
درمونك الدي عنس كر جال السكنا ئس ا لنقشقة , وجبة من النظرمصيوية 
نالب مل من فوة الذكر ألقاها فيكمو عة منالامر اثقل مدارسن دمو بر 7 
الامبريكية . وتتيرت ف احدي الصءدب الارو ذو قسيه الواسعة الانتساا ا 
مهما يكن من أمر العوامل التى يمكن اضاهتها الى الاثنخات العابيعي - ولأ 
لم دار وين نمس يانه من لمكن أن تكرن همالك عراسل أخدر ي تقر ش 
تقوء لامع فآن طارءة في الثثءى, الكول وتقوء الصور الحة قد وض 
وثدنت تراعدها , م أ ن كار تلن .١‏ لستقل الفدعة قد اضمسات وفاكم 
الال الفكر الاتسال . ولقد بحل الإاسان مد با مما أوحى أل عم اأتدمث مر 


لم 17 ران 1 اثأنه أبعد 1 ى وأ ل نا ويه الا 00 0-5 نْ فكرة ودالقم ١‏ 


والغارة» أجمل 00 كل الذكراتا لي كر: 


| الاصور اللامرقي عل مدىالازمال' 


0 


لوثم . 
القاحره .م ترم اله“ 1 
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مم يرك عر 
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"267 اتات 0 


